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١ ه/زة‎ 


1 اا ل 


إشراء 


بسارإطزالتم 

امد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الى ليظبره على الدين كله ولو كره 
الكافرون » والصلاة والسلام عليك سيدى يارسول الله » يامن بلغت الرسالة 
وأديت الأمانة ونصحت الآمة وتركتنا على المحجة البيضاء . 


سيدى يارسول الله » كا ادلممت ظلبات الأنفس واضطريت سكيئة الا" فقدة 
وضاقت ؤاج الاأرض يما رحبت . . تتطلع القاوب المؤمنة إلى رحمة الله 
وشرفرق فى العيون دموع الرجاء » وتختلج فى الصدور زفرات الندم » وإذا بشعاع 
الأمل يشرق بسنا طلعتك فبدى اليارى مثليا أهتدت اللشرية من قبل عندما 
نظرت الديا ترقب الآمل المشرق فى سمائها » فتهادت أضواؤه تهادى الرجاء فى 
القاوب الحائرة وشع لا"لاؤه فارتنسمت على صفحة الكون صورة الجلال وسطر فى 
أفق الحياة اسم عمد بن عبدالقه » وأقبل الروح الآمين مهدية السماء إلى العالمين « لقد 
جاءم رسول م نأنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم » بالمؤمنين رءوف رحيم » ٠‏ 

سيدى يارسول الله .. إن العالم اليوم أحوج مايكون إلى النظر فى سيرتك » 
وماأشد حاجة المسامين اليوم إلى الآسوة الحسنة فى روعة شخصيتك . . والاقتداء 
بما تركته بين أبدينا »حتى لاتجرفنا تيارات الضلال ونرغات الحوى . 


فبل تأذن لى سيدى يارسول الله ياخير ممسل ويا أفضل الخلق أن أقف ببايك 
وأجول بنظرى وفكرى فى جنبات سيرتك ومغازيلك أبغى الهداية والعليرة 
والموعظة الحسنة » وأهدى هذهالطبعة من [ السيرة النبوية لابنهشام ] إايك سييبى 
أبا القاسم » ياعلم الحدى ونى الرحمة» لعلبا تكون. يوم الحساب نورا بهدينى إلى 
الصراط المستقيم . 


طه عرك الرء.رف ممع ىل 


معرم 

إن مفبوم التاريخ عند العرب يتضح فا جاء فى روايات الأفساب من ذكر 
يعض أحداث وقعت وورد ذكرها فى ثنايا حديث النسابين ؛ ولعل هذه الفترة تكون 
قد سبقت مطلع الفجر الإسلاهمى؛ وإنكانت قد تجلت بصورة أوضمف مبدأالدعوة؛ 
وإن كان قد بدا لنا أن أحدا من الصحابة لم .يعن جمع اللأخبار فذلك لآنهم كانوا 
مشغولين بالجهاد :والفتوح ء والذى التفت إلى هذا ثم فريق من التابعين الذين كانوا 
يعتمدون فى جمع مادتهم على سؤأل من شاهدوا الغروات من الص<ابة ومن صاحب 
الاحداث الى وقعت للسامين فى عهد صاحب الرسالة ‏ صى الله عليه وسلم : 


ولكن الشكل إلتقليدى للتأريخ فى أسط صوره ظبر على تلك الصورة فى العصر 
الأموى » غير أن مؤرخى بنى أمية ل يعنهم من التاريخ إلا ما دعمهم إليه أسباب 
الحافظة على أركان الدولة من ثناء وإطراء من أشتبر منهم أوتحقيق ارواءة نسب 
من الأنساب يكون فيها صالح لدولتهم » وإنكان الدافع إلى ذلك فى أغلب الأاحيان 
هو الرغبة فى العطاء .. ومما يؤسف له أنه لم يصل إلينا من هذا التاريخ تشىء إلاماتنائر 
فى بطون بعض كتب الآدب نقلاعن الروأة » وقد برجعذلك إلى أسباب الاضطرابات 
والفتن فى عصر بى أمية »و لعل العياسيين قد تعمدوا إزالة آثار الأمويين » أو لعل 
الناس قد هجرت تلك الكتب وأهملتها بجاملة رأى بى العياس ٠‏ على أن التاريخ 
الإسلاى فى حقيقة أمره لم يتمبد له السبيل إلا فى العصر العياسى حيث ظررت بوادر 
النآ ليف ف التواريخ العامة والخاصة ٠.‏ وإنكان الواقع مهيب بنا أن نشير إلا أنأول 
كتاب ظهر وفيه لحات تار نخية هو « القرآ ن الكريم » وقد تجلى ذلك فى استخراج 
العرة من بءعض الهوادث التى وردت فى أيات الله البينات . 


() 
وعتدما أخذ علاء الإسلام فى جع القرآن الكريم وتفسيره وجمع "ألا ”حاديث 
ووجدوا أنفسمفى حاجة إلى تحقيق أما " أن نزول الآيات وإيضاح حقائق اللاحداث 
الى جرت » وكذلك بالنسبة مم الأحاديث» فكان لابد من:الرجوع إلى جمع السيرة 
للنبونة أولا لانها المنبت الخصب اذل ككله والمرجع الصادق فى هذا الشأن ٠”:‏ < 


دروم السيرءً : وبراد بسيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التعرق على 
سحيأته منذ ظبور الارهاصات الى مبدت لرسالته وماسق مولده من سات تلق 
أضواء رحانية على طريق الدعوة المحمدية » ومولده وتششأته.حى مبعئه وماجاء 
بعدذلك من دعوة الناس إلى الدن الحنيف » ومالق فسبيل نشر الإسلام من معارضتة؛ 
وماجرى ببنه عليه الصلاة والسلام وبين من عارضوه من صراع بالقول والسيف » 
وذكر من استجاب له حتى علت رأبة المق وأضاءت شعلة الإمان . 
ولقد عرفت تلك الحروب بالغزوات والسرايا وإن غلبعليها لفظ المغازى( أى 
غروات:ومناقب الغواة » مفرده مغرى : بمعنى الغزو وموضعه وزمائه ) ٠‏ 


الر وا من كاب السمر : من بين الاسماء الكثيرة الى عنيت بكتاية وجمع السيرة 
« عزوة بن الزيير بن العرام» المتوفى سنة مه ه .ود أبانين علّمان بنعفان(١٠١٠‏ ه) 
«و « شرحبيل بن سعدء (9( ه)/و ١‏ أبن شباب الزهرى »( 4؟1ه ) فى كتابه«المغازى» 
ال 0 بن عقبة » (141ه) فى كتابه 
المسبى أيضا بالمغازى »وفى مكتبة برلين نسخة مبذا الاسم جمعرا ,بوسف بن مد بن ععمر 
تشتمل عل الغزوات النبوية » ومنها قطعة منتخبة طبعت فى أوربا سنة 1604م ٠‏ 
و« معمرين رأشد» ( ٠ولاه)وه‏ مد بن إسحاق بن يسأر ء ( 1١١١‏ ه) ؤ « زياد 
أبن .عيدألله اليكاق “لدلم) و«الواقدى» صاحب كتا ب الغازى 700 ه) و ١‏ أبن 
0 د ه ) و «ت#د بن سعد , صاحب كتاب الطبقات ( اه ). 


السيرةٌ ٠‏ بتدأت السيرة لسرد سب النى صلوات ألله 0 3 وقد 
6 شارة إلى أنساببعض أخيار العربوأفاضلبم وذ كر أخبارم فى الجاهلية 


(و) 

وعاداهم وتقاليدم وعباداتمم » وذكر الاحداث الحامة البى وقعت ينهم كإعادة 
حفر بر زمزم على بد عبد المطلب بن هاشم ,روم ولد الرسول عليه الصلاة والسلام 
ونشأته وميعثه ومن استجاب لدعو ته وآمن. رسالته» وما لقيه النى عليه الصلاة 
والسلام فى سبيل نش رالدعوة من أذى وتعنت وما قاساه من نصب وإرهاق » وماعاناه 
المؤمنؤن من إبذاء الكفار لهم ؛ وهجرتهم الأولى والثانية إلى الحشةفرارا بدينهم 
وعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه على قبيلة ثقيف وغيرها من القبائل 
ليؤمنوا به ويتبعوا النور الذى أنرل معه؛حى كان من حسن طالع أهل ير ب أن شرح 
الله صدورم للإمان بدعوة رسوله فباجر إلى المدينة هو والذينآمنوا معه » وكذلك 
ذكر ماوقع فى المدينة بين الرسول وبين اليهود من مفاوضات ومحادثات ومعاهدات 
نقضوها فدارت عليهم دائرة السوء وتطررت منهم أرض يرب وأعر الله المسلين . 


ومن المدينة المنورة انطلقت جحافل جيوش المسلمين تدعو إلى الحق وترفم لواء 
ودخل الناس فى دن الله أفواجا . 


وبعد ذلك توالت أخبار أزواج النى ثم مرض الرسول عليه الصلاة والسلام 
د تمريضه فى بستعائشة رضى الله عنها وانتقاله إلى الرفيق الأعلى وأ ثقيفة ببىساعدة 
واتفاق رأى المسامين على اختيار الصديق خليفة لرسولالله » وماكان من أمس تجهيز 
الرسول عليه اللام ودفنه ورثاء حسان بن ثابت له. 1 

ذلك هو النيج الذى سار عليه ابن هشام فى كتابه السيرة النبوية ٠‏ . 

سمراع السسرة لقد تناول السيرة بعد ابن هشام فريق -ممن شرح الله صدورمم 
للإمان والعلم بما فى سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام : من نور مبدى به 
لله من عاده الذين انعو رض اندسيل السلام ٠‏ فقام هؤلاء بتناول السيرة بالشرح 
والتوضيح والتحقيق أو الاختصارأو النهذيب» ونخص بالذحكر من هؤلاء السهيل 
م08 ا لمهه)و «أبا ذر الخشنى ؛ث) 0 ه)وهو: مصعب بن مد بن 


(ذ) 
وعارفا بالآداب واللغات وأحد من قرض الشعر وكان له ناقدا » وكان طويل الباع 
فى معرفة أخبار العرب وأحدأئها وأ شعارها ».وهو صاحب كثير من المو لفات المشهورة 
ويعنينا منها كتابه فى شرح الغريب من سيرة ابن أسحاق . 


“أما السهيل » فهو الذى قام بشرح سيرة ابن هشام فى كتابه «الروضالانف» 
ومنهجهكا ورد فى مقدمة كتابه « إيضاح ماوقع فى سيرة ابن إسحاق الى لخصبا 
عبد الملك بن هشام من لفظط غريب » أو إعراب غامض » أو كلام ستغلق » 
أو نسب عويص ؛ أو موضع فقه يذبغى التنبيه عليه » أو خبر ناقص يوجد السبيل 
إلى تتمته ٠٠‏ » وأما تفصيل الحديث عن جوانب هذه الشخصية الفذة فلا يسعنا إلاأن 
تفرد لها مكانا تترجم فيه لها . 


نسب وطبعات السيرف : إن النسخ لمخطوطةمن السيرة كثيرة» يوجد أغلمها فى معظم 
مكاتب أور باءوهناكنسخةناقصةبالمكنبة التيمورية » أماالنسخةالاصليةروابةانإسحق 
فقدكان دكر بسيك يزمعوطوءوط يظنأنه عنرعلى ورقة منها بين جموعة اردى الخاصة 
بالارشيدوق 8 ريار ٠‏ ععسلوج وأ محفوظة ف مكنبة مدرسة كوبريل باستانبول (دفر' 
)ء ولكن ظهر أنها نسخة م نكتاب سيرة ابن هشام . ولايزال كتاب المغازى 
باقبا حتى اليوم فى بطون الكتب مثل ماجاء فى كتاب المأوردى « الأحكام السلطانية » 
وفى الفقرات الى أوردها الطرى فى تأرخه . 

وقد طبعت السيرة عدة مرات ٠‏ . 

١‏ طبعة جوتنجن - وهى أصحبا - بألمانيا سنة .+14 م ٠‏ بعناية وستنقيلد 
المستشرق الاألمانى فى مجلدين؛ مضبوطة بالشكل اللازم »وألحةبايجزء ثالث فيه تعاليق 
وملاحظات وفبارس . وفى صدره ترجمة أبن [سحق نقلا عن أبن قتببة وابن خلكان 
وابن النجار 5 ونقل عن كتاب عيون الأو لابن سيد الناس اليعفرى من أهل القرن 
الثامن للهجرة ماقيل فى ابن إس<ق ومناقبه وماقيل من الطعن فيه والرد على الطعن > 
.وغير ذلك من الفوائد الكثيرة . 


(ح) 

؟ ‏ وقذ طبعت السيرة أيضا فى بولاق فى ثلاثة آجراء سنة 190 ه - 

م - طبعة المطبعة الخيزية فى مصر فى ثلاثة مجلدات سنة 99 ه . 

- طبعة ليدزج سنة ٠160م‏ . 

و تطبمّت على هامش كتاب ١‏ الروض الآنف ٠»‏ مطبعة اجمالية سنة 
وده | حلام ْ 

+ - وهناك طبعة على هامش زاد المعاد فى هدى خير العباد سنة مم١‏ ه. 

- طبع تفى شركة مكتبةومطبعة مصطؤ البالى الحلى وأولاده طبعتين: الآ ولىسنة. 
ممعوره | يسول م ٠‏ والثانية سنة ولامره 500ل م .. 

طبعت فى مطبع ة حجازى للمسكتبةالتجاريةفى أر بعةأجراء سنة>هم هوام 


برجمة حمب بن إسداق صاحب السيرة 


6م - 1ه 


نسم وشأترة كتيته أبو عبد الله - - وقيل : أبو بكر تمد بن [سحاق بن يسال بن. 
جيار » وقيل : سيار بن كونان » وفى « عيون الاثر » يقول « أبن سيد الناس » 
هو : مد بن إسحأق بنيسار بن خدار-ويقال : ابن يسار بن كو ثان المدينى . كان جده 
يسا ر أول سى دخل المديئة من العراق حيث سباه خالد بن الوليد وأسره عام ١١‏ ه 

٠‏ (400 م ) فى كليسة بعين ألار ( وهى بلدة قرب الاثبار بالعراق ) » وأصبح 
من, موألى قبيلة عبد الله بن قبس بن خرمة بن اللطلب بن عبد مناف القرشى » ومن ثم 
فيقال : يسار الطا ى بالولاء المدنى بالمقام . وف المدينة شب محمد بن [سحاق » و كرس 
جبده لمع آلا غبار والقصص المتعلقة حياة النى صل ألله عليه وسل. .وكان له أخوان من 
ررأة:الحديث هما عمر وأبو بكر . 


مانم عنر العاماء : عمد بن إسحاق شتف الحديث عند أ كثر العلياء »ولا تجبل. , 
إمامته فى المخازى والسير » قال أبن شباب الزهرى : من أراد المغازى فعليه 


(ط ) 
بابن [إسحاق »وذ ره البخارى قٌْ تارخه »دروىعنالشافعى رضى الهعنهأنه قال :من 
أراد أن يتبحر فى المغازى فبو عيأل على ابن إسحاق » وقال شعبة بن الحجاج : 
ابن إسحاق أمير المؤمنين ( عل اديه )314 31 زاتجي أن أصحاب الزهرى 
كانوا يلجؤون إلى مد ين إسحاق فيا شكوا فيه من حديث الزهرى. » ثقة منهم 
بحفظه , وحق عن نحى بن معين وأحمد بن حنبل وحى بن سعيد القطان أنهم وثقوا 
5 العار راسم نحديثه . 


0 


أسائد ثم وتم زمزم اع بن إسحاق أنس بن مالك وسعيد بن المسيب » وجععم 
القاسم بن شرد بنأى بكر الصديق : وأباننطيان بن عفان ؛ وعمد بن على . بن امسن 
ابن على بن أنى طالب » وأباسلبة بن عبد الرحمن بن عوف » وعيد ألرحمن بن هرمز 
الاعر- اج » ونافعا مولى ابن عمس » والزهرى وغيرثم .. 


وحدث عنه أنمة العلياء منهم ى بن سعيك الاانصارى ل وسفيان الثورى 03 
وان جريج ؛وشعية» والجادان » و إبراهمين سعد »وشر يكبن عبد أللهالنخعى »وسفيان 
أنعيينة ومن بعدمم . 

ومن روأة سيرته الراويتان الثقتان : يونس بن بكير ( ١4‏ ه ) وزيادين عيد الله 
اليكاى . 


موّلهام : يبدو أن ابن إسحاق كان قد دون سيرة النى ‏ صلى الله عليه وسلم - 2 
كتابين : 


- أحدهماهر «كتاب المبتدأ 4 أو 0 ميتدأً الخلق 4 أو و كناب الميدأ وقصص 
الانساء » ؛ وهو تاريخ النى دى ال مجرة»ورواه عنه إبراهيم نْ سعدو ةد بن عبد ألله 


ابن مير النفيل المتوفى ( 4ه ) . 


(ى) 
؟ ‏ والاخر د كتاب «الغازى » وهوأم مؤلفاته ؛ ولعل هذاالكتابهو الذى 
كان يعتمدعليه الماوردى فى كتاب الأحكام السلطائية . 
ولان إسحاق مؤلف آخر هو 
3-1 «كتاب الخافاء فق وقد روآاه عنه الأموى 2 وقد كان لظرور كتاب المغازى» 
أثره على شبرة هذا الكتاب فيبدو أنه قد قلل من شأنه وأطفأ من .ريقه . 

ر همرت الالميئ عندما اصطدم ابن إسحاق بأئمّه الحديث أصحاب الرأى السائد فى 
المدينة حينذاك وعلى اللاخص مالك ان ني 8 ترك أبن إسحاق وطنة ورحل إل فور 
ثم إلى العراق » ولماكان مع العباس بن حمد بالجزيرة سمع منه أهلبا » وكان قد ألى أبا 
جعفر المنصور بالحيرة فكنب إايه المغازى فسمع منه أهل التكوفة إذلك السبب » وأق 
الرى فسمع منهأهلبا كذلك» فرواتهمن هذهاليلدانأ كث رمن روىعنه 2 أهل المدينة» 
وأنى بخداد فأقام مها إلى أن لق ريه ٠‏ 


ماعن على ابن إ-كار, والرر علميا :قال الشاذ كاد ة كان عمد 5 ا 0 
يسار يتشيع » وكان قدريا » وقال أحمد ونان صاب المغازى يتشيعون كابن 
إسحاق وأى عشت .34 

ورد عل ذلك « أبنسيد الناس فى عيون الاثر» بقوله : أما مارى به انإسحق 
من القدروالتشيع فلا يوجب رد روايته ولايوقع فيا كبير وهن ٠‏ 


وأماقولان تمير: أنه حدث عن الجرو لي نأحاديث باطلة» فلولم ينقل تو ثيقه وتعديله: 
لتردد الاأم فى التبمة بها يبنه وبين من نقلبا عنه » وأما مع التوثيق والتعديل فا جل 
فا على المجبولين المشار إلهم لا عليه ٠‏ 


وأما قرل حى : إن أبن إسحاق ثقةوليس حجة فسبه التوثيق. . 


وإنما طعن مالك فيه - وإن كان ذلك مرة واحدة ‏ فلات ابن إسحاق كان يزعم 
أن مالكا من موالى ذى أصبح وكان مالك برعم أنه من أنفسبا » فوقع بنبما لذلك 


بيد لك عه 


مفاوضة ء فليا صنف مالك « الموطأ» قال ابن إسحاق ‏ ائتونى به فأنا بيطازه ( طبيب 
بعلله ) » فتنقل ذلك ىمالك فقال : دجال من الدجاجلة بروى عن اللهود . وكان ينما 
مايكوت بين الناس » حتى عزم ابن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حيذئذ 
وأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينار ونصف كمرته نلك السنة» وعاد إلى مايجب نحو 
ابن إسحاق؛لانه لم يكن بالحجاز أحد أعل بأنساب الناس وأياميم منه ٠‏ 


ول يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إتما كان ينكر عليه تتيعه غزوات 
التى - صل الله عليه وسل- من أولاد اليبود الذين أسلبوأ وحفظوا قصة خيير وقريظة 
والنضير » إل غير ذلك من الغرائبمن أسلافهم ؛ وماكان ا نإسحاق فى تتبعه لذلك 
إلا ليزداد معرفة من غير أن يحتج ,رأمم . 


وأما رواية ابن اسحاق عن فاطمة بنت المنذرين الزيير وهىزوج هشام بن عروة 
ابن الزبير ومازعمه ؛أن هشاما ذكره فقال العدو للهالكذاب بروى عن امرأتى ؟ ! من 
3 رآها ؟! فليس ذلك مستنكر فقدكان أصحابرسول الله_صي اللهعليه وس بروون 
عنأزواجهءفا منع ذلك أحد » وقد يكون أبن [سحاق قد استأذن عليها..أذنت له؛ فروى 
عنها من ووراء ستار » أوكان معهما “حرم » وهى عحجبة . ولعل هشام بن عروة لم 
يقل ذلك أصلا . . 


وفات : توفى أبن إسحاق ببغداد سنة ١ه‏ وقد قيل سه .ناه ف واه أو 
مون ١‏ ه وهتاك رأى يقول أن وفاته كانت سنة ١44‏ ه وهو مستيحد والآأول أهمبا 5 


ودفن - رضوان انه عليه فى مقبرة باب الخبزران عند قر ألى حنيفة بالجاب 
الشرق » وهى منسوبة إلى الخيزران أم هارو نالرشيد لامها مدفونة بها . 


بك "لنت 


تر جمة : ان هشام - الذىاشمرت بامعه السيرة 


هو 'أبو تمدعيد الملك بن هشام بن أيوب الخيرى المُعافرى اليصرى » والمعافرى 
نسبة إلى المحافر بن يعفر» قبيل كبير ينسب إليه خلق كثير بعضهم بالون وعامتهم ممصر ٠‏ 

وقد اختلف فى نسلته فقيل : ق<طافى » وقيل : عدثانى » ولكن شهرته بالميرية 
تجعانا ترجم أنه حميرى من قحطان ١‏ 

ولد بالبصرة وتلق العم فيها وتاريخ ولادته يجبول ٠‏ رحل إلى مصر وأقام مها ٠‏ 

وقد اشتهر حمل العلم » وتقدم فى عل النسب والنحو وله كتاب فى أنساب حمير 
وماوكبا أسماه كتانة ) التيجان ) وهو نرويه إسنده عن وهب بن منيسه ؛ طبع ق 
حيدر أياد بالماد سنة ١.0‏ ه22 وشذار أيضا من تآ ليفه شرح أخبار الغريب ق 
السيرة ٠‏ 

وأن هشام هو الذى جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وس - من المغازى 
والسير لان إسحاق وهذما ولتصباء وى ا موجودة بين أيدى الناس والمعروفة لسيرة 
بن هشام ويها اشتبر . 

توفى - رحمه الله فى الفسطاط بمصر عام ممه » وقال أبو سعيد عبد الرحمن 
أن أحمد بن يونس صاحب تاريخ ضوسر الذى جعله للغرباء القادمين على مر : إن عيل 
املك بن هشام توق لثلاث عشرة ليلة خلت من شور ر بيع الآخر سنة /١؟‏ هم 
(مايو 84م )م . 


0 
مم -لؤومهه | 14١١1-همالام‏ 
هو :أبز القاسم واأبو زيد » عبدال رحمنين الخطيب » أنى ممدعيدالله بن الخطيب 
أنى عبر أجد بن أنى الحسسن ؛ أصبخ بن “حسدين » بن سه دون بن رضو أن بن فتوسح » 
وهر الداخل إلى ال"ندلس » قالالحافظ أبو الطاب بن دحية: هكذا | مل على نسبته : 
وذ كره الركلى فى الاأعلام قال : عبد الرحمن عبدالته بن أحمد الحتعمى السبيل . 
و١‏ -لاتعمى نسبة إلى خئعم بن أثمار وهى قبيلة كبيرة وهو رأىمختلف فيه .والسبيل 
غسبة إلى 'سهيلوهى قرية بالقرب من مالقة ( مدينة كبيرة بالأندلس ) سميت باسم 
الكوكب (سهيل) لأنه لا توى فى جميع بلاد الأندلس إلا من جبل مطل عليها . 
ولد مالقةسنةهم.ه الموافقة لسنة 15م وكف بصره و مره سبع عشرة سنة٠‏ 


نتسة ببلدته يتسوغ بالعفاى ويتبلغ بالكفاف » ثم تبغ فاتصل خيره بصاحب 
ع١‏ كشن فطليه [ليها وأكرمه وأحسن إليه وأقبل برجهه غاية الإقبال عليه 3 فأقام 
بمرا كش نحو ثلاثة أعوام يصنف كتبه 1ك أن توف يها . 


وهو مشهور فى عل النحو وفنون الآدب ؛ وحافظ عام باللغة والسير » وأشعاره 
"كثيرة و تصانيفه ممتعة » قال ابن دحية : أنشدق السهيل وقال : إنه ماسأل اله تعالى 
(مهذه الآابيات ) حاجة إلا أعطاه إياها » وكذلك من استعمل [نشادها ( وهى من 
بحر الكامل ) ومطلعبا : 

با من برى مافى الضمير ويسمع أنت الممَد لكل هايتوقم 

يامن برجى للشدائد كلها يامن إليه اللشتكتى والمفرع 

يأمن خرائن رزقه فى قول كن أمنن فإن الخير عندك أجمع 

مالى سرى فقرى إليك وسيلة فالافتقار إليك فقرى أدفع 


ب( ) 

مالى سوى قرعى بابك حيلة إن كان فضلك عن فقيرك جنع 

عاشا مجدك أن ثقنئط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع 

وقبل : إذالفرنجة أغاروا على سهيل وخربوه وقتلوا أهله وأقا قاربه » وكات غائيا” 
عنهم فاستأجر من أركبه داية وأنى به إلى سبيل » فوقف بإزائه فقال : 1 

يادار أبن البيض والآرام أم أبن جيران على كرام ؟! 

راب المحب من المنازل أنه 0 فل يرجع إليه سلام 

لما أجابى الصدى عنهم ولم بوبم المسامم الحبيب كلام” 

طأرحت ررق حامها مترما عقال صب” والدموع سجام 

يادار مافملت بك الأيام ضامتك والأيام ليس ا 

والسهيل الإنام المشهور صاحب كتاب (الروض الآنف)0*) أشبر كتاب فى شرح 
سيرة رسو [الله صلى ألله عليهوس! وهو كتا بذاخر بفوائد العلوم والآدابمن أنساب 
وفقهونحو » وقد استخرجهكا يقول من نيلف على مائة وعشرين ديوانا سوى ماأنتجه 
من صدره وتفحه من فكره » وكان يده إملايه هذا الكتاب فى شهر ارم من 
سنة و.ه ه وكان الفراغ منه فى جمادى ال لام : 

وللسبيل غير هذأ الكتا ب كتب كين ةمنها : 
١‏ - التعريف و 6 فيا أيهم فى القر آن من الأسماء والاعلام . 
نتائج. .النحكر 

؟- الإيضا والتبيين لا أيهم من تفسير القركات الكريم . 

؛ - مسألة رؤية الله تعالى فى المنام ورؤية البى- صلى الله عليه وسل . 

مايال السر فى عون التمالت» 

- شرح أية الوصية . 

شرح اجمل ولم يكتمل » وهسائل غير هذه كثيرة مفيدة 

وتوق ‏ رحمه الله حضرة | كش يوم انس ودفن وقت الظهرف السادس. 
والعشررن من شعبان سمنة ١خه‏ هالموافقة لسنة 86١1م‏ 


(*)انظار الطبعة الحديدة بتحقيقنا : الصادر عن مكتبة الكليات الأزهرية . 


(مراجع المقدمات والتراجم ) 


-١‏ الاعلام قاموس تراجم لخير الدين الزركلى 

* - يغية الملتسس للعدى 

” - يغية الوعاة للسيوطى 

4 - ”فاريم آداب اللغة العربية لجورج زيدان 

ه- تاريخ الآدب العربى لكارل بروكلين 

5 - “ناريخ بغداد ‏ أو مدينة السلام للحافظ أنى بكر أحمد بن على الخطيب 
البندادى عه 


- تراث الإنسانية (سلسلة ) الجلد الآول العدد العاشر 
م- داثرة المعارف الإسلامية 
هدب الروض اللازف 


ضحى الإسلام لااحد أمين | 
١‏ عيونالاثثر فى فتون المنازى 

والثمائل والسير لابن سيد الناس 
١‏ الفلا كة والفلكون 
“ل - الفهرست لابن الندم 
14 المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية 
6ل معجم الآدباء لياقوت الخوى 


+1- المغرب فى 'حل المغرب أو وثى الطرس ف حل جزيرة الانداس . .. 
الذى صنفه بالموارثة فى مأئة وخمس عشرة سنة : ستة من 
أهل الانداس أوهم أبو تمد المجارى وأخرم عل 5 
وى بن سعيدك الذى وجد الكتاب مخطوطا يبده 
. 7ت النجوم الزاهرة لابن تغرى .ردى ١‏ 
بم وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمانلا نى العياس تبن الدبن أحد بن محمد بن 
أن بكر بن خلكان 


تبه السو 
- جرد جر “اج 
لابن عش)) 
أنى جمد عبد الملك بن هشام المعافرى 
المتوفى بحصر سئة 7١١‏ هججريية 
قدم لها وعلق عليها وضبطبا 


أبحخرد الأول 


صِيرُوسلت 


روجعت عل جموعة من الطبعات القدرمة 


حقوق الطبع محفوظة 


١ ول/اة‎ 


دنه الركن اليم 
( دبه نستمين ع 
الحد لله رب العالمن » وصاواته على سيدنا جمد وعلل آله أجمعين 
ذكر سرد النسب الزق 
من مد صل أله عليه وآله وسل» إلى آدم عليه السلام 


قال أبو مد عبد املك بن هشام : هذا كتاب سيرة رسول الله صل الله عليه وآله وسم - 
عمد بن عبد الله بن عبد المطلب . واسم عبد المطلب : شيئبة 00 بن هاثم . واسم هائم : 
عبرو 0© بن عبد ملاف » واسم عبد مناف : المغيرة 9©) بن قصى 9©» , بن كلاب 20 , 


(1) هكذا ذكر ابن [سحاق : أن امه شيبة ‏ وهو الصحيح ‏ وسمى بذلك لآنه ولد وى 
رأسه شيبة . وأما غيره من العرب من اسمه شيبة ؛ فإنما قصد فى تسميتهم بهذا الامم التفاؤل 
لحم ببلوغ سن الجشكة والرأى ؛ ما سموا يبرم وكبين . 

وعاش عبد المطلب ماثة وأربعين سنة وكان لدة عسبيد بن الآرص الشاعر المشبور . 

ويقال : إنه أول منخضب بالسواد . وقد ذكر أن اسمه عامر . (انظر الروض الآانف 
بتحقيقنا طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ص 0 ١+‏ ) . 

(0) عمرو: اسم منقول من أحد أربعة أشياء : هن السّمر الذى هو العسمر . أو من العسمر: 
الذى هو من عمور الاسنان . أو العثمر الذى هو طرف الك . أو المسمر الذى هو القعرط . 

() المغيرة : منقول من الوصف » واغاء فيه السالية ,,لى أنه مغير على الأعداء . أو : 
مغير » من : أغار الحبل إذا أحكنه . 

(4) قصى : واسمهزيد » وهو تصني قتصو” أى بديد ؛ لآنه بعد عن عشيرته فى بلاد 
قضاعة حين احتملته أمه فاطمة مع زوجبا ربيعة بن حرام . 

(ه) كلاب : وهومئقول إما من المصدر الذى هو ممنى المكالبة »و إما من الكلاب جمعهح 


0 


ابن مرة 20 , بن كعب (© بن لؤى(22 , بن غالب »بن فهر 64 ؛ بن مالك » بن النضرء بن 
كنانة » بن خرية *» , بن مدركة » واسم مدر : عاص » بن الياس 0© ع بن مضر 79© ,م 


مح كلب . لأنهم يريدونالكثرة . وقدقيل لأنى الرقيشالاعرافى : لم تسمون أبناء كبش الاسماء 
نحو : كلب وذئب ؛ وعبيدم بأحسن الامماء نحو : مرزوق ورباح » فقال : إنما فسمى, يناءما 
لاعدائنا » وعبيدنا للانفسنا ٠‏ يريد أن الابناء عدة الأاعداء وسبام فى نحورهم فاختاروا لم 
هذه الامياء . 

(1) مرة : وهو منقول من وصف الحنظلة والعلقمة . ويحوز أن تكون الاء للمبالغة ؛ 
فيكون منقولا من وصف الرجل بالمرارة . أو قد يكون من المسمين بالتبات فقد ذ” كر : أن 
المرة. بقلة تقلع فتؤكل بالخل والزيت . 

(9) كعب : وهو منقول من الكعب الذى هو قطعة من السمن » أو من كعب القدم » 
يقولون : ثبت ثبوت الكمب . وكعب هو أول من جمع يوم العروبة » ول تسم العروبة إلا 
مذ جاء الإسلام وقيل هو أول من سمإها المعة . فكان مجمع قريش فى هذا اليوم ويذ كرثم 
مبعث النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويعللهم أنه من ولده ويأمسم باتياعه . 

() أؤى : هو تصغير اللاى » وهو الثور الوحشى 5 ذكر ابن الانبارى , 

(؛) فب : قبل : [نه لقب » والفبر من الحجارة الطويل » واسمه قريش وقيل بل اسمه 
قبرء وقريش لقب له . 

(0) خزيمة : تصغير خزمة » وهى المرة الواحدة من الخرم » وهو شد الثىء وإصلاحه . 

() الياس. قال فيه ابن الآنبارى : [لياس بكسر اهمزة وجعله موافقا لاسم [لياس النى. 
وقيل فى اشتقاقه إنه إفعال » من قوم : رجل ألئيس وهو الشجاع الذى لا يفر . قالالعجاج: 


الس عن حو بائه سخحى 
أما غير أبن الانبارى فقال - إنه الياس ؛ سمى بضد'الرجاء 4 واللام فيه للتريف واطمزة 
همزة وصل . 
(/1) مضر: قال فيه القتى . هو من المضيرة وهى ثىء .يصنع من اللبن فسلمى مضر لبياضه :» 
فقيل : مضر الخراء » لآن العرب تتسى الأابيض أحمر . 
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ابن نزار 20. بن معد © بن عدنان 20 ع بن إأو"49) . 


ويقال أدّد » بن سكم » بن ناحور » بن تتيرتح؛ بن يعرب» بن يشجب 9*©» بن نابت» 
أبن [سماعيل “"؟ء بن إيراهم )© خليل الرحمن ‏ اين تارح ‏ وهو أزر 60 بن تاحور » بن 
ساروغ ؛ بن راعو » بن فالم©) ‏ بن عيبر22909 » بن شال 2099 , بن أر:قشذ 209 » بنسام » 
ابن فوح 072©» بن لمك» بن مَتَتُوش للخ بن أخنوخ وهو إدريس النى ‏ فيا يزعبون - 
والله أعلم . وكان أول بنى آدم أعطى النبوة ؛ وخط بالقل ابن تركد (610, بن مبليل 6070 , 


)١(‏ ثزار : واشتقاقه من التزر وهو القليل » وكان أبوه حين ولد له ونظر إلى النور بين 
عيقيه وهو نور النبوة نحر وأطعم وقال : إن هذا كله نزر لمق هذا المولود . 

(9) معد : أخذ من المدد وهو القوة . 

(؟) عدنان : فعلان من عدن إذا أقام . 

(4) أد : ويقال : أدد. قال ابن السراج : هو من الود وانصرف . 

(ه) ناجور : من النحر » وتيرح : من الترحة . ويشجب : من الشجب . 

(<) [سماعيل : تفسيره : مطيع الله ' 

(0) إبراهم.: معناه : أب راحم . 

(8) قيل معناه : ,يا أعوج . 

() ويقاك فيه : فالغ , 

)٠١(‏ عيير : ويقال فيه عابر . وذكر الطبرى : أن بين فالغ وعابر أيا اسمه قيان أنبقط 
أسمه من التوراة لانه كان ساحراً . 

. شال : معناه الرسول أو الوكيل‎ )١1( 

. أرعفشذ : تفسيره المصباح مطىء‎ )١0( 

(15) نوح : واسمه عبد الغفار ويقال إنه سمى «نوحاء لنوحه على ذنيه . 

(14) متوشاخ : وتفسيره مات الرسوللآان أباه كان رسولاومات ومتوشاخ فى بطن أمه . 

. يرد : وتفسيره الضابط‎ )١16( 

. مبليل : وقيل مبلائيل : وتفسيره : الممدح‎ )١5( 


تب 57 ييه 


ابن سيفن 490 » بن يانش 29 » بن شيث 20 » بن آدم 440 ؛ صل الله عليهتوسل . 

قال أبوحمدعبد الاك بنهشام : حدثنا زياد بنعبدالله البكاى2» » عن عمدب [سحاق المطلى2©0, 
يبذا الذى ذكرت؛ من نسب محمد رسولالله صل الله عليه وآله وسلم - إلى آدم عليه السلام؛ 
ومافيه من حديث إدريس وغيره . قال ابن هشام : وحدثتى خلاد بنقر"ة بنخالد السددومى » 
عنشتيبان بن زهير بن شقيق بن ثور » عن قتادة بن د عامة » أنه قال : 

[سماعيل بن إبراهم ‏ خليل الرحمن ‏ ابن تارح فو د بن ناحور بن أسرغ بن أرغو 
ابن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرنفشل بن سام بن نوح بن لمك بن تمتهُوشلخ بن أخنوخ بن يرد 
ابن مبلائيل بن قاين بن أنوش بن شيث بن آدم ‏ صل الله عليه وسلم - 

رابن شام فى عرصم للسمرةٌ : قال ابن هشام: وأنا -إن شاء الله مبتدىءهذا الكتاب 

بذ كر (سماعيل بن إبرآهم ومن ولد” رسول الله - صل التهعليه وأ نه وسلم - من وأدره؛ وأولادهم 
لمجا ل ب د ريه - صل الله عليه وآ لدوسلم - - وما بعرض 
من حديشهم » وتارك ذكر غيرهم من ولد [سماعيل عل لى هذه اللجبة؛ للاختصار » إلى حددث سير 6" 
وسرل لياس أله تدر لوسر رارك ومطونا :كر ان ريس ف هذا الاي 
مالس لرسول الله صب الله عليه وآ له وسلم ‏ فيه ذكر ء ولانزل فيه من القرآن ثثىء؛ و ليس 
سبباً لثىء من هذا الكتاب ؛ ولاتفسير له ؛ ولا شاهداً عليه » لا ذكرت من الاختصار » 
وأشعاراً ذكرها لم أر أحدآ من أهل العم بالشعر يعرفها » وأشياء بعضها يشنسع الحديث بهء» : 
وبعض يسوء بعض الئاس ذكره » وبعض لم يقر لنا اللكاق بروايته » ومستقص ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ ماسوى ذلك منه بمبلغ الرواية له ؛ والعلم به . 


)١(‏ فيان : وقيل : قيئان » و تفسيره المستوى 

(؟) يانش : وقيل : أنوشن ». وتفسيره الصادق . 

(*) شيث : وهو بااسريانية : شاث » وتفسيره : عطية الله . 

(؛) آدم : وفيه ثلاثة أقوال : أنه اسم سريافى . أو هو أفعل هن الآدمة وهى السمرة . 
أو أخذ من لفل الادم ٠‏ لآنه خلق من أديم الارض 

(0) هو : أبو عمد زياد بن عبد الله البكاقى الكوفى وهو محدث مشهور . 

() هو أبو بكر مد بن [سحاق بن يسار من الحدثين خاصة ف المغازى والسير ,. توفى 
سنداد سلة إحدى وخمسين وماثة هجر بة انظر تارضخه مفصلاهو وابنهشام فى مقدمة الكتاب ٠.‏ 


--_- 9و ع 
سياقة الفسب من ولد [سماعيل عليه السلام 


أوبور اسماعيل علير المالط صم : 

قال ابن هشام : حدثنا زياد بن عبدالته البكاى , عن عمد بن إسحاق المسطكلى قال : 

و لد إسماعيل بن إبراهم ‏ عليما السلام اثنى عشر رجلا : نايتا وكان أكبرهم ‏ وقيدر 
وأذدل ء ومنثشساء و سسكماء وماثى , ودرمّاء وأذرء وطبا ؛ ويطورا » وتبش » 
وقنَيك ماء وأمبم : يلت “مضاض بن عير اجر همى . قال ابن هشام : ويقال : مضاض» وجرم 
أبن قحطان ‏ وقحطان أبو الين كلباء وإليه يحتمع نسبها ابن عامر بن شالخ بن أرفخشد 
ابن سام بننوح . 

قال ابن إسحاق : جرثمبن يقطن بن عبر بنشااخ؛ ويقطن هو : قحطان؛نعيبر بنشاح . 

تحر اسماعيل وموطى أمم ووفائم : قال ابن [سحاق : وكان عر إسماعيل ‏ فمايذ كرون 
مائة سسته.وثلاثين سئة» ثم مات رحمة الله وبركاته عليه ودقن فى اللمجر12» مع أمدهاجر ‏ 
رحبم الله تعالى . 

قال ابن هشام : تقول العرب : هاجر وآجر » فيبدلون الألف من الماء » كاقالوا : هراق 
الماء ه وآراق الما وقيره. وهاجر دن أهل مصر 


حبر بثُ الوصائ بأل مصير وسبسريا : قال ابن هشام : حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
عبد انته بن لهيعة» عن مر مولى غسفرة9© أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال : 
«الته الله فى أهل الذمة.أهل المدّرة السوداء» السدّسكم |لجعاد2": فإن لهم نسباً وصبراً» . 


(1) الحجر : هو حجر الكعبة وهر ما تركت قريش فى بنائها من أساس [براهم عليه 
السلام حينا ضاقت ببم النفقة وحجرت على الموضع ليعرف أنه من الكعية . 

() ؤفشسرة : أخت أو بنت بلال رضى الله عنه . 

() المدرة : البلدة . والسحم : السود . والجماد. : يقال فلان جمد الشعر إذا كان 
فيه قكسير . 


مم ال اند 


قال حمر مولى غشفرة : لسبهم : أن أم إسماعيل النى - صب الله عليه ؤسلم ‏ منهم . وصبرثم» 
أن رسول الله - صل الله عليه وآ له وسلم ‏ تسر فيهم 27 . 

قال ابنلهيعة : أم إسماعيل : هاجر ؛ من”وأم العرب» قرية كانت أمام الفس”ما(') م نعصر . 

وأم [ براهم 9 : مارية0» سررية النى ‏ صلىالله عليهوآ لهوسلم الى أهداها لهالمقوقس من 
حفن 2*9 من كورة أنلصنا ©6. 

قال ابن [سحاق : حدئق جمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاف الزهرى : أن عبد الرحمن 
أبن عبد أله بن كعب بن مالك الأ:نصارى ء ثم السلمى » حدثه : أن رسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ قال: ١‏ إذا فْتحمّ مصر ؛ فاستوصوا بأهلبا خيرا , فإن لهم ذمة ورحاء . فقلت 
محمد بن مس الزهرى : ما الرحم, الى ذكر رسول الله صل الله عليه وآله وسل لمم ؟ فقا : 
كانت هاجر أم [سماعيل منوم : 


أصل العرب : قال ابن هشام : فالعرب كلها من واد إسماعيل وقحطان , وبعض أهل الهن 
يقول : قحطان من ولد إسماعيل» ويقول : إسماعيل أبو العرب كلبا . 


(1) نسررالرجل : اتخذ أمة لفراشه . 

(9) الفرما : مديئة شرق مصر كانت ميئاء كبيرا . وتعرف الآن بتل الفرما . 

(9) هو راهم ابن رسول الله صلى الله عليه وس : 

(4) مارية وممناها : البقرة ألفتية إذا كان اللفظ عنففا » والملساء إذا كان اللفظ مشدد1 
و التى أهداها إلى النى صل الله عليه وسل المقوقس واسمه جريح بن ميناء . وكان رسول 
الله صل الله عليه وس قد أرسل إليه حاطب بن ألى بلتعة وجبرا مولى أنى رم النفارى » 
فقارب الإسلام وأهدى معبما أيضا بغلته: التى يقال لها : د دل القنفذ العظم - وأهدى 
إليه قدحا من قوارير كان يشرب فبا . انظر الروض الف بتحقيقنا + ١‏ ص ١!‏ 

(ه) حفن : قرية بصعيد مصر وهى الى رفع عنها معاوية المتراج بواسطة الحسن بن على 
رضى الله عنهم حفظا لوصية رسول الله ورعاية لحرمة صبره صل الله عليه وسل . 

(1) أنصنا : قرية بصعيد مصر ٠»‏ يقال إنها كانت مديئة السحرة وشبرتها قائمة على وجود 
شجر اللبخ بها . 


ا م 


قال ابن إسحاق : عاد بن “عرص بن إرّم بن سام بن نوح » وثمود وجديس ابنا عابر 
ابن [دم بن سام بن نوح » وطسئم وعملاق وأمم بنو لاوذ بن سام بن نوح . عرب كليم . 
فولد نابت بن إسماعيل :“يشجب بن نابت ؛ فود يشجب: يعرب” بن يشجب : فولد عرب : 
تيح بن يعرب ؛ فولد تبدح : ناحور بنتيرح » فولد تاحور : مقوم بن ناحور » فولد مقوم. 
أدد بن مقوم ؛ فود أدد : عدنان بن أدد . قال ابن هشام : ويقال : عدنان بن أد . 

قال ابن إسحاق : فن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهم ‏ عليهما الملام - 
فولد عدنان رجلين : معد بن عدنان » وعك بن عدنان . 

قال ابن هشام : فصارت عك فى دار الِن » وذلك أن عكا تزوج فى الاشعريين : فاقام 
فهم ؛ فصارت الدار واللغة واحدة . والاشعريون : بنو أشعر بن نبت بن أدد بن زيد بن 
سيسع بن عبرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان . ويقال : أشعر: “نبلت بن أدد . ويقال : أشعر: بن مالك ؛ ومالك : ممذحج بن أدد 
ابن زيد بن هميسع . ويقال : أشعر : بن سبأ بن يشجب . 

وأنشدف أبو "رز خلف الآحمرء وأبو عبيدة » لعباس بن مرداس ؛ أحد بنى مالم 
أبن منصور بن عسكرمة بن خصسفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » 

وعك بن عدنان الذين تلقبوا بنسان حى طدر*دوا كل مطرد 

وهذا البيتفى قصيدةله . وغسان : ماءبسدمارب باللهن؛ كان شرب لولدمازن بن الاسد١»‏ 
ابن الغوث » فسموابه . ويقال : غسان : ماء0© بالمشلل قريب من اللمحفة» والذين شر بوا منه 
تحربوا فسموا به قبائل من ولد مازن بن الأسد ء بن الغوث؛ بن نيت ؛ بن مالك » بن زيد ء 
ابن كهلان » بن سبأ ؛ بن يشجب » بن يعرب» بن قحطان . 


(1) ويقال فيه الازد أيضا . 
يا أخت آل فراس إتى رجل 2 هن معشر لهم فى الجد بنيان 


ذكر نسب الانصار 
قال حسان بن ثابت الانصارى » والأنصار بنو اللاوس والخررج » ابنى' حارثة » بن 
'ثعلية؛ بن عبروء بن عامى » بن حارثة » بن امرىء القيس » بن ثعلبة » بن مازن » بن الاسد » 
ابن الغوث : 
إما ألك فاإنا معشر تحب الأاسدد” نسبتنا والماء غسان 
هذا اليتق أبات له 
فقالت الهن » وبعض عك » وم الذين مخراسان منهم : عك بن عدنان بن عبد الله بن 
الاسد بن الفوث . ويقال : 'عدثان بن الديث بن عبد الله بن الاسد بن الفسّوث . 
قال ابن إسحاق : فود معدين عدنان أر بعة نفر : ثزار بن معد » وقضاعة بن معد؛ وكان 
قضاعة إبكثر معد الذى به يكفى فما يزعمون - وقنص بن معد »؛ و [ياد بن معد 
فأما قضاعة فثيامنت إلى حير بن سبأ ب وكان امم مببأ : عبد شمس 000 
لآنه أول من سدى فى العرب . ابن يشجب بن؛عرب بن قحطان . 
قال ابن فشا : فقالك: الون وقضاعة «.قضائعة بن عالك بن ححين.. قال عرزن بن بمراة 
الجونى(20 » وجهيئة بن زيد » بن ليث » بن سو'د » بن أسلم » بن الحاف » بن قضاعة : 
نحن بنو الشيخ المجان الأازهر تضاعة بن مالك بن ميل 
النسب المعروف غير الملكر فالحجر المنقوش تحتالممير2؟) 
فض بن مهم ونسس الأسمان بن انر : قال ابن إسحاق : وأما ق-شص بن معد 
فلكت بقيتهم - فيايز عم تسا بمعد ‏ وكان متهم النعمان بنالمنذر مل كالخحيرة . قال ابن إسحاق : 
)١(‏ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس . 
له حديثان أحدهما فى أعلام النبوة ؛ والآخر : , من ولى أم الناس ؛ فسد بابه دونذوى 
الحاجة والخلة والمسكنة » سد الله بابه دون حاجته وخلته ومسكنته يوم القيامة, انظر الروض 
اللانف بتحقيةنا <| ص ا 
( ؟) المجان الكريم . الازهر: المشبور ويقال : إن هذا الشعر لأفلح بن اليعبوب 6 
ذكر ذلك ذو الحسبين عن الزبير . ويقال أن أول هذا الرجر قوله : 
يأب الداعى ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا :زر 


هن أاحمهك 
حدثنى مد بن مس بن عبد الله بن شباب الزهرى : أن النمان بن المنذر كان من وإد قسسص 
أبن فعد. قالا بن هشام : ويقال : قدص . 

قال ابن [سحاق : وحدثن يعقوب بن عتبة بن المثيرة بن الاخفس ,عن شيخ من الأنصار 
من بنى ريق أنه حدّثه : أن عير بن الطاب رضى الله عنه ‏ حين أقى بسيف النعان » 
ابن المنذر 29 » دما جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مئاف بن قصى - وكأن جبيب 
من أنسب قريش_لقريش ؛ واللعرب قاطبة ؛ وكان يقول: إما أخذت النسب من أنى بكر 
الصديق رضى عه وتان أو بقل الدق الس الرب با فلن اده أن قافن 
كان با جبين : النمان بن المنذر؟ فقال : كان من أشلاء قنص إن معد. 

قال |بن' إسحاق : فأما سائر العرب فيزمون أنه كان رجلا من لخي » من ولد ربيعة بن 
نصر ء فالته أعلم أى ذلك كان . 

7 بى عرى : قال ابن هشام : لم : بن عدى بن الحارث بن هرة بن أدد بن زيد 
أبن »ع بن عمرو بن عريب إن إشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ . ويقال : خم : إن 
عدى بن عمرو بن مبأ . ويقال : ربيعة بن نصر 22 بن ألى حارثة بن عمرى بن عامر » وكان 
تخلف باون بعد سخروج ععرو بن عامر من الن ٠‏ 


)00 و إتماأق بهذا السيف حينافتتحتالمدان؛و كانت بباخر اب كسرى و ذخائرهفأخذت نفائسه 
ومن جملتها خمسة أسياف ٠‏ أحدها : سيف كسرى أ برو يز *:والثانى سيف كسرى أفوشروان 
وثالثها : سيف النمان بن الملذر كان استله مله حين غضب عليه وقتله . ورايعها : سيف 
عاهان ملك الترك ؛ وخامسها : سيف هرقق وكان تصير إلى كسرى أيام غلبته على الروم . 

7 ) ويقال فيه : نصر بن ربيعة ٠‏ وهو فى قول اساب الهن ربيعة بن نصر بن الخارت 
لبن مارةين لخم ٠‏ وقال ازبير : نصر بن مالك .بن شعوذ بن مالك بن “عجم بن غعرو بن مارة 


ابن لخم ٠‏ 


ل ست 


أمر عبرو ءن عامر فى خر واجه من الهن 
وقصة سد مأرب 
وكان سبب خروج عمرو بن عامر من الون » فماحدثتى أ بوزيد الأنصارى» أنه رأى جرذآ 
حفر فى سد مأرب الذى كآن حيس" علييم الماء فيدصرفونه حيث شاءوا من أرضبم 6 فعلم أنه 
لابقاء للسد على ذلك؛ فاعترم على النّقلة من الون: فكاد قومه» فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له 
ولطمه » أن يقوم إليه فياطمه » ففمل ابنه ما أمره به ء فقال عمرو : لا أفم بيلد لطم وجهى 
فيه أصفر ولدى » وعرض أمواله » فقال أشراف من أشراف الهن : اغتدموا غضبة حرو ؛ 
فاشتروا منه أمواله » وانتقل فى وده وولد واده. وقالت الازد : لا نتخلف عن عمرو بن. 
عامرء فباعوا أموالمء وخرجوا معهء فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان . 
خاربتهم عك» فكانت حربهم سجالا . فؤذلك قال عياس بن مرداسالبيت الذى كتبنا"'', عم 
ارتحلوا عنبم » فتفرقوا ف البلدان » فل آل جفتة بن عمرو بن عامر : الشام » ونزلت الأاوس 
والخررج : شرب » ونزلت خراعة : تمرةآ » ونزلت أزد : المتمراة السراة » و'زلت أزد : 
عمان عبان . ثم أرسل ألله تعالى على السد السيل فبدمه » ففيه أنزل الله تبارك وتعالى - على, 
رسوله جمد صل الله عليه وسلم ‏ : « لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن بمين وشمال > 
كلوا من رزق ربس »ء واشكروا له . بلدة طيبة ورب غفور ؛ فأعرضوا فأرسلنا عليم 
سيل العرم » . 
والعرم : السد ء واحدته : عرمة » فيا حدثنى أبو عبيدة . 
قال الأعثى : أعثى بنى قيس » ابن شعلبة » بن 'عكابة » بن صعب » بن على » بن بكر » 
ابن وائل » بن _هنب » بن أفصى » بن جديلة » بن أسد » بن رربيعة » بن أزارء بن معد . 
قال|بن هشام : ويقال : أفصى بن درى" بن جديلة » واسم الأعثى : ميمون بن قيس > 
ابن جندل ؛ بن شراحيل »بن عوف » بن سعد ؛ بن “ضيّسيعة » بن قيس ٠»‏ بن ثعلبة : 
وفى ذاك للؤتى 'أسوة ومأرب عمق علها العرم 
رخام. بلته لم حير إذا جاء مواار لم دم 
فأروى الزدوع وأعناسا على سمة ماؤهم إذ سم 
(1) وهو قوله : 
وعك بن عدنان الذين تلقبوا بغسان حت ”طر*دوا كل مطرد 


فصاروا أبادىت ما ,قدرو ‏ ن مله على شرب طفل فطلم 

وهذه الآبيات فى قصيدة له . 

وقال أمية بن ألى الصلت الثقنى - وأسم ثقيف : قسّسى بن مله » بن بكر ء بن هوازن » 
أبن منصور » بن عسكرمة »؛ بن خصّفة » بن قيس » بن عيلان » بن مضر » بن نزار » بن 
معد » بن عدنان : 

من سبأ الحاضرين مأرب إذ2 ببلون من دون سيله العرما 

وهذا الببت فى قصيدة له . وتروى للنايغة الجعدى , واسمة: قيس بن عبد اللهء أحد بنى 
جعدة » بن كعب » بن ربيعة ؛ بن عامر » بن صعصعة » بن معاوية » بن بكر » بن هوازن . 

وهو حديث طويل ؛ منعنى من استقصائه ما ذْ كرت من الاختصار . 

حدديث ربيعة بن نصر ورؤيآه 

روما ربيه: : قال ابن [سحاق: وكان ربيعة بن نصر ملك الون بين أضعاف ملوك التبابعة» 
فرأى رؤيا هالته ؛ وفتظع بها ء فلم يدع كاهنآ » ولا ساحراً » ولا ءائفا:''؛ ولامنج| من أهل 
مملكته إلا جمعه إليه ‏ فقال لم : إنى قد رأيت رؤيا هالتتى » وفظعت با ؛ فأخبرونى بها 
و بتأويلباء قالوا له : اقصصها عليئا تخبرك بتأويلبا » قال : إفى إن أخيرتكم ما لم أطمان إلى 
خبرم عن تأوياباء فإنه لايعرف تأويلبا إلا من عرفها قبل أن أخبره مباء فقال له رجل منهم : 
غإن كان الملك يريدهذا فليبعث إلى سطيح 2" وشق” 9, فإنه ليس أحد أعلم مهما » فهما عخير نه 
ما سأل عنه . 2 

(١)العائف:‏ من يزجر الطير . 

(9) وسمى سطيحا : لآنه كان جسما «اقى لا جوارح له ولا يقدر على الجاوس » إلا إذا 
غضب انتفخ خلس . ويذ كر أن وجبه فى صدره ولم يكن له رأس ولاعنق ويذ كر عزوهب 
إبن منبه أنه قال : قيل لسطيح : أنى" لك هذا العم ؟ فقال : لى صاحب من الجن استمع أخيار 
السياء من طور سيناء حين كلم الله تعالى هرسى ‏ عليه الشلام .فهو يؤدى إلى من ذلك 
مأيؤديه ٠‏ 

(أ8) وسمى بذلك لانه كان نصف [نسان » له بد واحدة ؟ ورجل واحدة»وعينواحدة . 

وولد شق وسطيح فى اليوم الذى مانت فيه طريفة الكاهنة وهى بذت إلخير الجيرية أمرأة 
حمرو بن عامر فذءت بشق وسطيح قبل أن؛وت'فتفات ف فيه| و أخيرت أنهما سيخلفاتها فكبانتها. 


1 

واسم سطيح : ريبع بنرببعة؛ بن مسعود؛ بنمازن؛ بنذئب» بنعدىء بن مازن غسان . 

وشق : بن صعب » بن يشكرء بن ر'ه'.م » بن أفرك ؛ بن قسّسرء بن عَمكقدّر » بن أتمار» 
ابننزار . وأثمار أبو بجحيلة وخثعم . 

سس تم : قال ابن هشام : وقالت الون : ويجيلة بنو أثمار » بن إراش » بن لحيان » 
ابن ععروء بن الغوث ؛ بن نبت» بن مالك؛ بن زيد» بن كبلان » بن سبأ . ويقال : إراش بن. 
عرو ء بن لحبان» بن الغوث . ودار يحيلة وخثعم يمانية . 

قال ابن إسحاق : فبعث [لهما » فقدم عليه سطيح قبل شق » فقإل له : فى رأيت رقريا 
هالتتى » وفظعت ببا » فاخيرنى بها » فإنك إن أصبتها أصبت تأو يلما . 

قال : أفعل . « رأيت 'ممة » خرجت من ”ظابة » فوقعت ,أرض ©بمة »فأ كلت منها كل. 
ذات جمجمة, (© . 

فقال له الملك : ما أخطأت منبا شيئا ياسطيح ؛ فا عندك فى تأويلها ؟ فقال : أحلف ما بين 
ابر تين منحنش » لتببطن أرض؟ الحبشء فليملكن ما بين أبئين إلى "جرش 6209 فقال له 
الملك : وأبيك يا سطيح : إن هذا لنا لنائظ موجع » فتى هو كئن » أفى زمانى هذا . أم. 
بعده ؟ قال لاء بل بعده بحين » أ كثر من ستين أو سبعين » بمضين من السئين . قال : أفيدوم 
ذلك من ماسكبم أم ينقطع ؟ قال : لاء بل ينقطع لبضع وسبعينمن السنين» ثم يقتاون ويخرجون. 
منبا هاربين . قال : ومن ,يلذلك من قتلهم و[خراجبم ؟ قال : يليه إرام ذى /يزتن2" , يمخرج, 


(1) اممة : الفحمة الحرقة والظلمة :الظلام؛ يريد روج عسكر الحبشة من أرض السودان. 
وأرض تبمة أى منفخضة وقوله : د أكات منها كل ذات جمجمة , ولم يقل : كل ذى جمجمةلآنه 
القصد إلى النفس والنسمة فبو أعم » ويدخل فيه جميع ذوات الارواح . 

() بنوحبش بنحام بن نوح و بدسميت الحبشة, وأبينهكذارويت بفتحالحمزةو ذ كرها سيبويه 
بكسر ا همزةعلى مثل إصبع . وقال ابنما كولا هو أبينبن زهير بن أيعن بن المميسع من حمير» 
أو من ابن مير سميت به البلدة. وذ كرالطبرى:أن أبين وعدن ابنا عدنان سميت بهم االبلدتان. 
وجرش : مديئة باون . 


() المعروف أن اسمه : سيف بن ذى يزن؛ ولكن جعله إرماء إما لآن الإرم هوالم|ت 


هو سس 


عليهم من عدن ء فلا يرك احداً منهم بالون . 

قال : أفيدوم ذلك من سلطانه » أم ينقطع ؟ 

قال : لا » بل ينقطع . 

قال : ومن يقطعه ؟ قال: نى زكى » يأتيه الوحى من قيل العلى » قال: ويمن هذا النى ؟ 

قال : رجلمن وادغالب بن فهرين مالك ب نالنشرء يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر . 

قال : وهل للدهر من آخر ؟ قال : نعم » يوم "مجمع فيه الاولون والآخرون » يسعد فيه 
احسنون » ويشق فيه المسيئون . قال : أحق ما تخبرنى ؟ قال : نعم . والشفق والفسق » والفلق 
إذا اتسق » إن ما أنيأتك به لحق . 

ثم قدم عليه شق» فقال له كقوله لسطيحء وكتمه ماقال سطيح» لينظر أيتفقان أم يختلفان . 
فقال : نعم » رأيت 'حمة » خرجت من ظدلية » فوقمت بين روضة وأ كة » فأ كلت منها كل 
ذات لسمة. 

قال : فلبا قال له ذلك عرف أنبما قد اتفقا » وأن قولم| واحد. 

إلا أن سطيحاً قال , , وقمت بأرض تَمّة » فأكلت منها كل ذات جمجمة » , 

وقال شق : « وقعت بين روضة وأ كة » فأكلت منها كل ذات نسمة » . 

فقال له الملك : ما أخطأت يا شق منها شيثاً » فا عندك فى تأويلبا ؟ 

قال : أحلف مما بين الحرتين من إنسان » ليئزلن أرضكم السودانء فليخلين على كل طتنئلتة 
البنان2'© » ولولكسن ما بين أبين إلى نحران . 

فقالله الملك : وأبيك يا شقء إن هذا لنا لذائظ موجع؛ فهو كاثن؟ أفى زمانى؛ أم بعدم ؟ 

قال : لاء بل بعده بزمان » ثم يستنقذم منهم عظم ذو شان » ويذريقهم أشد الهوان . 

قال : ومن هذا العظى الشان ؟ قال : غلام» ليس بدفى", ولا مدّن227 ؛ يخرج علهم من 
بيت ذى يرن » فلا يترك أحدآ منهم بالهن . 


0 فدحه يذلك وإماشهه بعاد إرم فى عظم الخلقة, قال الله تارك وتعالى : م َم ث كيف فل 
ربك بعاد . إدم ذات العاد . 

. الطفلة : الناعمة الرخصة . والبئان : الأصبع‎ )١( 

(م) المدن : الذى جمع الضعف مع الدناءة . 


قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع برسول مرسل يأتى بالحق والعدل» بين 
أهل الدين والفضل ؛ يكون الملك فى قومه إلى يوم الفصل . قإل: ومأ يوم الفصل ؟ قال : يوم 
تجرى فبه الولاة ويدعى فيه من السماء بدعوات » يسمع منها الاحياء والاموات » و جمع 
فيه بين الناس للميقات » يكون فيه لمن اتق الفوز والخيرات . 

قال : أحق ماتقول ؟ قال : إى ورب السماء والآرض » وما ييهما من رفع وخفض » إن 
حا أنبأتك به لحق » ما فيه أ'مض . 

قال ابنهشام : أمض . يمنى شكتاً : هذا بلغة حمير . وقال أبو عمرو . م ضأى : باطل . 

فوقع فى نفس ربيعة بن نصر ما قالاء فجهر بنيه » وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم » 
وكتب هم إلى ملك من ملوك فارس يقال له : سابور بن خترةزاذ فأسكنهم الحيرة . 

رأى آمر فى نسب انما بى انر : فن بقية ولد ربيعة بن نصر : النعان بن المنذر» 
فبو فى نسب الون وعلءبم : النمان بن المنذر بن مرو بن عدى بن ربيعة بن نصر ء ذلك الملك . 

قال ابن هشام : النمان بن النذرء بنالمنذر » فيا أخبرنى خلف الاحمر . 

استيلاء أى ب مان ا على مك الون 
ش وغزوه إلى يرب 

قالاين إسحاق : فلءا هلك ربيعة بن نصرء رجعء شلك الون كله إلى حسان بنتبان أسعد )1١‏ 
أى كرب - وتبان أسعد هو : تبع الآخر ؛ ابن كللسكى كرب بن زيد » وزيد 
هو تبعالآول بنعمروذى الاذعار2©ابنأبرهة ذىالمنار2'' ابن اليش قالابنهشام : ويقال : 
الراثش . قال ابن إسحاق : ابنعدى بن صيق بن سبأ الاصغر» بن كعب» كهف الظلْم؛ ابن ز يد 

(1) اسمان جعلا اسم واحداً » ويصح جمل الإعراب فى الجزء الآول من الاسم وإضافة 
الاسم الثانى إليه ويحوز جعل الإعراب فى الجزء الثافى من الامم . وتبان : من الثيانة وهى 
الذ كاء والفطنة . يقال : رجل تبن وطين . ش 

(؟) وسمى ذا الاذعار ؛ لآنه أوغر فى ديار المخرب وسبا أمة ذات شكل غريب ؛ فذعر 
الناس منهم فسمى بذلك. 

(م) وسمى بذلك لانه رفع ابر ا فى جبال لهتدى ما فى [حدى غرواته . 


آبن سهل ؛ بن عمروء بن قيس » بن معاوية »بن جشم ؛ بن عبد شمسه بن وال » بن 
الغرث ؛ بن قطن » بن عريب » بنزهير » بنأيمن, بنالحميسع » بن النْص رب ناجج . والعرنجج : 
حمّير بن سبا الآ كبر ؛ ابن يعرب ء بن كشسُجب » بن قحطان . 

قال ابن هشام : يشجب : بن يعرب بن قحطان . 

قال ابن إسحاق : وتبان أسعد أبو كرب الذى قدم المدينة » وساق الحبرين من يبود المدئئة 
إلى اليِن وعمدّرالبيت الحرام وكساه » وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر . 

قال ابن هشام : وهو الذى يقال له : 

ليت حظلى من أنى كرب أن سد خيه عيلته 60 

تمان, يضس هل أهل الريئ : قال ابن [سحاق : وكان قد جمل طريقه - حين أقبل من 
المشرق ‏ عل المديئة ؛ وكان قد مر بها فى بدأته » فل يبج أهلبا » وخلف بين أظيرهم أبنآ له » 
فقسيل غيلة؛ فقدمبا » وهو مع لإخرابباء واستئصال أهلباء وقطع نخلها"©: فجمع له هذا الحى 
من الأنصار » ورئيسهم عمرو بن طلثة أخو بنى النجار » ثم أحد بنى عمرو بن مبذول ؛ واسم 
مسذول : عامر » بن مالك » بن النجار . وأسم النجار لم الله بن ثعلبة » بن عمرو » 
١بنالخررج‏ » بن حارثة » بن ثعلية » بن عمرو » بن عأمر , 

مرو بى طوء ونسير : قال ابن هشام : عمرو بن طَلكّة : عمرو بن سعاوية» بن, عمرو » 
| بعامر ء بن مالك ءبن النجار » وطلة : أمه : وهى بنت عامر بن زريق » بن عار بن زرريق» 


ابن عبد حارثة » بن مالك » بن “غضئب » بن جشم » بن الخررج . 


() الخول : الفساد . وقد لسب هذا الهت إلى الأعنى و لكن البرق لسبه إلى عجوز من 
بنى سالم » قالته حين جاء مالك بن العجلان بخير تبع . فدخل سيآ » فقال لقومه : قد جاء تيع 
خقالت المجوز البيت . 

(ب) يذ كر القتى أنه لم يقصد غروها ء وإنما قصد قتل الهود الذين كانوا فيا » وذلك أن 
الاوس والزرج كانوا تزلوها معهم » حين خرجوا من لبن على شروط وعبود كااث بينهم 
خم يف بذلك يبود واستضامومم » فاستغاثوا بقبع ‏ فمنذ ذلك قدمبا . 

(؟ - السيرة النبوية . ١‏ ) 


ع ولا 


فهمٌ مقاتر تمار, مؤّشل المر يد : قال ابن إسحاق : وقد كان رجل من بنى عدى بن التجاو 
إيقالله : أجمر » عدا على رجل من أصعاب تبع حين نزل بهم فقتله » وذلك أنه وجده فى عذا'ق 
له مده 6١١‏ فضر به بمنجله فقتله » وقال : إنما الور لمن أبره2©: فزاد ذلك تبما حنقا علهم » 
قال : فاقنتلوا » فرعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنبار عو ةشر ونه بالليل » فيعجبه ذلكه 
منهم » وريقول : والله إن قومنا لكرام !! 

فبينا تبع على ذلك من قتالهم » إذاجاءه يران من أحبار اليهود » من بنى قريظة -_وقريظة 
والنضير و الشَجِمَام وععرو _وهوهدل(2 بو الخزرج بن الصريح بنالتومان ©6» بنالسسبطبن. 
اليسع ؛ بن سعد ء بن لاوى" ء بن خير » بن النجتّام » بن تنحوم » بن عازر » بن عسزرى » بنه 
هارون ؛ بن حمران » بن يصبر » بن قاهث » بن لاوى » بن يعقوب - وهو إسرائيل - بنه 
[سحاق » بن [براهيم خليل الرحمن ‏ صلى الله علييم ‏ عالمان راسخان الع » حين ما يما يريدم 
من [هلاك المديئة وأهلبا » فقالا له : أمها الملك » لاتفعل » فإنك إن أبيت إلا مار يدحيل بينكه 
وبيها ؛ ولم تأمن عليك عاجل العقوية » فقال لما : ولم ذلك ؟ فقالا : هى مّباجر نى يخرجج 
من هذا الحرم من قريش فى آخر الزمان » تكون داره وقراره ؛ فتناهى عن ذلك » ورأىه 
أن لها علما , وأعجبه ماسمع منبما » فانصرف عن المديئة » وأتبعبما على درينهما » فقال خالد. 
ابن عبد الى بنغر_يّةبنعمر و بنعبدبنعوف غم بنمالك بن النجار يفخر بعمرو بن طلةد 

أصحا أم قد نهى ذثكرته 2 أم قضى من أذة وطره» 


. العذق : النخل » ويحده : يقطعه‎ )١( 
. أبر النخل : لقحه وأصلحه‎ )0( 
(م) هدل : بفتح الدال والحاء » كانه مصدر : هدل هدلا إذا استرخت شفته » وذ كره‎ ' 

الامير بن ماكولا عن أنى عبدة النسابة فقال فيه : هدل بسكون الدال.. 

(؛) التومان : على وزن فملان . كآنه من لفظ ادوم » وهو الدر . 

(0) الذكر: جمعذ كدره م والمستعمل فىهذا الممنوذ كرى بالا لف وقلءايحمعفعلىعل فتَمَل 
وإنما يبجمع على فعال » فإن كان أراد فى هذا البيت جع ذكرى ء وشبه ألف التأنيث يبام 
التأنيث ؛ فله وجه : قد تحملون الثثىء على الثىء إذا كان فى معناه . 


أم تذكرتة الشباب ٠»‏ وما ذكرك الشباب أو علتصيره0» 
إنبا حرب رباعية” ظطثلبا آفى الفتى عيّره0© 
فاسألا ران , أو أسدا 0 إذآتت عدوا معالهَر:©) 
يلق فها أبو كرب سشكغ أبدانها ذافر0» 
م قالوا : هن نزم با أنى عوف » أم التكجّره ؟ © 
بل بنى اللجار إن لا فبم قتللى » وإن”" كد 
تتم لشسايفة للها كلفية الشيرة0» 
فم عرو بن طلة مكت4كىالإله قريه عيره0» 

(1) أو مره » أراد أو عَمشره وها لفتان كا قالابن جنى ليس ثىء على وزن 
فل يمتنع فيه فصل . انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ١‏ ص ا" ٠‏ 

(0) حرب رباعية . "مثل . أى لبست يصخيرة ولا جذعة » بل هى فوق ذلك » وضرب 
سن الرباعية مثلا » يا يقال : حرب عوان ؛ لآن العوان أقوى من الفتية وأدرب . 

(م) يريد صبحهم بغلس : وهى ظلة آخر الليل قبل مغيب الزهرة : وهى نجم معروف 
شديد اللعان . 

؛) سبغ : كاملة . والابدان : الدروع . وذ فر ة من النآفر وهى سطوع الرانحة طيبة 
كانت أو كرمبة » وأما الد'فر ء فإنه فماكره من الروائح » ومنه قيل للدنيا أم دفر" . 

(0) الجرة : جمع ناجر » والناجر والنجار : عمعبى واحد؛ وهذا .ا قبل المنائرة فى 
بنى المنذر والنجار وم : تم الله بن معلية بن عمرو بن الخروج » وسمى النجار ؛ لانه نجر 
وجه رجل بقدوم فيا ذ كر بعض أهل السب . 

(5) فييم قتلى وإن نره : أظبر إن بعد الواو . أراد : إن لها قتلى وترة » والثرة : والوتر 
انظر تفصيل ذلك فى الروض الآنف بتحقيقنا ١‏ ص م7 . 

)١‏ مسايفة : أى كتيبة مسايفة . والغيية : الدفعة من المطر . والثيرة : المنتثرة » وههى 
الى لا تمسك الماء . 

(0) ملى . من قولهم . كمليته حيئاً ٠‏ أى عشت معه حيئاً وهو مأخوذ من اللاوة والملوين 
وف القاموس . ملاك الله حبيبك تملية : متعلك به وتملعمره . استمتع فيه؛ واللاا : الصحراء» 
والملوان : الليل البار . 


ل اا 


سول سام الملوك ومن رأم ععرا لايكن قدره 
وهذا الى من الانصار يزعمون أنه إنما كان حنق تبع على هذا الحى من هود الذين كانوا 
بين أظبرهم ٠‏ وإئما أراد هلاكبم » فنعومم منه » حي انصرف عنهم » واذلك قال فى شعره : 
حنقا على سبطين حلا يثربا أولى لهم بسقاب يوم مفسد 
قال ابن هشام : الشعر الذىّ فيه هذا البيت مصنوع » فذلك الذى منمنا من لثياته (© . 


تبع يذهب إلي مسل و يلوف بالسكهيء : : قال ابن إسحاق : وكان تبع وقومه أصحاب 
أوثان يعبدونبا »فتوجه إلى مكة » وهى طريقه إلى الين » حتى إذا كان بين عُمسفان » وأميج 
أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد ء فقالوا له : أبها الملك. 
ألا ندلك على بيت مال دائر , أغفلته الملوك قبلك » فيه اللؤلؤ والر برجد والياقوت والذهت 
والفضة ؟ قال : بلى » قالوا : بيت بمكة يعبده أهله» ويصلون عنده . و[تما أراد الهذليون 
هلا كه بذلك ؛ لما عرفرا من هلاك من أراده من الملوك وبغتى عنده . فللا أجمع 
لا قالوا » أرسل إلى الحبرين » فسألهما عن ذلك ء فقالا له : ماأراد القوم إلا 
هلاكك وهملاك جندك . مانعلم بيتا لله اتخذه فى الارض لنفسه غيره » و لأن فملت مادعوك 
إل » لتهلكن » ولييلكن من معك جميعا » قال : فاذا تأمرانتى أن أصنع إذا أنا قدمت 
عليه ؟ قالا : تصنع عنده مإيصنع أهله : تطوف به وتعظمه وتكرمه » وتحاق رأسك عنده 
وتذل لهء حتى تخرج من عنده » قال : فا يمنمما أنتها من ذلك ؟ قالا : أما والته إنه لبيت أبينا 
إبراهم» وإنه لكنا أخيرناك » ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالآوثان الى نصبوها حوله » 
وهالدماء الى يبرقون عنده ؛ ومم نجس أهل شرك - أو م قالا له فعرف تصحيما وصددق 
حديثهما فقرب النفر من هذيل ٠‏ فقطع أيدييم وأرجلبم » "م مطى حت قدم مكة ؛ فطاق 
بالبيت . ونحر عندهء وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام ‏ فيا بذ كرون - ينخر بها الناس , 


ممسة 


)١(‏ عل الرغم من عم ابن هشام أن هذا البيت مصنوع فقد ذكره ضمن قصيد مطول فى 
كتاب التيجان .أو له : 
ما بال عينك لا تنام كأنما ١‏ كحلت هآقيها بسم الاسود 


0 لك 


م ا أن يكسو البيت » فكساه الخصف27 ثم أرى 
أن إيكسوه أحسن من ذ لك » فكساه المعافر0"©؛ ثم أرى أن يكسوه أحسن منذلكء؛ فكساه الملاء 
والوصائل0”© , » فكان تبع ‏ فيا يزعمون - أول من كسا البيت(6: وأوصىبه ولاته من ججرثم» 
وأمثم بتطبيره وألا يقربوه دماء ولا ميئة » ولا مثلانا وهى المحايض60©- وجعل لله بابا 
ومفتاحاء وقالت سبيعة بنت الأاحب00, بن ز بيلة » بن جذ مة » بن عوف» بن معاوية» بن بكر 
ابن هوازن » بن منصور » بن عكرمة » بن خّصفة » بن قيس ء بن عيلان » وكانت عند 
عبد مناف بن كعب» بن سعد » بن ثم » بن مرةء بن كعب » بن لؤى ء بن غالب » بن فبر» بن 
مالك بن النضر ء بن كثانة , لابن لما منه يقال له : شالك : تعظم عليه حرمة مكة » وتنباه 
عن البغى فها » وتذكر تبعا وتذلله لماء وما صنع بها : 


(1) الخصف : جمع خصفة وهى ثىء ينسج من الخوص والليف ؛ والخصف أيضا : 
الثياب الغليظة . 

(0) المعافر : ياب بمنية . 

(0) الملاء : جمع ملاءة » وهى الملحفة . والوصائل : ياب موصلة من ياب اهن . 

ويروى أن تبعا .لما كسا البيت المسوح والانطاع انتفض البيت فزال ذلك عنه » وفمل 
ذلك حين كساه الخصفء فليا كساه الملاء والوصائل قبلا , 

(4) قال ابن [سحاق : أول من كسا الكعبة الديباج : الحجاج » وذكر الدارقطنى : ألها 
لنيلة بنت جعناب أم العثاس بن عبد المطلب » كانت قد أضلت العباس صغيراً . فنذرت : إن 
وجمدته أن تكسو الكعبة الديباج ففعات ذلك حين وجدته . وقال الزبير النسابة : ,بل أول 
من كساها الديباج عبد الله بن الزبير . 

(0)لم ,يرد النساء الحيض ؛ لان حائضا لا بجمع على عحائض . و إنما هى جمع محيضة » وهى 
عرقة الحيض » ويقال للخرقة أيضا : مثلاة ؛ وجمعبا : المآلى . 

(د) وقال أأبو عبيدة : بنت الابجب - بالجم ‏ وقد قالت هذا الشعر فى حرب كانت 
بين بنى السياق بن عبد الدار » وبين بنى على بن سعد بن تم حتى تفانوا . 


أيه لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير* 


يى 


واحف_فظا 


أنى : من رظلم 


: ليرب وجيسسه 


ويظل طم أهلبا 
إسقيهم 
والفيل 


جازمب بستسسى 
بمكة يلق أطراف الشرور 


ولا يفرنك الغترور 


ويَديم' بخسدله السعير 
فوجدت ظلمبا يدور 60 
ليت بعراصتها قصور 
والدّصم تأمن فى ثيير0© 
فكسا بيتها الحبير0» 
فبا فأوق بالنذور 
فنائما ألفا بصير 
لحم الارى والجرور©». 


المعبافتنن والرويض من الشعبر (*» 


“ملك جيشه 


بالصخور 


يرمون قبا 


والملنك فى أقصى البلا دوقى الأعاجم والخر بر © 
فاسمع إذا حدثت ع واف لهم كيف عاقبة الآمور 

قال | بن هشام : يوقف على قوافيها لاتعرب 

أصل الميوويم بالبهى : ثم خرج منبا متوجبا إلى لين يمن معه من جنوده وبالحدرينتى 
إذادخل لين دعا قومه إلى الدخول فيا دخل فيه , فأبّو"! عليه » و كه إل النار ال 


كانت بالون . 


. سور : يبلك‎ )١( 

(؟) العصم : الوعول تعتصم فى الجبال . وثيير : جبل بمكة . 
(0) بنيتها : الكعبة . والحبير : نوع موشى من ثياب الون . 
(4) الجارى : الإبل النجيبة . 

(ه) الرحيض : المنق والمصق . 

(5) الخزير : يريد الخزر وهم أمة من العجم . 


قال ابن إسحاق : حدثتى" أبومالك بن ثعلبة بن ألى مالك القرظى » قال : سممت براه 
ابن حمدبن طلحة بن عبيد الله حدث : أن تبعا لما دنا من العن ليدخلها حالت حير بينه وبين 
ذلك , وقالوا : لاتدخلبا علينا » وقد فارقت دينا ء:فدمام إلى ديته وقال: إنه خيب من 
ديدم » فقالوا : فحاكمنا إلى النار قال : نعم . قال: وكانت بالين ‏ فيا يزعم أهل الهن ‏ نار 
تح بيهم فما يختلفون فيه » تأ كل الظالم ولا تضرالظلوم » فخرج قومهبأوثاتهم وما يتقر بون 
بهفى ديهم » وخرح الحمران بمصاحفهما فى أعناقهما متقلدمها » حت قعدوا للنار عندخرجهاالذى 
تخرج منه, فخرجبت النار [ليهمء فلا أقبلت نحوم حادواعها وهابوهاء فذامّر م( من ضرم 
من الئاس » وأمروهم بالصبر لما » فصدرو! حتى غشميتهم » إفأ كلت الآأوثان وماقر“بوا معبا» 
ومن حمل ذلكمنرجالحير؛ وخرج الهبران مصاحفيما فى أعناقهما تعرق جباهبمالم تضرهماء 
فأصفقت عند ذلك حير عل دينه » فن هنالك » وعن ذلك » كان أصل البودية باليمن . 


قال ابن إسحاق : وقد حدثثى محدث أن الحرين » ومن خرج من حمير : إ'ما اتبعوا النار 
لبردوها ء وقالو ١‏ :من ردها فهو أولى بالحق » فدنا مها رجال من ين بأوثائهم لردوهاء 
فدنت منهم لتأ كليم » فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردها »ودنامنها المران بعد ذلك » وجملا 
يتاوان التوراة, وتتكص علهما » <تى رداها إلى مخرجبا الذى خرجت منه » فأصفقت (2) عند 
ذلك حير على دينبما . والته أعلم أى ذلك كان . 


هرم البدث العمهى رثام 7" :قال بن اسحاق: وكان رمام بيتالهم بعظمونه؛و ينحرون عنده» 
وسكدّمون منه ءإذ كانوا على ش ركبم ؛ فقال ال+بران لتبع : إنما هو شيطان يفتهم بذلك فخل 
بيننا وبينه » قال : فشأنكنا به ؛ فاستخرجا منه ‏ فيا يزعم أهلالهن ‏ كلبا أسود فذحاه» ثم 
حدما ذلك البيت . فبقاياه اليوم ‏ كا ذكر لى مها آثمار الدماء التى كافت تهراق عليه . 


(1) ذمرم : شجعهم وحضبم ليجدوا . 

(0) أصفقت : أجتمعت . 

(م) رثام : فمال من رمت الانثق ولدها ترأمه رما ورئاما : إذا عطفت عليه ورحمته 0 
غاشتقوا لهذا البيك أسما لموضع الرحمة الى كانوا يلتمسون فى عبادته , 


إك حسان بن تبان و وله على افك أخيه مرو 
فلا ملك اينه حسان بن تيان أسعد أنى كرب 2 سار بأهل الين ؛ بريد أن يطأ بهم أرض. 
العرب ؛ وأرض الاعاجم » حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق - قال ابن هشام : بالبحرين » 
فها ذكر لى بعض أهل العل ‏ كرهت حير وقبائل الين المسير معه : وأرادوا الرجمة إلى بلادهممر 
وأهلبم » فكلموا أخآ له يقال له عرو ء وكان ممه فى جيشه . فقالوا له : اقتل أخاك حسان » 
وملكك علينا » وترجع بنا إلى بلادنا » فأجابهم » فاجتمعوا على ذلك إلا ذا راعدين الحيرىه 
فإنه نهاه عن ذلك فل يقبل منه . فقال ذو رعين 220 : 
ألا من يشترى سهراً بنوم ‏ سعيد من يبيت قريرعين27» 
فإما حير غدرت , وخانت فعذرة الإله لذى رعين 
ثم كتبهما فى رقعة » وختم علا » ثم أتى مها عمرا » فقال له : ضع لى هذا الكتاب عندك 
ففمل ) ثم قتل عمرو أنناه حسان ؛ ورجع بمن معه إلى الين . فقال رجل من حمير : 
لام عينا الذى رأى مثلى حسان قتيلا فى سالف الاحقاب © 
قتاته مقاول خشية الحبس غداة قالوا : لتاب لباب © 


ميستدك خير نا وحيم ري* علينا , وكلكم أرباى 


)١(‏ ذو رعين : تصغير عن ء والرعن : أنف الجبل » ورعين : جبل بالين وإليه 
يأب ذو رعين ٠‏ , 

() معناه : من" يشترى ء وحصسن حذف ألف الاستفيام لتقدم همزة ألا . وف البيت. 
حذف تقديره : بل من سيت قرير عين هو السعيد ؛ لخذف الخبر لدلالة أول الكلام عليه . 

(م) لاه : أراد لله وحذف لام الجر واللام الاخرى مع ألف الوصل ؛ وهذا حذف كثير. 
ولكنه جاز فى هذا الاسم خاصة لكثرة دوره على الالسنة . مثل قول الفراء : 

هملك من برق على كريم 

أراد : والته إنك . انظر هذا الموضوع مفصلا فى الروض الآانف بتحقيقنا > ١‏ ص4. 

(4) المقاول : يريد الأقيال » وهم الذين دون التبابعة واحدمم قيسّل وأصله قيل مثل سيد 
واستعمل بالياء ف إفراده وجممه » وإن كان أصله الواو , لآن معئاه : الذى يقول 


ويسمع قوله . 


سسقنث#ا لد 


قال ابن إسحاق : وقوله : لباب لباب : لاباس لا بأس بلغة حمير . قال ابن 
مشام ٠‏ فيروى لباب لباب . 
هيرك عرو وتفرى, صم . قال ابن إسحاق : فلما نزل عمرو بن تبان الين منع منه 
النوم » وسلط عليه السبرء فلبا جبده ذلك سأل اللاطباء والحراة0© منالكبان والعرافين عمابه 
فال له قائل منهم : إنه ما قتل رجل قط أخاه , أو ذا رحه بغياً على مثل ماقتلت أخاك عليه » 
إلا ذهب تومه » وسلط عايه السهرء فليا قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان 
من أشراف الهن » حتى خلص إلى ذى رعين » فقال له ذو رعين : إن لىعندك براءة » فقال 
وما هى ؟ قال : الكتاب الذى دففت إليك » فأخرجه فإذا الييتارن ٠»‏ فتركة ؛ ورأى أله 
قد نصحه . وهاك عبرو , فرج (» أ حمير عند ذلك وتفرقوا . 
خس لدنيعة وذى أو أس 
فوثب علهم رجل من حير لم يكن من بيرت المملكة » يقالله : لخلنيعة (© ينوف 
ذرشتاتر42» » فقتل خيارهم » وعبث ببيوت أهل المملكة منهم » فقال قائل من حمير للخنيمة . 
تنقتّل”_أبناها وت سراها وتنى بأيدها ها الذل حير 
تدس دنياها بطيش حاومبا 2 وماضيعت من دينها فبو أ كثر 
كذاك القرون قبل ذا كبظلببا 2 وإسرافها تأت الشرور” فتخسر 
فسووء لنيهئ : وكاف لخنيعة أمءا فاسقا يعمل عمل قرم لوط » فكان يرسل إلى 
الثلام من أبناء الملوك ؛ فيقع عليه فى تششربة له قد صنعها لذالك . لثلا مكلك بعد ذلك ء ثم 
يطلع من مشر بته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده » قد أخذ مسوا كاء مله فى فيه » أى : 
فيعلهم أنه قد فرغ منه » حتى بعث إلى زارعة ذى نواس بن تبان أسعد أخى حسان » وكان 
سيا صذيرآ حين قتل حسان » ثم شب غلاما جميلا وسياءذا هيئة وعقل » فلسا أتاه رسوله » 


. الحراة : المنجمون‎ )١( 
. قال آءن هريد : هو من اللخع ؛ وهو استرخاء الجسم‎ )( 
0 الشناتر الاصابع واحدها‎ )4( 


5-8 
غرف ما يريد منه » فأخذ سكيناً حديداً لطيفاً » عخبأه بين قدمه ونعله » ثم أتاه » فليا خلا معه 
وثب [ليهفوائبه ذونواس » فوجأه »حت قتله » ثم حر رأسهء فوضمه فى ألكوةالتى كان يشرف 
مها » ووضع مسوأ كه فى فيه ثم خرج على الناس ء فقالوا له : ذا نواس أرطئب أم يباس 
فقال: « سل تحماس استرطبارن ذو نواس استرطيان لاباس ء قال ابن هشام : هذا كلام 
حير . ونحماس : الرأس . فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع » نفرجوا قف 
إثر ذى نواس حتى أدركوه ؛' فقالوا : ما ينيغى أن يملكنا غيرك ٠»‏ إذ أرحتنا من 
هذا الشلت + 

ملك زى ئواس : فلكوه ؛ واجتمعت عليه حمير وقبائل اهن » فكان آخر ملوك حمير 
وهو صاحب اللاخدود ؛ وتسمى : يوسف ء فأقام فى ملك زمانا . 

سيب وفور الشهرائيم بكار :و بنجران بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم علي هالسلام على 
الإنجيل . أهل فض ل واستقامة من أهل دينهم » لهم رأس يقال له: عبد الله بن الثاس ٠‏ 

وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران » وهى بأوسط أرض العرب فى ذلك الزمان » إأهلبا 
وسائر العرب كلبا أهل أوثان بعبدونباء وذلك أن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين يقالا له : 
فيميون » وقع بين أظبرم » لملبم عليه » فدانوا به . 


فووى”" : قال ابن إسحاق : حدثى المفيرة بن أفى لبيدمولى الاخذس » عن وهب 


هريث طبور 
ابن مثيه الهانى أنه حدثهم: أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجلا من بقارا أهل دين 
ابن مريم يقال له فيميون؛ وكان ردجلا صالحاً مجتبداً زاهداً فى الدنيا » مجا بالدعوة ؛ وكان ساتحاً 
ينل بين القرى » لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لايعرف ببا » وكان لا يأكل إلا 
من كسب بديه » وكان بنسّاء يعمل الطين » وكان يعظم الأحدء فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه 


شيا . وخرج إلى فلاة من الارض رصل بها حتى بمسى . قال : وكان فى قرية من قرى الشام 


(1) وجأه : ضربه . 

(0) فيميون . وقال عنه السبيل فى الروض الانف فيمئون . وذ كر أن النقاش قال : إن 
اسمه بحى, وكان أبوه ملكا فتوفى » وأراد قومه أن بملكوه بعد أبيه » ففر من الملك 
وازم السياحة . 


بت الات 
يعمل مله ذلك مستخفيا » ففطن لشأنه رجل من أهلبا يقال له : صالح , فأحبه صالح حيا لم بحبه 
شيئاً كان قبله . فكان بتبعه حيث ذهب » ولا يفطن له فيميون ؛ حتّى سرج مرة فى يوم الأاحد 
إلى فلاة من الارض - كا كان يصنع ‏ وقد اتبعه صالح وفيميون لايدرى ؛ خلس صالح منه 
منظر العين مستخفيا منه » لا يحب أن بعلم بمكانه »وقام فيميون يصلى » فبيننا هو يصلى 1د أقبل 
نحوه التنين الحية ذات الرءوس السبعة(© ‏ فليا رآها فيميون دعا عليهافاتت » ورآهاصا حولم 
ببدر ما أصابها ء نفافها عليه » فصل" عو لله ؛ فصر : يا فيميون ! التنينقد أقبل نحوك » فم 
بلتنت [ليه » وأقبل على صلاته ختى فرغ منها » وأمسى » فانصرف » وعرف أنه قد عدر ف » 
وعرفصالح أنه قد رأى مكانه . فقال ل : يا فيميون ! تمل وله ألى ما أحيبت شتا قط ححيك 
وفد أردت يتك ؛ والكينونةمعك حيث كنت » فقال : ما شت ؛ أمرى ؟ ترى » فإن 
علدت أنك تقوى عليه فنعم ‏ فازمه صالح » وقد كاد أهل القربة يفطئون لشأنه » وكان إذا 
فاجأه العبد به الضر دما له فشنى » و إذا دأعى إلى أحد به ضر ل يأته ؛ وكان لرجل من أهل 
القررية بن ضرير » فسأل عن شأن فيميون ؛ فقيل له : إنه لا بأثى أحدأدعاه .ولكنه رجل 
يعمل للناس البفيان بالاجر , فعمد الرجل إلى ابنه ذلك ؛ فوضعه فى حجرته » وألق عليه 'ثوباً 
ثم جاءه فقال له : يا فيميون » [نى قد أردث أن أعمل فى بيتق عملا » فانطلق معى ليه حتى تنظر 
إليه فأشارطك عليه؛ فانطلق ممه حتى دخل حجرتهء ثم قال له : ما تريد أنتعمل فى بيتك هذا ؟ 
قال : كذا و كذاء ثم انتشط الرجل الثوبعن السى2"©: ثم قال له : ,يا فيميون » عبد من عباد 
الله أصابه ما ترى ء فادع الله له ؛ فدما له فيميون ؛ فقام الصى ليس به بأس . 

وحرف فيميون أنه قد عرف » فرجهمنالقرية » واتبعه صالح » قبينناهويمشى فى بعض الشام 
ذم بشجرة عظيمة » فناداه منها رجل » فقال : با فيميون ! قال: نعم . قال : ما زلت 
«ألظرك » وأقول : مق هو جاء ؟.حتيسمعت صوتك » فعرفت أنك هو » لا تبرح حتى تقوم عإ“ 
فإنى ميت الآن . قال : فات ؛ وقام عليه حتى واراه “ثم انصرف » وتبعه صالم » حتى وطثا 
إبعض أرض العرب ؛ فعدوا عليهما ؛ فاختطفتهما سيارة من بعض العرب » دفرجوا ببما ٠»‏ حت 


(1) أى القرون السبعة . 


باعوهما بتجران » وأهل نجران يومئذ على دين العرب » يعبدون نخلة طويلة بين أظبرهم > 
لما عيد فى كل سئة » إذا كان ذلك العيد علقوا علييا كل ثوب حنن وجدوه » وجل الأساء. ثم 
خرجوا إليا » فمكفوا عليها يرما . 

فابتاع فيميون” رجل من أشرافهم » وابتاع صالحا آخر » فكان فيميون إذا قام من الليل 
بتبجد فى بيت له أسكله [ياه سيده - يصلى ؛ استسرج له البيت نوراً حتى يصبح من غير مصباح» 
فرأى ذلك سيده » فأيجبه ما برى منه » فسأله عن ديئه » فأخيره به » وفال له فيميون : نما 
أنتم فى باطل » إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع » ولو دعوت عليها إلى الذى أعبده . لاملكبا 
وهو انه وحده لا شريك له ء قال : فقال له سيده : فافمل ٠‏ فإنك إن فملت دخلنا فى دينك » 
وتركنا ما نحن عليه . قال : فقام فيميون » فتطر وصلى ركطين » ثم دعا التدعايها » فأرسلالله 
علمها ريحا تمتها ”'؟ من أصلبا فأ لقتها ؛ فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه »فملوم على 
الشريمة من دين عيسى ابن مريم عليه السلام » ثم دخلت عليهم الاحداث التى دخات على أهل 
ديهم كل أرض فن هنالك كانت النصرانية بنجران فى أرض العرب . 

فال اين إسحاق : فبذا حديث وشب بن مُسنيّه عن أهل نجران . 


خبر عبد الله بن الثامر 


عبر القر بن الامر وارو”م اؤّعظر : قال ابن إسحاق : وحدثى يزيد بنزياد عن محمد 
أبن كعب القرظى» وحدثنى أيضا بعض أهل نحران عن أهلبا : أن أهل نجران كانوا أهل شرك 
يعبدون الآوثان» وكان فى قرية من قراها قريباً من نجحران - ونجران : القرية المظمى ألتى [ ليها 
جاع أهل تلك الللاد - ساحر يعم غلبان أهل نحران السحر » فلا نزها فيميون ‏ ولم يسموه 
لى باسمه الذى سماه به وهب بن منبه ء قالوا : رجل نزلها ‏ ايتنى خيمة بين نجران » وبين تنك 
القرية التى بها الساخر » لعل أهل نيحران يرسلون غلاتهم إلى ذلك الساحر . يعلمهم السحر » 
فبءث [لمه الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلان أهل نجحران . فكان إذا مر يصاحب الخيية 
أعجيه ما يرى منه من سلاته وعبادته » لجمل يلس [ليه 0 ؛ فوحّد 


(1) جعفبا : أسقطتها . 


الله وعبده » وجمل يسأله عن شرائع الإسلام حق إذا فقه فيه » جعل يسأله عن الاسم الاعظم 
وكان يعلمه ‏ فكتمه باه وقال له : ياابن أخى! إنك لن تحمله » أخشى عليك ضمفك عله . 
والثامر أبو عبد الله لأ يظن إلا أن ابئه مختلف إلى الساحر كا يختلف الخلإن » فلا رأى عبدالله 
أن صاحينه قد ضن به عله » وتوف ضعفه فيه , عمد إلى قدااح (20 لجممبا ء ثم لم ببق لله اسما 
يمه إلاكتبه فى قدعح ه لكل امم قدح» حت إذا أحصاها أوقد لها نارآ » ثم جمل يقذفها فيها 
قدحاقدسا » حت إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيا بقدحه فوئب القدح حت خرج «نبالمتضرءشيئاء 
فأعذه ثم أتى صاحبه » فأخيره بأنهقد عل الاسم الدى كتمه , فقال : وما هو ؟ قال : هو كذا 
وكذاء قال: وكيف عليته ؟ فأخيره بما صلم » قال : أى اين أشى ! قد أصبته فأمسسك على 
نفك ؛ وما أظن أن تفمل . 


ثم هلك الملك مكاله » واستجمع أهل نمران على دين عبد الله بن الثامر » وكان على ماجماء 
+ عسي 'ابن ريم من الإنجيل وسمكه ثم.أصابوم مثل ما أصاب أمل ديهم من الاححداثك 6 ن 
حنا لك كان أصل النصرائية ينجران » والته أعلم بذلك . ش 


5 القداح : السبام‎ )١( 


#8 سسم 


قال ابن إسحاق : فبذا حديث محمد بن كعب القرظى » وبعض أهل نجحران عن عبد الله 
ابن الثامى » والله أعلم أى ذلك كان . 


زو تواسى يمعو أل جراد إلي الميودب: ١‏ فسار إلهم ذونواس يحنوده » فدعام إلى 
اببردية؛ وخيرهم بين ذلك والقتل؛ فاختاروا القتل؛ نفد لهم الاخدود(2, فرق من حرق بالنار 
وفتل من قتل بالسيف » ومشّل .بم » حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا » فق ذى نواس 
وجنده تلك أئز ل الله تعالى علمر سو لهسيد نا مد _صلالتهعليه وسلم : , قدّتل أصحعاب الاخدود. 
النار ذات الوقود . إذ هم علها قمود . رم عل مايفعلون بالمؤمنين شبود . ومانقموا مهم إلا 
أن يؤمنوا بالله العريز اميد - 


تفسمرائ ورور : قال ابنهشام : الاخدود : الحفرالمستطيلالأرض»كالخندقوالجدول. 
ووه » وجمعه : : أخاديد ٠‏ قال ذو الرمة ‏ واسمه : غيلان بنعقبة » أحد فى عدى بن عبدمنافه 
ابن أد بن طايضخة بن الياس بن مضر : 

من العراقية اللاتى نحيل لها بين الفكلاة وبين النخل أخدود 
يعنى : جدولا' . وهذاالبيتفؤىقصيدة له . قال : ويقال لاثر السيف والسكين فى الجلد » وأثر 
الوط ونحوه : أخدود » وجمعه أخاديد ١‏ 


ماي عبر انق بن الامر : قال ابن إسحاق : ويقال : كان فيمن قل ذو نواس » عبد التد 
ابن الثامر رأسهم وإمامهم . 

قال ابن إسحاق : حدثتى عبد الله بن أنى بكر بن عمد بن عمرو بن حزم أنه حملاث : أن 
رجلا من أهل تحران كان فى زمان عمر بن الخطاب - رطى الله عنه - حفر شر بة من كر به 
نيران لبعض حاجته » فوجدوا عبد الله بن الثام تحت دفن منبها قاعداً , واضما بده على 


(1) روى ابن سنجر عن جبير بن فير قال : الذين خددوا الأخدودثلاثة : : تبع صاحب. 
لين » وقسطلطين ابن هلانى - وهى أمه ‏ حين صرف النصارى عن التوحيد ودين المسيح. 
إلى عبادة الصليب ؛ ومختنصر من أهل يابل حين أمر الناس أن يسجدرا له » فامتنغ دانياله 

وأصحابه ؛ فألقام فى الثار» فكانت بردآ وسلاما عليهم . 


ا 
ضربة فى رأسه ؛ بمسكا علبا بيده » فإن أخرت بده علها تلبعث ,دما » وإذا أرسلك يده ردها 
علبا » فأمسكت دمبا » وفى بده خاتم مكتوب فيه : م رف الله » فكتبفيه إلى عمربن الخطاب 
3 بأمره ‏ فكتب [امهم عمر رضى الله عنه : أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذى 
كان عليه » ففعاوا (© . 
فرأار دوس ذى ُعلمان من ذى نواس واستتجاده بقيصر 

قال ابن إسحاق : وأفلت منهم رجل من سبأ » يقال له دو'س ذو تمثليان على فرس له» 
فسلك الرمل فأعجرم»فضى علىوجبه ذلك» حتى أن قيصر ملك الروم» فاستنصره على ذى نواس 
وجنوده » وأخيره بما بلغ منهم » فقال له : عدت بلادك منا » ولكن سأكتب لك إلى ملك 
الحبشة فإنه على هذا الدين » وهو أقرب إلى بلادك » وكتب إليه يأمره بنصّره والطلب بثأره . 

الهوامشى بنصر روسا : فدرقرس عل الكبائن كاب اسه فبءث معه سبعين ألنا 
من الحبشة ؛ وأّر عليهم رجلا منهم يقال له : أرياط ‏ ومعه فجنده أبرهة الأشرم - فركب 
أرياط البحر حتى نزل بساحل الهِن » ومعه دومر ذو لبان . 

ماي زى توأسن : وسار إليه ذو نواس فى حمير » ومن أطاعه من قبائل الهن » فلا 
التقوا انهرم ذو نواس وأصحابه » فلدارأىذو نواسمائزل به ويقومه » وجه فرسه فى البحر » ثم 
ضر به » فدخل به تخاض به تضاح 00 البحر ء حتى أفضى به إلى غسَمْر 0(" , فأدخله فيه , 

(1) يصدق ذلك قوله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء ,.. » 
وما وجيد من شبداء أحد وغيرهم على هذه الصورة لم يتغيروا بعد الدهور الطوية , كحمزة 
|بنعبد المطلب ‏ رضى الله عنه ‏ فإنهوجد حين حفر معاوية المين صحيحاً لم يتغير و أصابت 
الفأس أصعه » قدميت . وكذإك أبو جابر عبد الله بن حرام ؛ وعمرو بن النوح .. وطلحة 
ابن عبيدالته » استخرجته بلته عائشة من قاره حين أمرها فى المنام بنقله فاستخر ته من موضعه 
بعد ثلاثين سنة لم يتغير . وحدثنى من لا أشك فى قوله أنه رأى كثيراً من الشبداء في حربم 
فلسطين لم يتغيروا بعد السنين الطويلة . 

(0) الضحضاح من الماء : الذى يظور قعره . 

(م) الغمر : الماء الكثين . 


وكان آخر المبد به . ودخخل أرياط الون ؛ فلكبا(© . 
7 فقاك رجل من أهل الون ‏ وهو يذكر ما ساق لهم دوس من أمر الحبشة : 
دلا كدو'س ولا كأعلاق رحمّله .60 
ال الى لاطا ليزم » 


قول زى مري الميرى فى شرم الْصمْ : وقال ذو جدن الخيرى : 
جمونك 2 ليس يرد الدمع ما فاتا لا تبلكى أسفاً فى إثر من ماتا 
أسد بيثنون لا عين ولا أثر وبعد سلحسين يبن الناس أبياتا؟ا 
ينون وسلحون وغمدان : من حصون الإن اتى هدمبا أرياط ؛ ولم يكن فى الناس مثلبا . 
بوقال ذو جدن أيضاً : 
دعينى ‏ لاأبالك ‏ لن تطيق12» لتحاك الله ! قد أنزفات ريق2*» 
لدى عرف القيان إذ انتشينا وإذ سق من الخر الرحيق(© 


)١(‏ هذا ما ذكره ابن إسحاق وهناك رواية أخرى : أن ذا نواس أدل الحبشة: صنعاء 
انون » حين رأى أن لا قبل له بهي » بعد أن استنفر جميع المقاول ليكونوا معه يدا واحدةعليهم 
فأبو! إلاأن يحمى كل واحدمنهم حوزته علىحدته » فخرج [ليهم ومعه مفاتيح خزائنه وأمواله 
على أن يسالموه ومن هعه » فكتبوا إلى النجائى بذلك فقبل:, ثم كتبذو النواس إلى كل موضع 
بنلاده أن اقتلوا كل ثور أسود فقتل أكثر'الحبشة فوجدالنجاثى جيشاً إلى أرهة وعليمأرياط 
وأمره أن يقتل ذا نواس » ومخرب ثاث بلاده ويسى ثثاث النساء والذرية ففمل ذلك أيرهة , 

(م) الاعلاق : التفائس . ْ 

(©) هونك : ترفقى » وقد روى عن ابن [سحق من غير رواية ابن هشام : هونك) أن 
زد . وهو من ياب قول العرب للواحد : افملا . 

(4) أى لن تطيقى صرف بالعذل عن شأفى . 

(0) أى أيست ريق فى فى » وقسلة الرقيق من الحصرء وكثرته من قوة النفس 
. واثيات الجأش . 

() الرحيق : الخالص . 


وشيرب الخر ليس على عارا 
فإن الموت لا يباه ناه 
ولاه مرهب فى أسطلوان 
وغبدان2© الذى حُدثت عله 


م 0 : ٠‏ حي 5 
م نبسسة » وأسفله جسر ون 


إذا لسر “شكنى فييا رفيق 
ولو شرب الشفاء معالنتعشوق (1) 
يناطح جددره بض الأنوق27) 
0 *ه مسسمسكا فى رأمن نيق«1) 
وخر المسر سحل ادش الدليق0»» 


مايخ السليط تلوح فيه 
ونظلته الى غثرست إليه 


إذا يمسى كترماض البروق2) 
كاد مشر جيم بالمطوق0» 


ييه دواء يساشق به 2 وتلشق كل لشو ق حمل فىالانفاتداوى بهء مانو 
() متب بذ أن كن مسطرة ع انط (نه) فيكو دن اي نأه 
ولا مترهب أى ولا دماء ٠‏ متررهب . و بول أن يكون مرفوعا على الفاعلية . أى ٠‏ ولا ينعو 


مله مترهب ٠‏ 

والاسطوان : على وزن أفعوال والئون فيا أصلية ؛ جمعه : أساطين » وليس فى الكلام 
أفاعين والأسطوان جمع أسطوانة» وهى السارية ريقصد هنا المكان الذى عتلى فيه الراهب . 
والآنوق : الذكر من الرخم وهو لا يبيض .٠‏ 

لي غمدان : هو الحصن الذى كان لموذة بن على ملك العامة : 

(4) مسمكا : مرفعآ ١‏ من قوله سمك السماء » والنيق : أعلى الجبل , 

() المنهمة: موضع الرهيان ؛ والراهب يقال له النهائى ويقال للنجار أيضاً : نباي فتكون 
الهمة أيضا على هذا موضع نر . والجرون . جمع جرن » زهو النقيد » هن جرن الوب : 
إذا لان . روى أبوالوليد الوقثى جروب بالباءوكذلك ذكره الطبرى أ يضاء دف 00 
الوقثى ألها الحجارة السوداء . وح : الخالس من كل ثىء . والموحل : من الو<ل ٠‏ 
كتا بألى بحر عن الوقثى : : وحر الموجل وفسرها بأنها حجارة ملس ليئة' والثن من لق 
وهو أن مختاط الماء بالآراب. فيكثر مه الرلق » والرليق الذى براق فيه .انظ ر الروض 
الانف بتحقيقئا ب ١‏ س يره. (4) السليط : الدهن . 

() مصر : ميل . العروق :., جمع عذق بفتح العين وهى النخلة . 

0؟ ألسيرة النبوبة . )1١+‏ 


عد مه 


فأصبسح بعك سيو يلك قله زماد 
وأسل ذو واس ستكينا 


قول ربع بن الرمئْ التُهَهَى فى زم القهررٌ : وقال عبد اللهبن الذئية الثق فى ذلك ل 
قال ابن هشام : الذئبة أمهء واسمه : ربيعة بن عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حتطيشط بن جثم, 


أبن قبى . 


(1) الصحرة : المدسع ؛ أخذ من لفظ الصحراء . والوثّر : الملجأ » ومنه اشتّق الوزير 
لآن الملك يلجأ إلى رأيه » وقد قيل من الوزار ؛ لأنه يحمل عن الملك أثقالا » ارتب 


لممرك ما للق من مقر 
لعمرك ما للفق صشحرة 
أبمد قبائل من حمير 
بالف ألوف وحشرابة 
يسم صياحهم المةمر بات 
صعالى مثل عديد الترا 


الوزر : الثقل ٠‏ 


(0) ذات العبر : أى ذات الحزن » يقال : عم الرجل إذا حزن » ويقال لامه المبئر » >1 


يقال لامه الكل , 


() الحرابة : ذوو الحراب ٠‏ وقوله كمثل السماء آى كثلى السسعاب الاسوداد الميجابه 


وظلته قيل المطر . 


() المقربات : الخيل العناقء الى لا تسرح ف المراعى ولكن تميس ترب إلنيوته 


فعلة' العدو . 


والذفر : الراتحة الشديدة ‏ أنى ينفون من قلئلوا بريحهم وأنفاسهم » وهذاإفراط فى وضفيم 


وغيّر 0-5 هب الخحريق, 


وححذر قومه ضبق ل لمضيق, 


مع الموت بلحقه والكير 
لممرك ما إن له من وزو <1'» 
أبيدوا صباحابذات الير0» 
كثل السباء قبيل المطر» 
وينفون من قاتلوا بالذفرة؛» 
ب قيس منهم رطاب) الشخجر(»» 


بالكثرة وقيل غير ذلك . انظر الروضالائف بتحقيقنا + ١‏ ض .+ . 
(5) سعالى : الجن ؛ والمفرد سعلاة ويقاك : بل هى الساحرة من الجن . 


مداخ" لد 


قول شمرو بن معرى كرب الم بسرى في هرْى رلههء : وقالٍ مرو بن معدى كربه 
الربيدي2 فى ثىم كان بينه وبين قبس بن مكشوح المرادى0©» فبلغه أنه يتوعده » فقال يذكر 
حير وعرها ؛ وما زال من مُلكها عنها : 
أتوعدنى كأنك ذو ر”عيئن20 - بأفضل عيشة -أو ذو نواس 
وكائن' كان قبلك من نعم وملك ثايت فى الناس رامى 
قديم عبده هن عبد عاد عظم قاهر الجبروت قاسى 
فاسى أهله بادوا » وأمسى2 نحل من أناس فى أناس 


. .- 05 ب و * 10 
نبسس ربس ومرار , قال ابن هشام : زبيد بن سابة بن مازن بن مسِسسه بن صمب بن سعد 
المشيرة بن مذ رحج . ويقال : ز بيد بن مئيه بن صعب بن سعد العشيرة » ويقال : زبيد بن صعب 


ابن سعد . ومراد : حابر بن مذحج . 


كارا قال مرو بن مدرى كر شرا الشعر : قال ابن هشام : وحدثنى أبو عبيدة » قال : 
كتب حمر بن الخطاب ‏ رضى الله عله إلى سلمان بن ربيعة الياهل ٠‏ وباهلة بن يعصر 
ابن سعد بن قيس بنعيلان . وهو بإرمينية يأمره أن يفسنتل أصححاب الخيل الغيراب على أصماب 

(1) مرو بنمعدى كرب رضوالهعنه صحاف , يكتى : أباثور تضر ب الآمثالبفروسيته 
وبسالته . ومعنى معدى كرب : وجة الفلا”ح ء الممدى.هو : الوجه » والكرب'هو : الفلاج . 

() ليس من مراد ؛ وإتما هو حليف لاءواسم مراد : حابر بن سعد المشيرة اين مذحج 
ونسبه فى يجيلة ثم فى بنى أحس ء وأبوه مكشوح اسمه : هكبير ه بن هلال . ويقال: عبد يغرث 
ابن هبهدة بن الحارث بن عمرو بن عامر بن عل بن أسلم بن أحس بن لمفرث بن أثمار» وأثمار 
هو : والد يحيلة وخثعم » وسمى أبوه مكشوحاء لآآنه ضري بسيف علي كشحه ( مابينالخاصرة 
إلى الضلم الخلف ).وى سكنى قيس : أبا شداد ؛ وهو, فاتل الاسود المنسى الكذابهو وذد ره 
وفيدوز ء وكان قيس بطلا شجاعا”قتل مع على رضى الله عيه . بوم صِفينِ وله فى ,ذلك 
اليرم وفى حروب الشام ضد الروم وقائع لم يسمع بمثلبا عن أحد بعد خالد بن الوليد . 


أن اا 


الخيل دقار ف() ف أأحطاء فعض اليل» فر به فر س عبرو بن معدى كربء فقا لله سلبان: 
فرسك هذا مقر ف » ففضب عمرو » وقال: هجين عرف هجيناً مثله » فوب [ليه قيس 
فتوعده » فقال عمرو هذه الابيات . 


تسم يى, فقول سو وسطيم . قال أ بنهشام :فبذا| لذى عنى سطيحالكاهن بو له : د لسطن 
أرضك الحيش »: ؛ فليملكن ما بين أبين إلى شر ش » والذوعقى شقكة الكامن يقوله :د ليتزان 
أرضكم السودان » فليغلين على كلطفلة البنان » وليلكن مابين أبن إلى نيجران » . 


النزاع على الهن بين أرهة زآر باط 

قال ابن إسحاق : فأقام أرياط بأرض الون سنين فى سلطانه ذلك » ثم نازعه فى أمر الحبشة 
باون أبرهة الحبشى»حتى تفرقت الحيشة عليهما » فانحاز إلى كل واحد منهما طائفةمنهم » ثم سار 
أحدهما إلى الآخر ء فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط : إنك لا تصئع بأن تلق الحبشة 
بعضبا ببعض » حت تفنها شيئاً » فابرز إلى" » وأبرز إليك؛ فأينا أصاب صاحبه انصرف [ليه 
جنده » فأرسل [إليه أرياط : أنصفت ؛ فرج إليه أبرهة ‏ وكان رجلا قصيراً لما » وكان 
ذا دين فى النصرانية ‏ وخرج [ليه أرياط وكان رجلا جمرلا عظما طويلا » وف بده حربة له 
وخلث فأبرهة غلامله؛ يقال له : عتثو22'35 » بمنع ظبره » فرفع أررياط الخربة؛ فضر ب أبرهة 
يريد يأفوخه » فوقعت الحربة على جبية أبرهة » فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته » فبذلك 
سمى : أبرهة الاشرم ء وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة ققتله ؛ وانصرف جند أررياط 
إلى أبرهة » فاجتمعت غليه الحيشة بالين » وودى <" أبرهة أرياط . 

عه العماشى على أر: : فلما يلغ النجائى غضب غضبآشديداً وقال :عدا على أميرى, 
فقتله بغي أمرى » ثم حلف لا يدع أبرهة حى يطأ بلاذه » ويجز ناصيته . خلق أبرهة رأسه 

)١(‏ المقارف : جمع مقرف الذى دانى الهجئة » وهو الذى أمه عربية وأبوه ليس بعرق 
فالإقرافنمن جبة الآب والهجنة من جبة الأم . انظر ذلك نفصلا فى الصحاح مادة قرف . 

(") العتودة : الثدة فى الحرب . 

9 وداه : تحمل ديته . 


اك 


وملا جرابا من تراب الهن » ثم ببمث به إلى النجاشى » ثم كتب [ليه : 

«أها املك » إثما كان أرياط عبدك ". وأنا عبدكء فاختلفنا فى أمرك » وك'ل* 
طاعته لك , إلا أثى كنت أقوى عل أمر الحبشة » وأضيط لا » وأسوس منه » 
وقد حلقت رأمى كله حين بلفتنى قسم الملك » وبعثت "إليه يحراب تراب من أرضى ؛ 
ليضعه تحت قدميه . قيير قسمه فى ع . 

فليا انتهى ذلك إلى النجاثى رضى عنه » وكتب إليه : أن اثمبت بأرض الين 
حتى يأتيك أمرى » فأقام أأرهة بالين . 


* القلبسى ء أو كليس أرر هه : ثم إن أبرهة بنى القداتيمْس02© بصنعاء» فبنى كنيسة لم بر 
مثلبا فى زمانها بثىء من الأرضء ثم كتب إلى النجائى : أنى قد بنيت لك أها الملك كنيسة 
لم يبن مثلبا ملك كانقبلك » و لسح بمنته حتى أصر ف[ ليها تح العرب » فلءاتحدثت إلعرب بكتاب 
أبرهة ذلك إلى النجاثى » غضب رجل من النّسأة» أحدبنى ققدم بن عدى بن عامر بن ثعلبة 
ابن الحارث بن مالك بن كنانة بن خربمة بن مدركة بن الباس بن مضر . 

النْسأم : والنسأة : الذين كانوا ينسئون الشبور عل العرب ف الجاهلية » فيحلون الشبر من 
الآشبر الحرم » وحرمون مكانه الشبر منأشبر الل » ليواطئوا عدة ها حرم ألله» ويؤ<رون 
ذلك الشبر» ففيه أنزل الله تبارك وتعالى : « إثما النسىء زيادة فى الكفر دسل به الذين 
كثرواء يحلونه عامأ » ويحرمونه عاما ؛ ليواطئوا عدة ما حرم ألله.. 


)١(‏ القليس : وهى الكئيسة الى أراد أبر هة أن يصرف حج العرب [لها وسميت ببذا 
الاسم لارتفاع بنائها وعلوها ومنه أخذت القلانس لآنها تعلو الرأس » وقلس طماما : أى 
ارتفع من معدته إلى فيه . وقد استذل أبرهة أهل الونى بذيان هذه الكنيسة وجشمبم أنواعا 
من السخدر وكان ينقل إلا العدد من الرخام المجرع والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر 
بلقيس وكان من موضع الكنيسة على فراسخ» ونصب فها صلبانا من الذهب والفضة ومئابر من 
العاج والْأبسنُوس وكان أراد أن برتفع مباحتى يشرف منها على تدس  .‏ نظر قصة هذه الكنيسة 
مفصلة فى الروض الآنف بتحقيقنا  ١‏ ص م . 


د شل 
قال ابن هشام : ليراطئوًا : ليوافقوا » والمواطأة : الموافقة؛ تقول العرب : واطأتك على, 
هذا الآمر » أى وافقتك عليه » والإيطاء فى الشعر : الموافقة » وهو اتفاق القافيتين من لفظ 
واحد وجنس واحد »ء نحو قول العجاج . وام العجاج 222 : عبد الله بن رقية أحد بنى سعد 
ابن زيد تمناة بن تهم بن مر بن أد” بن طايفة بن اليأس بن مضر بن نذار . 
فى تأثعبان المنجنون المرسل0© 
ثم قال : مد الخليج فى الخليج المرسل 


وهذان البيتان فى أرجوزة له 


لمن ابشرع الفسىر : قال ابن إسحاق : وكات أول هن لسأ الشبور عل العرب » 
فأحلت منها ماأحل » وحرمت منها ماحرم : القسلمسس20©, وهو حدرفة بن عبد بن فعسم بن 
عدى بن عامر بن ثعلبة بن الخارث بن مالك بن كتانة بن مخز بمة» ثم قأم بعده على ذلك! بنه عيكّاد 
ابن حذيفة» ثم قام بعد عاد : قلع بن عباد» ثم قام بعد قلع : أمرة بن قلع » ثم قام بعد أمية : 
عوف بن أمية» ثم قام بعد عوف : أبو ثلّامة » جنادة بن عوف » وكان آخرهم ؛ وعليه قام 
الإسلام2*»: وكانت العرب إذافرغتمنحجبا اجتمعت إليه؛ ثرمالاشبرا1رمالآربعة : رجباء 
وذا القعدة» وذا الحجة , وانحرم . فإذاأراد أن يحل شيئاً أحل المحرم فأحلوهوحرم مكانه صفر 


(1) وكنيته : أبو الشعثاء وسمى العجاج بقوله: حى يعج عندها من عججا المرجع 
اسايق ص 64" . 

(0) الاثعبان ما يندفع من الماء من مثعبه » والمثعب : المجرى . والمنجنون : الدولاب.الق 
إيستق عليها . نفس المرجع هامش صفحة مإ . 

() وسمى القلمس لجوده ؛ [ذ أنه من أمماء البحر . 

(؛)وجد السبيل غرأ عن إسلام أفى ثمامة (قدحضر المج ففزمن عبر ءفرأى النأس بز د حون 
على الحج فنادى : أيها الناس : إنى قد أجرتة منكم ‏ فخفقه عمر بالدرة وقال: ويحك : إن لقف 
أبطل أهر الجاهلية . 


0 ل 


خرموه ؛ليواطوا عدة الأربعة الآشبر الحرم . فإذا أرادوا المشدر2'© قامفييم فقال : «اللهم 
إن قد أحللت لك أحد الصفرينء الصقر الآول» ونسأت الآخر العام المقبل20 . فقال فوذلك 
عسر بن قيس » ذل الطتعان 229 , أحد بنى فراس بن عتم بن معلبة بن مالك بن كنانة » 
يفخر بالفسأة على العرب : 
لقد, علدت“ معد أن قومى كرام الناسأن" هم كراما ا 
فأى الناس فاتونا بو تشثر2 وأىالناسلم شُعملكاماا"» 
ألسنا التاسئين على معد" شبور الحل نتجملبا حراما؟ 
() كان فسؤم على ضريين . أحدهما : ما ذكر ابن [سحاق من تأخير شهر انحرم إلى صر 
لحاجتهم إلى شن الغارات وطلب الثارات . والثانى : تأخيره, الحج عن وقته تحريا منوم للسنة 
الشمسية » فكانوا يؤخرونه فى كل عام أحد عشر يوما أو أكثر قليلاء حتى يدور الدور إلى 
#لاث وثلاثين سنة ؛ فيعود إلى وقته » ولذلك قال عليه السلام فى حجة الوداع : « إن الزمان 
قد استدار كبييته يرم خلق الله السموات والارض ء وكانت حجة الوداع ف السنة التى عاد فيها 
الحج إلى وقته » ولم بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة إلى مكة غير تلك 
الحجة » وذلك لإخراج الكفار الحج عن وقته؛ ولطوافهم بالبيت عراة ‏ والله أعل ]د 
كانت مك بحكوم » حتى فتحها الله على نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
)م وكان عسر من أطول الناس » وسمى جذل الطعان لثباته فى الحرب كأنه جذل شجرة 
عواقف » وقيل : لانه كان يستشيى برأيه » ويستراح إليه » كا تستريح اليهيمة الجرباء إلى الجذل 
«عود ينصب لهم الجرباء لتحتك بهاء ١‏ 
(١‏ أى : آباء كراما وأخلاقا كراما . 


(5) أى:: لم تقدعيم رنسكفهم ؛ ا يقدع الفرس باللخام . تقول : أعللكت الفرس لجامه : 
إذا رددته عن تنزعه » فضغ اللجمام والسلّك من أشاطه . فبو مقدوع . 


سد ومع سسم 


قال ابن هشام : أول اللاشبر الحرم : الحرم . 6 


الكناتى كحرى فى القليس ٠‏ قال ابن إسحاق : عخرج الكنانى حق أل القالئيس, 
فقمد52» فيا قال! ب نهشام : يعنى أحدث فيا قال | بن إسحاق : ثم حرج فلحق بأرضه؛ فأخير 
يذلك أبرهة فقال: من صنع هذا ؟ فقيل له : صنع هذا رججل من العرب من أهل هذا الييت الذى, 
تحج العرب [ليه بمكة لما سمع قولك : « أصرف [لها حج العرب ء غضب لخاء ؛ فقعد فيها > 
أى أنها ليست إذلك بأهل . 


دوج أ ف اردصم الكعء : فغضب عند ذلك أبرهة وحلف : ليسيرن إلى البت حق, 
يهدمه » ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجبرت ء ثم سار وخرج معه بالفيل » وسمعت" بذلك العرب > 
فأعظموهوفظهوا به ورأوا جبادقاعلهم » حينسمموا بأنه' ير يدهدمالكعية . بيتاتهالحرام. 


أشراف المى برافعون, عن البدث : مرج إليه رجل من أشراف أهل الون وملوكيم 
يقال له : ذو نتفئر » فدعا قومه ».ومن أجابه من سائر المرب [لحرب أبرهة » وجباده عن, 
لنت الله الحرام » وما بريد من هدمه و[خرابه» فأجابه إلى ذلك من أجابه » ثم عرض له 
فقاتله » فكرم ذو نفر وأصمابه » وأخذ له ذو نفرء فأق به أسيرآ , فلما أرادقتله » قال له ذو 
نفر : أيها الملك ء لا تقتلنى فإنه عسى أن يكون يقاقى معك خيراً لك من قتلى ؛ فتركه من القتل م 
وحيبسه علده فى وثاق؛ وكان أبرهة رجلا حليا . 


 ملسو وقال غير اين هشام : إن أوها ذو القمدة لآن رسول الله صل الله عليه‎ )١( 
بدأ به حين ذكر الاشبر الحرم ؛ ومن قال الحرم أولاء احتج بأنه أول السنة . وتظبر فائدةهذ1‎ 
الخلاف فيمن نذر نيام الاشهر الخرم . فيقال له على الآول : بدأ بالحرم » ثم برجب ؛ ثم‎ 
بذى القمدة » وذى الحجة . وعلٍ القول الآخر : ,يبدأ نذى القعدة حتى يكون آآخر صيامه.ق.‎ 
1 رجام النام الثالق..‎ 


(0) قعد : أى أحدث فيها ‏ وهذا شاهد لقول مالك وغيره من الفقباء فى تفسير القعود 


ايه 


عر باهر أبرفز : ثم مضى أبرهة على وجبدذلك يريد ماخرج له حتى إذا كان بأرض. 
خشعب (1) عرض اانشفدل بنحبيبالمثعمى فى قبيلى' حيعم :شب رانو ناهس 0509 ومن تبعههن 
قبائل العرب » فقاتله فبرمه أبرهة ء وأخذ له تفيل أسيرآ »فاق به» فليا مم بقتله قال له تفيل : 
أبها املك » لاتقتلى فإنى دليلك بأرض العرب » وهاتان ,بداى لك على قبياتى' خثم : شبران 
وناهس بالسمع والطاعة » فخبلى سييله . 

'وخرج به معه يدل حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك إن 
كعب بن مرو بن سعد بن عوف. بن ثقيف فى رجال ثقيف . 

نسب قف ".: وام ثقيف : قمى بن النييت بن مثبه بن منصور بن يقام بن أقصى بن 
دمي" بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان 

قال أمية بن أى الصلت الثقى 4 : 

قومى إياد لو أنهم أهمم أو : لوأفاموا فتبرل الشّعسم» 
قوم لم ساحة العراق إذا ساروا جميعاً والقط والقل”» 


(1) شنشعم : اسم جبل سمى به بنو عفرس بن خخلف بن أفتل بن أثمار » لأنهم نزلوأ علده ه 
وقيل : إن,ى تخثمموا بالدم عند حلف عقدوه ينهم أى تلطخوا . 

(9) يقال إن خشعم ملاث : شبران وناهس وأ كلب غير أن أ كلب عند أهل السب هر : 
أبن ربيعة بن نزار » ولكنهم دخاوا فى خشعم » وانتسبوا [أيهم ٠‏ 

(0) اختلف النسابون فى نسب *قيف فبعضهم يذسهم إلى إياد » والبعض إلى قيس وقد 
لسبوهم إلى ممود أيعنا . وفى حديث رواه معمر بن راشد فى جامعه : «١‏ أن أبا رغال 
من مود 6 . 

(4) واسم أفى الصات : ربيعة بن وهب . 

() الامم : القريب ٠‏ أولو أفاموا : أى بالحجاز لانم انتقاوا عنها حين ضافت عن, 
مسارحبم فصاروا إلى ريف العراق . 

() القط ما قط من الكاغد والرق وذلك أن الكتابة كانت فى تلك البلاد التى ساروا 
إلبا . وقد قيل لفريش : من تعلتم القط ؟ فقالوا : تعلمناه من أهل الهيرة ؛ وتعلمه أهل الحيرة 
من أهل الآبار . 


وقال أمية بن ألى الصات أيضا : 
فإما تسالى عنى ‏ لبَيْنىَ 2 وعن نسى ‏ أخيرك اليقينا 
فإنا للنبيت ألى قببى ‏ لمصور.بن تقثدم الاقدمينا . 
قال ابن هشام : 'ثقيف قور دن كو قوانة بن وو و ضكوو ان قسالة 
ابن قيس بن عيلان بن مضر ن نؤار بن معد بن عدثان » والبيتان اللاولان والآخران فى 


قصيد نين لأمية . 


تقيف ماري أبر هم : قال ابن إسحاق : فقالوا له : أمباالملك : [نماندن عبيدك سامعون لك 
مطيعون» ليسعندنا لك خلاف» و ليس بيتنا هذا البيت الذىتريد ‏ .حعنون اللات إنما تريد 
البيت الذى بمكة » ون قبعث بعك من بد لك عليه ؛ فتجاوز عنهم : 


العاث : واللات: بيت لم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة , 

قال ابن هشام : ألشدفى أبو غبيدة النحوى لضسرار بن الخطاب الفبّرى : 
وفرت شقيفا إلى لاتهاا بمقلب الخقائب الخاسر 

وهذا البيت فى أبيات له. 


أمو رغال ورم قبره : قال ابن إسحاق : فبعثوامعه أبا رغال يدله علىالطريق إلى مكة 
ا ا ا ال و وو 


)١(‏ المخمس : بفتح الم الثانية على زنة امم المفعول فكأنه من نمست الثىء إذا غطيته 
وذلك أنه مكان مستور إما ببضاب وإما بعضاه ( شجر له شوك ) فقد روى عل بن السكن 
وأن رسول الله صل الله عليه وس إذ كان >ك » كان إذا أراد -ماجة الإنسان خرج إل المنمس» 
.وهو على 'ثاث فرسخ من مكة 

أما على روايةكسر المم الثانية بزئة اسم الفاعل فهو مشاتق من الغمييس وهو الغمير م تبات 
أخضر ينبت فى الخريف» . 
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الرسور بع معدور براسم ملم : فليا تزل أبرهة المفمس ء بعث رجلا منالحيشة يقال له: 
الأسودبن مقصود(١)على‏ خيل له » حت انتهى إلى مكة؛ فساق ليه أموالتسبامة من قريشوغيدهم 
وأصاب فيها مات بير لعبد المطلب بن هائم ؛ وهو يومئذ كبير قريش وسيدها » فبمت قريش 
وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا أنهم لاطافة ل به » فتركوا ذلك . 


سول أبر هر إلى مك : و بعث أبرهة حتباطة الجيرى إلى مسكة » وقال له : سل عنسيد 
أهل هذا البلدوشريفباء ثم قل له : إن الملك يقول لك : إنى لم آت لخربك» إنما جنت لهدم هذا 
دخل حناطة مكة ؛ سأل عن سيدقريشوشريفرا » فقيل له : عيد المطلب بن هاثم:فجاءه » فقال 
له ماأمره به أبرهة » فقالله عبد المطلب : والله ماتريد حربه » ومالنا بذلكمنطاقة , هذا بيت 
الله الحرام »,وبيت خليله إبراهم ‏ عليه السلام ‏ أو م قال فإن بمنعه منه » فهو ببته 
وحرمه » ؛ وإن شنم" بينه وبينه » فوالله ما عندنا دقع عنه. فقال له حناطة : فانطاق 
معى إليه » فإنه قدأ مرثى أن آتيه يك , 


أبس شفع لددر امطاب ١‏ فانطاق معه عبد المطلب ؛ ومعه بعض يليه » حي أقى المسكرء 
فسأل عن ذى دفر »وكان له صد يرقا »حت دخل عليهوهو فى حبسه » فقال له : باذا نفرهل عندك 
من غناء فوا تزل بنا ؟ فقاللهذو نفر : وما عناء رجل أسير بيدى* ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو 
عثبيا ؟ ! ماعندنا غسناء فى ثىء بما نزل بك » إلا أن أنيساسائس الفيل صديق لى » وسأرسل إليه 
«فأوصيه يك » وأعظم عليه حقك » وأسأله أن يستأذن لك عل الملك:فتكلمهبما بدالك » ويشفع 
لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال: حسى . فبعث ذو نفر إلى أنيس ٠‏ فقال له : إن 
عبد المطلب سيد قريش » وصاحب عير مك ,2 يطعم الناس بالسبل » والوحوش فى رءوس 


(1) وهو الآسود بن مقصود بن الحارث بن منبه بن مالك بن كعب بن الحارث بن كمب 
ابن مرو بن علة . ويقال فيه : مامه على وزن عمر ‏ ابن خالد بن مذحج بمثه النجائى 
مع الفيلة والجيشء وكانت الفيلة ثلائة عشر فيلاملكت كبا الامو د) فيل النجاثى لامتناعه 
عن التوجه إلى الكعية . 


4 


الجبال » وقدأصاب لهالملك مائق بعير » فاستأذن عليه » وانفعهعنده با استطعت ء فقال : أفعل . 

فكلم أنيس أبرهة » فقال له : أيها الملك : هذا سيد قريش بابك يستأذن عليك » وهو 
صاحب عير مكة » وهو يطعم الناس ف السبل » والوحوش فى رءوس الجبال » فأذن له عليك 
فيكلمك فى حاجته » قال : فأذن له أبرهة. 


الد بل لى واابيث لم رب ميم : قال : وكان عبد المطلب أوسمالناس وأجمليم وأعظميم, 
فليا رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن بجحاسه تحته . وكره أن تراه الحيشة بجلس ممه 
على سرير ملكد » فتزل أبرهة عن سريره » لاس على بساطه » وأجلسه معه عليه إلى جنبه » ثم 
قال لترجمانه : قل له : حاستك ؟فقال له ذلك الترجمان . فقال : -حاجى أن يرد على المأك: 
مائتقى بمي رأصاببا لى » فلءا قال له ذلك ء قال أبرهة لترجمانه : قل له : قد كنت أعجبتق حين” 
رأيتك » ثم قد زهدت فيك حين كلبتنى » أتتكلمنى فى مائتق بعير أصبتها لك , وتثرك بيتا هو . 
دينك ودين آبائك قد جدت لهدمه » لاتكلمنى فيه ؟ !قال له عبد المطلب : إنى أنا رب الإيبل 
وإن للبيت ربا سيمئعه » قال : ما كان لعتنع منى » قال : أنت وذاك . 


الوقر المراقي لعبر اليالت : وكان ‏ فيا يزعم بعض أهل العلم ‏ قد ذهب مع عبد 
المطلب إلى أبرهة » حين بعث إليه حناطة » يعمر” بن نفاثة بن عدى بن اللثل بن بكر بن مثاة 
ابنكنانة ‏ وهويومئذ سيدنى يكر ‏ ولخؤيلد بنواثلة الهذل ‏ وهويومئذ سيد هذيل_ 
فعرضوا على أبرهة ثاك ك أموال تهامة » على أن بجع ا »فأى عليهم . والله 
أعلم أكان ذلك 2 أم لا ٠‏ فرد أيرهة على عبد المطلب الإبل التى أصاب له 


فر سشى أس مهدر الثم على أبرهم : فليا انصرفوا عه » انصرف عيد المطاب إلى قرئش » 


فأخيرم الخبر » وأمرم بالخروج من مكة , والتحرز )فى شمف الجيال ل والتشعاب ا 


() التحرز : القنع . 
(؟) شعف الجبال - رءوسبا . 
() الشعاب : المواضع الخفية بين الجبال . 
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تخونا عليهم من مَعسّركة!'2 الجيش » ثم قام عبد المطلب : فأخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه 
نفر من قريش يدعون الله » ويسلاصرونه على أيرهة وجنده » فقال عبد المطلب وهو آخذ 
يحلقة باب الكعبة : 

لامم إن السد بما20 معرحلهفاضع حلالك 9©) 

لاب سين صسليهم ومحاهم غدواً محالك (2) 

إن كنت تاركبم وقب لتنا فأمرما يدالك 9 

قال ابن هشام : هذا ماصح له منها . 


عكرء:ٌ بن عامر برعو على الرُّسور : قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن عامر بن 
هاثم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى : 
لاهب؟ أخر الأسود ين مقصود2 الأخذ الحجمة فيا التقليد' » 

(1) معرة الجيش : شدته .. 

(م) لاهم : أصلبا : اللبم . والعرب تحذف هنبا الآالف واللام . وكذلك تقول فى : والله 
| إنك : ١‏ لاهنك , وذلك لكثرة دور هذا الاسم على الالسنة ٠‏ بل قد قالوا فما هو دونه فى 
| الاستعال: دإجنك , أى , من أجل أنك , . والحلال فى هذا البيت : الحاول فى المكان والخلال 
«مركب من مرا كب الأساء . والحلال أيضا : متاع البيت وجائز أن يستعيره هبنا . 

() غدوا : غدا » وانحال : القوة والشدة . 

(؛) روى السبيل مد هذا البيت يتا آخر هو : 

وانصر على آل الصليب 22 وطابديه اليوم لك 

(0) الحجمة : هو ما بين النسعين إلى المائة من اليل ٠‏ والمانة منها : هنيدة » والمائتان : 

هناد , قال بعضهم : و الثلا ممائة أمامة . وألشدوا : 
تبين رويدا ما أمامة من هند 

وكأن اشتفاق الهجمة من الهجيمة » وهو : الثخين من اللبن ؛ لانه لما كثر لينها لكثرتباء 

لم يرج بماء » وشرب صرفا مخينا » ويقال للقدح الذى يحلب فيه إذا كان كبيرا : هجلم . 
والتقليد: أى أن القلائد فى أعناقها . 


جح 48 سب 


بين حيراء شي فالبيييد22 يحسيبا وهى أولات التطريد"<© 
فَضمها إلى طاطم سبود ‏ أخفره يارب وأفت عتحمود"9© 
قال.ابن هشام : هذا ماصح له منها ء'والطاطم : الاعلاج ©. 
قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة با بالكعبة.؛ و١نطلق‏ هو ومن معه منقريش 
إلى شعف الجبال فتحرزوا.فبا ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها . 


أبرهم ,راصم المكعبة : فلا أصيح أبرهةتيياًلدخرلمكة: وهرافّلهءوعى9©) جيشه ‏ وكان 
اس الفيلمودا ‏ وأبرهة جمع لدم البيت » ثم الانصراف إلىالون. فلما وجبوا الفيل إلىمكة» 
أقبل نفيلين حبيي !© حتوقام. إلى جنب الفيل ثم أخذ ,بأذته » فقال : ابرك7 مود ؛ أوار جع 
راشدا من حيثجثت؛ فإفك فى بلد الله الحرام » ثم أرسل أذنه.. فرك الفيل » وخرج نيل بنه 
حبي ب يشتد حتى أصعد فى الجبل » و ضر بوا. الفيل ليقوم.فأى» فضربوا فى رأسهيا لطر زين !"2 ؛ 


(1) حراء وثبين : جبلان بالحجان . 

(0) أخفره : أى أنقض عزمه وعبده فلا تؤمله . 

() الأعلاج.: جمع علج س.الرجل من كفار العجم . 

(4) يقال : عى الجيش بغير-همرة وعيا المتاع . بالحمز .. .وقد .حمق عبات افيش .بالحمز 
وهو قليل . 

(ه) وقيل هو نفيل بن عبد الله بن جزء بن عامر بن. مالك بن واعب.ن خلينعة بن [ كلب 
ابن ر بيعة بن عفرس :نجلف بن أفتل ».وهو : خشعم.. كذالك نسيه البق . ونفيل من المسمين 
بالتبات وهو تصغير نفل وهو نبت متوسيط عبل الآرضى . 

1 (1) الفيل لا يبرك » ويحتمل أن يكون برو : سقوطه إلى الارض لما جاءه من أمر 
الله ٠‏ أوريكون فمل فمل الباررك الذي يلزم موضعه ولا يبرح . ويقول السبيل في الروض الأانف : 
أنه سمع من يقول : إن فى الفيلة صبنفا منها بيرك م بيرك امل . 

(0) الطبرزين : [ لة من الحديد . 


ليقوم فأنى , فأدخلوا محاجن الحم فى مراقته 20 فررغوم 09 بها ليقوم فأفى ؛ قوجهوم 
راجعا إلى المن فقام رول وؤجبوه إلى الشام. ففعل مثل ذلك » ووجبوه إلى المشوق, 
ففعل مثل ذلك » ووجبوه إلى ممكة فيرك . 
عساب الل يزّيرشْ وصنره : فأرسل الله تعالى علهم طيرآ من البحر أمثال الخطاطيفه 
والبلسان ,مع كل طائر منها ثلاثة أحجار بحملها : حجر فى منقاره » وحجران فى رجليه 7 
أمثالا لص والعسّد>س209, لاتصيب مهم أحداً إلا مإك» - و ل س كلم أصابت ‏ وخرجوا هار بين 
يبتدرون الطريق|لذى منه جاءوا » ويسألون عن نفيل بن حبيب » ليدلهم على الطريق إلى الهن م 
فقال نفيل حين وأى ماأنزل الله بهم من نقميّه : 
أبن المفر واللاليه العلالبي والاشرم المغلوب ليس الغالب 
قال ابن. هشام : قوله:: « ليس القالب » عن غير ابن إسحاق . 
قال ابن إسجاق : وقال نفيل أيضا : 
ألا 'حييت عنا بارادثيا تسناتم مع الإصباح عينا") 
ددينة لو رأيت - ولاترميئه اذى جنثب المحصب ما رأينا 
إذأ لعذرتنى وححمدت أمرى وم تأسّى” على مافات بينا 
حمدت الله إذ أبهرت طيراً وخفت حجارة تلق علينا 
وكل القرم سال عن نفيل كأن عل؟ السبعارن دنا 


. انحاجن : جمع حجن عصا معوجة‎ )١( 

(0) المراق : أسفل البطن . 

() بزغوه : أدموه . 

(4) الخطاطيف والبلسان : نوعان من الطيور . 

(ه) فى الشيكل فقط وليس فى المقدار إذ.ذكرالنرق'أن ابن عباس قال ؛ أصغر الججارة 
كرأس الإنسان » وكبارها كالإبل . وكانت قصة الفيل أول امحرم من سئة اثلتين وثمانين 
وممائمائة من تاريخ ذى القرنين . 

(1) ردينا :“اسم امرأةة ٠‏ كأعها سميت بتصغير ردنة وهى القظمة من الردن ( الليرد ). 
رنعمنا مع : أى : نعمنا بكم . 


0 
مخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويبلكون بكل مبلك على كل منبل » وأصيب أبرهة فى 
جسده » وخرجوا به معهم يسقط أنملة أثملة (» : كلما سقطت أمملة » أتبعتها منه مدة تكمشوة0©) 
قيحأودماء حتى قدموا به صنعاء وهو مثلفرخ الطائر » فا مات حتى | تصدع صدره عن قلبه؛ فم) 
يمون ء 

قال أبن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتية أنه جلك : أن أول مارو بتالخصية والجدرى 
بأرض العرب ذلك العام » وأنه أول مارؤى بها مرائر الشجر : الحرمل والحنظل والعتقشر' 
ذلك العام , 

القر ب مل نزم - يزكر هاوثم الفبل وبري على قريمى , قال ابنإسحاق : فلسا بعث 
الله تعالى محمدا ‏ صلالته عليهدوسل ‏ كان ما يَصد اللهعلى قريش من نعمته عليهم وفضلهء 
ها رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتيم » فقال اله تباركوتعالى : , ألم تر كيف فمل ربك 
بأصحاب الفيل . ألم يبحمل كيدم فى تضايل . وأرسل عليهم طيرآ أبابيل . ترميهم حجارة من 
سجيل . فجمليم كمصف مأ كولء . وقال : , لإيلاف قريش إيلا فهم يك حدر فك 
فليسدرا رب هذا البيت . الذى أطممهم من جوع وآمنهم من خوف » . أى لثلا يفير شي 
من حالم الى كاترا عليها كا أراذ الجر من الى اولان 


تفسمر مقر رات سور في القيل وفربثى : قال ابنهشام : الآبابيل : الجاءات » ولم تكلم 
هاالعرب بواحد عليئاه!؟'» وأماالسجيل»: فأخبرفى يونس النحوى وأبوغبيدة أنه عند العرب: 
الشديد الصلب » قال رؤبة بن المجاج : 7 ظ 
وهم ما مس أصحاب الفيل* ترمهى حجارة من سجيل» 
ولعبت طيربهم أبابيل 


)١(‏ الآثملة : طرف الاصبع ؛ ولكن قد يعبر بها عن طرفم غير الأصبع » أى : يلتثر 
حي سار ا 
(9) ث : ترشح. 
(") ذكر أبن هشام أتها لا واحد لها من لفظبا : وقال غيره : واحدها: إكاله . وإبول: 
و ذاد اين عزيز : و إيشيل . 


عد ؤغ ابه 
وهذه الآبيات فى أرجوزة له 
ذكر بعض المفسرين أنهما كلتان بالفارسية ء جملتهما العرب كلة واحدة » وإبما هو 
سلاج وجل" يعنى با لسنج : الحجر » وبالجل : الطين ؛ بعى الحجارة من هذين الجلسين : 
الحجر والطين . والعصف : ورق الزرع الذى لم يقصّبء وواحدته عصفة. قال: وأخيرفى 
أبو عبيدة اللحوى أنه يقال له :.المصافة والمّصيفة . وألشدلى املقمة بن بسدة أحد بنى ر بيعة 
ابن مالك بن زيد منأة بن ميم : 
تسق كذائب قد مالك عصيفتها كد ورثها من أتى"الماء مطموم2'» 
وهذا البيت فى قصيدة له . وقال الراجر : 
فمُيدٌروا مثل كعصف مأكول 
قال ابن هشام : ولهذا البيت تفسير فى النحو 19 . 
وإيلاف قريش : [لفبم الخروج إلى الشام فى جارتهم ؛ وكانت لحم خر'جتان : خرجة 
فى الشتاء » وخرجةفى الصيف . أحبرى أبو زيد الانصارى : أن.العرب'تمول : ألفت الثىء 
إافاء وآ لفته إيلافا » فى ممنى واحد . وأنشدق لذى الرُّمَّة : 1 
من الوا لفات الرمل أدماء شّرة 2 شعاع الطنحى فى فوبما يتوضح 
وهذا البيت فى قصيدة له . وقال مطرود بن كعب الخراعى : 
المنسمين إذا النجوم تفيرت والظاعئين ارحلة الإيلاف 
وهذا البيت فى أبيات له» سأذكرها فى موضهها إن شاء الله تعالى . والإيلاف أيضاً : أن 
يكون للإنسان ألف من الإبل ؛ أو البقر ء أو النثم » أو غير ذلك . يقال : آلف فلان 
إبلافا . قالالكميت بن زيد » أحد فى أسد بن خزيمة بن مدر كه بن الياس بن مضر بن أزار 


أبن معد : 


(1) مذانب : مسايل . حدورها :ما انحدر منها ويروى جدورها : أى الحواجز الى 
تحبس الماء . والأقى : الماء يأقى من بعيد . والمطموم : الماء المرتفع . 
(م) تفسيره : أن الكاف تتنكون حرف جر » وتسكون اسما بمعنى مثل وهى هنا حرف. 
انظار ذلك مفصلا فى الروض الآنف للسبيل بتحقيقنا ١‏ ص ه/. 
3 السيرة النبوية » ج 1) 


مدا ةم اسه 


بعام يول له المؤلمو قُ هنا:الثمم لنا اه كت 
8 البيت فى قصيدة له . والإيلاف أيضا : أن يصير القوم ألفا » يكال 1 للك لقره 
وآل م غداة 00 بنى سعد بن طبة مؤلفينا 
وهذا البيت فى قصيدة له . والإبلاف أيضاً : أن تؤلف الثىء إلى الثىء فيألفه ويازمه » 
يقال : 1 لفته إياه إيلافا . والإيلاف أيضا : أن تصير مادون الأآلف ألفا » يقال : 1 لفته 
إإلافا . 
مهي قائر الفيل وسائسم : قال ابن [سحاق : حدثتى عبد الله بن ألى بكر » عن عمرة بت 


عبد الرحمن بن سهد بن زرارة » عن عائشة ل رطى الله عنها - قالت : و لقد رأرت 
قائد الفيل وسائسه مك أعببيين مقعدين يستطمان الناس » . 


ما فيل فى قصة الفيل من اأشعر 
قال ابن إسحاق : فلا ردالله الحبشة عن مكت , وأصابهم بما أصابهم دمن النقمة » أعظمت 
العرب نريشا » وقالوا : م أهل اللهء قاتل الله عنهم وكفاهم مثونة عدوم ء فقالوا فى ذلك 
أشعاراً بذ كرون فيها ما صنع الله بالحبشة » وما رد عن قريش من كيدم . 


عر عبر الام بى الزبعرى : فقال عيد الله بن الر تعشرى بن عدى بن قيس بن عدى بن 
سلعيد (؟ بن سهم بن عمرو بن مصكيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فبر : 
تتكاوا عن يطن مله » إنبا كانت قدا لا إترام حريبا 
ل تخلق الشعرى ليالى لحر مت إذ لا عزيزن من الانام برومبا 
(1) المؤ لفون : جمع مؤلف ٠‏ والمؤاف صاحب الآلف من الإبل . والمعم :من العيمة أى 
تبجعل نلك السنة صاحب الأآلف من الإبل يعام ( يشتاق ) إلى اللبن . وترجله : فيمثى راجلا؛ 
لعجف الدواب وهزالا. 
(0) أسبابن[سحاقعبدالله بن الزبعزىإلىعدىين معيد بن سبم.والصواب:سعد بنسيم؛ 
وإنما مسعيد : أخو سعد . 


ان سمي 


سائل أمير الجبش عنا ما رأى 
ستون ألفا لم يوبوا أرضبم 
كانت بها عاد وجريم قبلبم 
قال ابن إسحاق : يعنى ابن” الزبعرى بقوله : 
٠٠‏ . بعد الإياب سقيمبا 
أرهة ؛ إذ لوه معهم حين أصابه ما أصايه » حت مات يصئعاء . 


ولسوف يلى الجاهلين عليمبا 
ولم بعش .بعد الإياب سقيمها 
والله من فوق العباد يقيمبا 


سير بوع ابو سلتٌ: وقال أبو قيس بن الاسات الانصارى ثم اللتطلمى » وأسمه : صيق ' 
قال ابن هشام : أبو قيس : صيق بن الآأسلت بن جشم بن وائل بنز يد بن قبس بن عامر بن مرة 
ابن مالك بن الاوس : 


ومن صئئلعه بوم فيل الحبو 
محاجهم- تحت أقرابه 
وقد جعلوا سوطه منثولا” 
فول وأدير أدراجه 
فأرسل هن فوقهم حاصبا 
نحض على الصبر أحبارهم 


شّ إذ كلما بعثوه نكما 
وقد شراموا أنفه فانخرم2© 
إذا مموه قفأ ا 
وقد باء بالظم من كان ثم 
فلم مثل لف القترام0) 
وقد ثأجوا كنؤاج النم'”» 


قال ابن هشام : وهذه الابيات فى قصيدة له 5 والقصيدة أيضا تروى لامية بن أنى الصات , 
قال ابن إسحاق : وقال أبو قيس بن الاسلت ؛ 


(1) رزم : ثبت فى مكانه ولرمه لا يبرحه . 

(0) احاجن : جمع حجن . عصا معوجة . والاقراب : جمع قرب . الخصر . شرموا 
أنفه : شقوه . 

(0) المغول : سكين كبير . وكل : جرح .. 

() القرم : صغار الثنم » ويقال: رذال المال . 

(ه) ثأج : صاح , 


ا 0 


فقوموا فصاوا ربكم » وتمكحوا بأركان هذا البيت بين الاخاشب © 
فعدد م منه ابلاء دمتكق غداة أى يكسوم هادى الكتائب 
كديه لبس ال وار ل على القاذفات فى رءوس المافب 20 
ليا أتا د نصر ذى العرش ردثم جنود المليك بين,ساف وحاصب2) 
فولّو'"! سراعا هاربين ولم رؤب إلى أملهسائحئ بش غير عصائب2 0 


قال ابن هشام : أنشدفى أبو زيد الانصارى قوله : 
عل القاذفات فى رءوس الاقف 
وهذه الابيات فى قصيدة لأى قبس » سأذكرها فى موضعبا إن شاء الله . وقوله : «غداة 
أف يكسوم » : يينى : أبرهة » كان يكنى أبا , سوم , 
عر طالب بن ألى طالب : قالاين إسحاق: وقال طالب(0)بن أنى طالب بن عبدا لمطاب : 
ألم تعلدوا ما كان فى حرب داحس وجوش أفيكسوم إذملئوا العلمشيا 7" 
فلولا دفاع الله لا ثىء غيره لاصبحتم لون 5 0 
قال ابن هشام . وهذان البيتان فى قصيدة له فى يوم بدر ؛ سأذ كرها فى موضعبا إن شاء 
الله تعالى . 


. صلوأ : ادعو . والاخاشب : جبال مكة‎ )١( 

(0) القاذفات : أعالى الجبال . والمناقب : الطرق فى رءوس الجبال . 

() الساف : الذى غطاه الآراب . والحاصب : !اذى أصيب بالحجارة , 

(4) ملحيش : أى من الحبش . والعصائب : الجماعات , 

(ه) أكير أولاد أنى طالب وهو أسن من عقيل بعشرة أعوام » وعقيل أسن من جعفر 
بعشرة أعوام وجعفر أسن من على رطى الله عله بعشرة أعوام . ولم يذكر أنه أسل . 

(<) داحس : الفرس الشبيرة التى كانت حرب داحس والغراء إسديها . والشعب : الطريق 
فى الجبل . 

() السرب بفتح للسين المال الراعى » وبالكسر : القطيع من البقر والظباء » ومن 
النساء أيضا . 


ل اام عس- 


سر ألى الصلتٌ. التق . قال بن إسحاق :وقال أب والصات ١‏ بنأفى ر بيعةالثققتؤشأن 
الفيل » ويذكر الحنيفية دين إبراهم عليه السلام . قال ابن هشام : تروىلامية بن أنى الضات 
ابن أى رسعة الثقق : 
إن آنات رينا ثافيات لا مار ى فون إلا الكفرر 
خلق الليل والهار فكل مسثبين حسابه همقدور 
م يجاو النهار رب رحم مهاة شعاعها ملشور'" 
ديس الفيل بالمفس » حق ظل يحبر كأله معقرر 
لازما حلقة الجران 5 5 لطر من صخر كبكب محدور) 
حوله من ماوك كسسدة أبطا ل ملاويث فى الحروب صقور 
خلئفوه ثم ابذعروا جميعاً كاهم عظم سافه مكسور 
كل دين بيرم القيامة عند الله [إ١‏ دين الخنيفة يورظ) 
سُعر الفرزرى : قال | بنهشام : وقال الفرزدق ‏ واسمه همام بن غالب أحد بنى مجحاشع بن 
دارم بن مالك بن حنظلة بنمالك بنزيد مناة بن تم بمدح سلمان بن عبد الملك بن مروان ٠.‏ 
ومجوالحجاج بن يوسف»ء و رذ كر الفيلو جيشه : 


(1) واسم أى الصات : ربيعة بن وهب بن علاج ٠‏ 

(0) المياة ؛ اسم من أسماء القنمس ؛ حميت بذلك لصفائها . والمها من الأجام : الصاق 
الذى يرى باطنه من ظاهره ٠‏ والماة : البلورة . والمباة : الظبية ٠‏ 

(0) الجران : العنق . وفطشر : رى على قطره وهو الجانب . وكبكب : اسم جل . 
والحدور : الذى حدر من جبل أى وقع . 

(4) الحنيفة : يريد الأمة الحنيفة أى المملمة التى على دين إبراهم الحنيف ‏ صلى الله 
عليه وسل ‏ وذلك أنه حئف عن البيودية والنصرانية ؛ أى : عدل عنهما . فسسى حنيفاً ٠‏ أو 


حنف عما كان يعيد أباؤه وقومه . 


شاعم د 


إنا اطتن .لحرن لت د 
فكان ؟ قال ابن نوح : سأرتق 
رى الله فى جثانه مثل مارى 
جنودا لسوق الفيل حتّى أعادم 
ننصرت” كنصر اليبت إذ ساق فيله 


رغنى قال : إف شرتق فى السلال!') 
إلى جبل من خشية الماء عاص 59) 
عن القبلة البيضاء ذات الحارم 
إليهء عظم المشركين. الأعاجم 


وهذه الابيات فى قصيدة له , 
عر ابسم فيس الرقيات : قال ابن هشام : وقال عبد الله بن قدس الرقيات . أحد 
بنى عامر ين: لؤى بن غالب يذكر أبرهة ‏ وهو الأشرم ‏ والفيل : 
اده الأشرم الى جاء بالفي لل فولى وجيشّه هبزوم 
واستهات علهم الطين بالجد دل حت كأنه هجوم (4) 
ذاك هن ينزه من الناس يدجع ؛ وهو فل من الجيوش ذمم(0) 
وهذه الآبيات فى قصيدة له . 
ولرا أبره ؟ قال ابن إسحاق : فليا هلك أبرهة؛ ملك الحبشة ابنه يكسومين أبرهة؛ وبه 
كان يكنى » فليا هلك يكسوم بن أبرهة » ملك اليمن فى الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة . 


. غنى : أى استغناء‎ )١( 

(؟) ابن نوح : واسمه : يام . وقيل : كنعان . 

(6) المطرخم : الممتلىء كبرا . والطراخم : جمع المطرخم . 

(؛) قوله : « حتى كأنه مرجوم » وهو قد رجم » فكيف شيهه بالمرجوم وهو مرجوم 
بالحجارة» وهل بحوز أن يقالفى مقتول : كأنه مقتول ؟ فنقول : لما ذكر اسبتهلال الطير» وجعابا 
كالسحاب يستهل بالمطر » والمطر ليس برجشم؛ وإثما الرجم بالأاكف ونحوها , شيبه بالمرجوم 
الذى يرجمه الأدميون » أو من يعقل و يتعمد الرجم من عدو ونحوه ؛ فعند ذلك يكون المقتول 
بالحجارة مرجوما على الحقيقة » ولمالم يكن جيش الحبشة كذلك» وإثما أمطروا حجارة فن 
ثم قال : كانه مرجوم . انظر الروض الانف بتحقيقنا > ١‏ ص ١م‏ . 

(ه) الفل : المهرم . 


سدا اهو ل 
روج سيف بن ذئ يزن وملك وهرز على اليمن 

سيف سكو لقبيصسر : فليا طال البلاء عل ىأهل اليمن» ترج سيف بن ذى ين الميرى12) 
وكان يكنى بأى مرة ؛ حتى قدم على قيصر ملك الروم » فشكا ليه ما مم فيه » وسأله أن يخرجهم 

عله ويليهم هو ؛ ديبعث [لهم من شاء من الروم » فيكون له ملك اليمن » فلم يمششكه , 
التصمار, يتتفع لسرف عدر كسسرى : عفرجحق ألى النعمان بن المنذر 60 وهو عامل 
كسرى 29 على الحيرة ؛ وما يلها من أرض العراق ‏ فشكا إليه أمس الحبشة ؛ فقال له النمان : 
إن لى على كسرى وفادة فى كل عام فأقم حتى بكرن ذلك » قفءل ؛ ثم خرج معه فأدخله على 
كسرى» وكان كسرى يحلس فى إيوان مجلس هالذى فيه تاجه؛ وكان تاجدمثل القتشفكل العم (1) 


(1) وهو سيف بن ذى يزن بن ذى أصبّسح بن مالك بن زيد بن سبل بن مرو بن قيس 
أبن معاوية بن جشم بن عبد ث#س بن وائل بن الغوث بن قطن بن عر يب بن زهيرين يمسن بن 
الهميسع' بن العرئيمح وهو : حمير بن سبأ . 

(5) النمان أمم منقول من النعان الذى هو الدم . 

(؟) وكسرى هذا هو: أنو شروان بن قسبناذ » ومعناه مجدد املك , لآنه جمع ملك فارس 
بعد شتات 

(؛) الاقتناقسل الذى شبه به التاج هو مكيال عظيم . قال الراجر «سف الكمأة : 

مالك لا تجرفها بالقنقل لا خير فى الكنأة إن لم تقمل 

وفىالغرسين الوروى:القنقل: مكيال يسع ثلاثة وثلاثين منآ » والمروزن رطلين » وهذا التاج 
فد أل به تمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ سين تلب من يزدجرد بن شه يار تصكر 
ليه من قسبل جده أنو شروان المذكور ء فلءا أل به عمر رضى الله عنه » دعا سراقة بن مالك 
لكايس كلاه بأسيزنة كبر رجه ل انان عن أيه برقال لد ول باد ا لذ 
نزع تاج كسرى » ملك الأملاامن رأسسه ؛ ووضعه فى رأس أعرانى من بنى مدلم » وذلك بعر 
.الإسلام وبركته لا بقوكتنا ء وإنما خص تمر سراقة بهذا ؛ لآن رسول الله صل الله عليه 
وس كن قال له : « يا سراق كيف بك إذا وضيع تاج كسرى على رأسك وإسواره فى 
يدبك , أو كا قال صلى الله عليه وسل . 


- فماءز عبون ‏ تُضرب فيه الوافرتواللولؤ والؤّرجد بالذهب والفضة؛ معلقا بسلسلةمن ذهب 
فى رأس طافةى بجلسه ذلك ؛ وكانت علقه لا تحمل تاجه » إنما يسثر بالثياب حتى يحاس فى 
بملسه ذلكء ثم يدخل رأسه فى تاجه » فإذا استوى فى مجاه كشفت عنه الثياب ٠‏ فلا يراه 
رجل لم يره قبل ذلك ؛ إلا برك هيبة له ؛ فلما دغل عليه سيف بن ذى يزن برك , 

معاو كن نك : قال ابن هشام : حدثتى أبو عبيدة : أن سيفا لما دل عليه طأطأ 
رأسهء فقال املك : إن هذا الاحمق يدل على من هذا الباب الطويل »؛ ثم يطأطىء رأسه ؟ ! 
فقيل ذلك لسيف ء فقال : إثما فعات هذا طمى» لانه يضيق عنه كلثىء . 

قال اين إسحاق : شم قال له : أيها الملك » غلبتنا على بلادنا الاغرية» فقال له كسرى : أى 
الاغربة : الحبشة أم المند ؟ فقال : بل الحبعة » لجئتك لتنصرفى » وويكون ملك بلادى لك ؛ 
قال : بعدت بلادك مع قلة خيرهاء فل أكن لاوتر“طل جيشا من فارس بأرض العرب» لاحاجة 
لى بذلك , ثم أجازه بعشرة آلاف درم واف » وكساه كسوة حسئة » فليا قبض ذلك منه 
سيف خرج » » مل ينثر ذلك الورق للناس» فَبلّمْ ذلك الملك » »فقا : إن لهذا لشأنا » ثم بعث 
إليه » فقال : عمدت إلىحباء الملك تنثره للناس » فقال: وما أصنع ببذا ؟ ما جبال أرضى القى 
جيئت منها إلا ذهب وفضة ‏ يرغبه فيا لجمع كسرى مرازبته 212 فقال لم : ماذا ترون فى 
0 له ؟ فقال قائل : أيها الماك » إن فى سجونك رجالا قدحبستهم لقتل ؛ 
فلو أنك بعد بعلتوم معه؛ فإن يبلكوا كان ذلك الذى أردت بهم » وإن ظفروا كان ملكا ازددته ؛ 
فبءث معه كسرى هن كان فى سجونه » وكاتوا ثمائمائة رجل ٠‏ 


النصار سيف : واستعمل علهم رجلا يقال له وهثر زء وكان ذا سن فيهم ‏ وأفضلوم 
حسا وبيتاء فخرجوا فىثان منفائن» فغرقت سفيذتان» ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن 69 
لجمغ سيف إلى وهرز من استطاع من قومه؛ وقال له : رج مع رجاك حت موت جميعاً ؛ أو 
تظفر جميعاً . قال له وهرز : أنصفت . وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن » وجمع إليه 
جنده #فأرسل لهم وهرز ابنا له ؛ ليقاتليم » فيختبر قتالمم » فقتل ابن وهرز ء فراده ذلك . 


(1) مرازبته : وزراؤه ؛ 
(؟) وذكر أبن قتيبة أنهم كانوا سبعة لاف وخصسمانة وانضافت إلهم قبائلى من العرب . 


سل كاه سب 


حنقا عليوم فلما تواقف الناس على كصافهم ٠»‏ قال وهرز : أروى ملكبم » فقالوا له : 
أترى رجلا على الفيل عافد تاجه على رأسه » بين عيفيه بياقوتة حمراء ؟ قال : نعم؛ قالوا : ذاك 
ملكبم؛ فقال : اتركوه » قال:: فوقفواطويلا , ثم قال : علإم هو ؟ قالوا : قدتحول ع ىالفرس» 
قال : اتركوه . فوقفوا طويلا , ثم قال: علام هو ؟ قالوا : قد تحول على البذلة , قال وهرز : 
بنتالحار؟! ذه وذل ملك » إفى سأرميه؛ فإن رأيتم أصحابه لم يتحركواءفاثبتوا حتى أوذ نكم ؛ 
فإنى قد أخطأت الرجل » وإن رأَيت القوم قد استداروا ولاثوا به » فقد أصبت الرجل » 
فاحملوا عليهم . ثم وتدّ قوسهء وكانت فيا يزعمون لايوترها غيره من شدتهاء وأمر يحاجميه ؛ 
قصّصبا له ء ثم رماه : فصك اليافوتة الى ين عينيه » فتغلغات الندّهابة فى رأسه حتى خرجت 
من قفاه؛ ونكس عن دابته»واستدارت الحبشة ولاثت به» وحمات عليهم الفرس؛ وانهزموا » 
فقتاوا وهربوا فى كل وجه » وأقبل وهرز » ليدخل صنعاء 20 » حتى إذا أقى بابها » قال : 
لاتدخل رايق منكسة أبدا ؛ اهدموا الباب؛ فيدم .ثم دخلبا ناصبا رايته . 


سر سيف بى زى برس في شزء الفهمٌ : فقال سيف بن ذى يزن الميرى : 


بن اناس بلملكي 2 لن أنهما قد التأما"» 


(1) وإنما كانت تسمى قبل ذلك أوال بفتح الحمزة وكسرها . 
قال ابن الكلى : وسميت : صنعاء لقول وهرز ححين دخلبا . صشسّعة صئعة» بريد أن الحبشة 


حكن ضنمها» قال إن مقيل بذك أوال:؛ 


عد الحّداة بها لعارض قرية 2 وكاأنها سفن بسيف أوال 


وقالججرير : 
م كين ف 8 يا 
وشوث الحدوج غداة دو سفين افند روح من أوالا 


وقال الاخطل : 
خوص كأن شكيمبن معان بقنا رديئة » أو جذوع أوال 
وقد قيل إن صلعاء أسم الذى بناها » وهو : صنعاء بن أوال بن عيبر بن عابر بن شا ؛ 
فكانت تعرف تارة بأوال» وتارة بصنعاء , 
(0) التأما : اصطلحا . 


سد إرن مد 


يسمع بلأمبما فإن الخطب قد فَقم|2© 


وهن 

قتلاا القيل 2 مسروقا وروتثثنا الكثيب دما0© 
وإن القتيثل”» قيل النا س وهرن مقسم- قسما 
درق مششعا ‏ حتى 0 يفىء السى انع(" 
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قال ابن هشام : وهذه الأبيات فى أبيات له . وأنشدنى خلاد بن قرة السدومى آخرها بيِتا 
لأعشى نى قيس بن ثعلية فى قصيدة له ؛ وغيره من أهل العم بالشعر يشكرها له . 

شر ألى العات : قال ابن إسحاق . وقال أبو ااصات بن ألى ربيعة الثقنى » قال ابن 
هشام : وتروى لأمية بن أنى الصات . 


ليطلب الوثر أمثال ابن ذى يزن ركم ف البحر للاعداءأحوالا9» 


يم قر لما حان رحلته 
ثم اذى نحو كسرى بعد عاشرة 
حتى أن بينى الأحرار يحملوم 


لله درثم من عصية خرجوا 


فم بد عنده بعض الذى سالا 
من السنين بين النفس والمالا 
[نكصمرى لقد أسر عت قلقالا00» 
ناه أرعتف اناس أبثالا 


(1) فقم : ازداد واشتد (0) القيل : املك (م)المشعشع : الثر الممروجة بالماء . 
)دم فى البحر . أى : أقام فيه » ومنه الروايم » وهى الأآثافى » كذلك وجدته فى حاشية 
الشموخ التى عار ضبا يكتلى ( أى الوليد الوقثى) ؛ وهو عندىغاط ؛ لآن الروايم من رأمت إذا 
عطفت » وديم لبسمن رأم؛وإتما هو من الريم » وهو الدرج؛ أو من الريم الذى هو الزيادة 
واافضل» أو من رام يريم إذا برح كأنه يريد : غاب زمانا وأحوالا» ثم رجع لللأعداء » 
وارئق فى درجات الجد أحوالا إن كان من الريم الذى هو الدرج » ووجدته فى غيد هذا 
الكتاب : خكيم مكان ريم » فبذا معناه : أقام . انظر الروض الآنف بتحقيقنا ١7‏ ص 6م 
(0) عمرى . أراد : لممرى وقد قال الطاى : 
عغرى لقد نصح الرمان” » وإنه لمن العجائب ناصح لا يشفن 
وأسرعت قلقالا فتح القاف وكسرها » وكقول الآخر : «وقلقل يبغى العر كل مقلقل » 
واف قدة لطر كد" 


0-7 1 لا 


برضا مرازية » دايا أساورة 
برمون عن شاف كأنبا عط 

أرسات #سداً عل سوف عات فة 
فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقاً 


| سشدآ “ترشب ف الغيضات أشبالا() 
بزمخر يُعجل المرى" إعجالا2"' 
ار ريدم فى الارض دكن 
ق رأس *غدان دارا منك معلالا) 
وأسبل اليوم فى برديك إسبالا") 


تلك المكارم لاقفبان من لبن شيا بماء فعادا شد" أبرالا 
قال ابن هشام : هذا ما صح له بما روى ابن إسحاق منبها » إلا آخرها بيتا قوله : 

تلك المكارم لا قعبان من لبن 
فإنه للنابفة الجعدى . وأسمه : رحيّان بن عبد الله بن قيس 22 » أحد بنى جمدة بن كعب 


(1) غلبا : شداد!. والأساورة : الرماة. والغيضات:جمع غيضة الشجر الكثير التف . 

(0) و يرمون عن ششدف كأنها غبطء الشدف : الشخص » ويجمع على شدُدف» ولم برد 
هبنا [لاالقسى » و ليس شدف جما لشدف:؛ وإثما هو جمع شدوف؛ وهو النشيط المرح يقال : 
شدف » فهو شدف » ثم تقول : : شدوف »2 6 تقول مروح » وقد يستعار المرح والنشاط للقمى 
لحسن تأتيها وجودة رميها وإصابتها » فيرمون عن شدف أى : يدفعون علها بالرى » ويكون 
الرخر : القسى » أو الئيل . والغيط : الوادج » والرمخر : القصب الفارسى . 

() غمدان أسسة : يعرب بن قحطانءوأ كله بعده ؛ واحتله : واثل بن حيس بن سبأء وكان 
ملكا متوجا كأ بيه وججده . 

(4) شالت نعامتهم ؛ أى : هلكوا » والنعامة : باطن القدم » وشالت : ارتفصت » ومن 
هلك ارتفعت رجلاه ‏ وانتكس رأسه » فظبرت نعامة . قدمه تقول العرب : تتعيدت” إذا 
مشيث حافياً » قال الشاعر : 

تتعمت لما جاءنى سوء فعلبم ‏ آلا إنما الأساء للتنعم 

(0) ويدوى أن اسمه : قيس بن عبد الله » وقيل إن اسمه : حيان بن قوى بن عبد الله 
ابن وحوح والوحوح ف اللغة : وسط' الوادى » قاله أبنو عبيد وأبو حنيفة ؛ وهو أحد 
التوابغ » وهم ثمافية ذكرمم اللسكرى . والنابذة شاعر معمر عاش مائتين وأربعين سنة أ كثر ما 
فى الجاهلية » وقدومه على رسول الله صلى الله عليه وس وإنشاده إباه » ودعاء النى 
- صل الله عليه وسلم - ألا يَفض؟ الله ذاه مشهور ٠‏ 


أبن رييعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن؛ فى قصيدة له . 


سسشعر غرى بع زيم : قال أبن إسحاق : وقال عدى" بن زيد الحسيررى » وكان أحد بنى 
تمم . قال ابن هشام : ثم أحد بنى امرىء القيس بن زيد مناة بن تمم » ويقال : عدى من العباد. 
من أهل الحيرة «1) : 
ما بعد صتعاء كان بعمرها ولاة ملك جزل مواهها 
رفعبا من بى لدى قرع المون وتندى سكا محارءها0؟» 
محفوفة بالجبال دون عرى الكائد ما تشرئق غوار بها 
بأنس فها صوت التّهام إذا جاوبها بالعثى قاصها!؟» 
ساقت [ ليها للاسياب جنئد بى |! أحرار فرسانها مواكها 


)١(‏ العباد » وم من عبد اليس بن أفصى بن د عمسى” بن جديلة بن أسد بن ربعة ؛ 
فيل : [نهم انقسلوا من أربعة : عبد المسيح » وعبد ,كلال » وعبد الله؛ وعبد ياليل ؛ وكذلك 
سائربم فى اسم كل واحد مثوم : عبد » وكانوا قدموا على ماك فتسموا له ؛ فقال : أنتم العباد 
فسمرا بذاك؛ وقد قيلغير هذا . وف الحديث المسند : أبعد الناس عن الإسلام الروم والعياد. 
وأحسهم مؤلاء ؛ لانم تنصروا ؛وثم من ر ببعة » ثم من بنى عبدالقيس ؛ والله أعل . والذى 
ذكزه الطبرى فى نسب عدى بن زيد أنه ابن زيد بن حماد بن أيوب بن بحروف بن عامر 
ابن عدصسية بن امرىء القيس بن زيد مناة بن نيم ٠‏ وقد دخل بشو أمرىء القبس إن زيد مناة 
فى العباد . فلذلك يذسب عدى [لهم , 

(0) قرع المزن : السحاب المتفرق . 

69 دون عرى الكاند ؛ بريد : عرى السياء وأسباببا » ووقع فى نسخة أخرى فرى 
فح المين» وهى الناحية » وأضافها إلى الكائد , وهو الدتى كادم , والبارى ‏ سبحانه 
وتعالى تت كيده مين , 


(4) صوت النهام ؛ يريد اذكر البوم » وقاصيها : الذى يزمر فى القصي . 


دإ لد 


وفتوّزت باليفال توسق بالسحتف وتسعى بها تواللهب() 
حت رآها الأقوال من طرف ال تقل عفضرة كتائمها؟) 
يوم ينادون آل برير واليكسوم لا يفلحن هاربها0»© 
وكان يوم باق الحديث وزا لت إمة ثاب مراتها©» 
وبدل الفيلجبالزرافة والايا -م جون جم عجائياة» 
بعد بنى تبع نخاورة قد اطمأنت بها مراز .اا 
قال ابن هشام : وهذه الآبيات فى قصيدة له ؛وأتشدق أل زيد الا نصارى ؛ وروأهلى 
عن المفضل الضى ٠‏ قوله: 


يوم ,ينادون 1 ل بربر واليكسوم 


(1) فموازّت بالبغال أى : ركيت المفاوز. ُوسق بالحتف ؛ أى : أوسق البغال الحترف . 
وتوالها : جمع تولب» وهو واد ا+ارء والتاء فى تولب بدل من واو» كم هى فى توءم ونوج 
وفى توراة على أحد القولين » لآن اشتقاق التولب من الوالبة» وهى ما يولده الزرع » 
وجمعبا : أوالب . 

() من طرف اللمنْقتّل أى : من أعالى حصونباء والمنقال : الخرج ينقل إلى الماوك من 
فرية [إىقرية » فكأن المنقل من هذا ء والله أعل . عخضرة كتائيها. يعنى من الحديد » ومنه 
الكتبية الخضراء . 

0( ينادون آل بربر ؛ لآن البربر والحبشة من واد حام . وقد قيل نهم من ولد جالوت 
من الماليق . 

وقد قيل فى جالوت [نهمن الخرر» وإن أفريقس لما خرج من أرض كنعان سمع لهم د 
وهى اختلاط الأصوات »'فقال . ما أكثر بريرتهم ! فسموا بذلك؛ وقيل غير هذا . 

(4) الإمة : النعمة . 

(0) الفيج : المنفرد فى مشيته » والرراقة الجماعة من الناس , 

(5) النخاورة : الكرام . والمرازية : الوزراء . 


م 
وهذا الذى عنى سطيح بقوله : « يليه إرم ذى ين » يخرج علهم من عدن » فلا يترك 
أحداً منبم بالون » » والذى عنى شق بقوله : , غلام ليس بدى ولا مدن ؛ يخرج علهم من 
بيت ذى يزن ٠.‏ 


ذكرما انتم إليه أمر الفرس باليمن 

مرء مكثُ الحبم: بام : قال ابن سحاق : فأقام وهرز والفرس بالون » فن بقية ذلك 
الجبش من الفرس : الأ بناء الذين باليمن اليوم . وكان ملك الحبشة باليمن » فيا بين أن دخليا 
أرياط إلى أن قتات الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت الحبشة؛ اثذتين وسبعين سئة» توارث 
ذلك منهم أربعة : أرياط » ثم أبرهة » ثم يكسوم بن أبرهة » ثم مسروق بن أبرهة . 

أعراء ارس بالمى : قال ابنهشام : ثممات وهرز ء فَأَمّر كسرى 7( بنه المرزيان بن 
دهرذ على اليمن ؛ ثم مات المثرءز'بان ؛ فأضسّر كسرى ابنه النيشتشجان بن المرز بان عل اليمن ؛ 
ثم مات التينجان ؛ فأسر كسرىابن التينجان على اليمن » ثم عرله وأكّر باذان » فم يزل باذان 
عليها حتى بعث الله ممدا النى ‏ صل الله عليه وسلم . 

كر (صى) ينأ كوت الى «قلتن عن الهرى ندال : 

كتب كسرى إلى باذان: أنه بلمنى أن رجلا من قريش خرج مك » يزعم أنه نى . فمسر 


(1) كسرى هذا هو : أبرويز بن هرمز بن أنو شروان؛ ومعنى أبروين بالعربية : 
المظفر » وهو الذى غلب الروم حين أنزل الله : , أل . غلبت الروم فى أدنى الارض » وهو 
الذى عرض على الله فى المنام » فقال له : سل ما فى يديك إلى صاحب الحراوة » فم يذل 
مذعوراً من ذلك» حتى كتب [ليه النعمان بن المنذر بظبور - النى صل الله عليه وسم ‏ 
إتهامة ب.فمم أن الآ سيصير [ليه » حتى كان من أمره ما كان » وهو الذي كتب إليه النى 
صلالله عليهدوسم ‏ وحفيده : يزدجرد بن شهريار بن أبرويزء وهو آآخر ماوك الفرس » 
وكان صلئب ملك » وهدم ساطانه على يدى عير بن ١‏ لخطاب »ثم قتل هو فى أول خلافة عمان» 
وجد مستخفياً فى رحى فقتل وطرح فى قناة الرحى » وذلك بمرو من أرض فارس . 


ينا #ية سم 


إليه فاستئيه » فإن تاب » وإلا فابمت إلى" برأسه؛ فبءك باذان يكتاب كسرى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم د فكتب [ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد 
وعدنى أن يقتل كسرى فى يوم كذا من شبر كذاء 2١7‏ فليا أثى باذان الكتاب' توقف اينظر » 
وقال : إن كان نبياً » فسيكون ما قال » فقتل الله كسرى فى اليوم الذى قال رسول الله 
صل التهعليه وسلم ‏ قالابن هشام : قتل علىيدى اينه شيرويه؛ وقال خالد بنحيق الشيبانى : 
وكنرى إذ تقسسه بنوه 00 بأسياف # اقم اللحام 
مخضت الملون اله بيوم آق ولص حاملة تام 
إسالرصم اير * قال الزهرى : فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه » وإسلام .ن معه من 
الفرس إلى رسولالله ‏ صلٍالله عليهدوسل ‏ فقالت الرس لمن الفرس ارسولالله ‏ صلٍالله 
عليه وس إلى من تحن يارسول الله ؟ قال : م أثتم, منا وإلينا أهل البيت » . 
قال ابن هشام : فبلغنى عن الزهرى أنه قال : فن ثم قال رسول الله صالله عليه وسل: 
د سلءان منا أهل البيت» . 
قال ابن هشام : فهو الذى عنى سطيح بقوله : « فى زكى » يأئيه ألوحى من قبل العلى » . 
والذى عنى شق بقوله : دبل بنقطع برسول مسرسل. اراس لص بور 
يكون الملك فى قومه إلى بوم الفصل » 


)١(‏ وكان مقتل كسرى حين قتله بنوه لياة الثلاثاء دعشر من جبادى الآول سنة سبع من 
المجرة » وأسل باذان بالين فى سنة عشر ؛ وفيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبناء 
الفرس الذين استوطنوا الين يدعوم إلى الإسلام ؛ فن الابناء : وهب بن مسلبثه بن سيج 
أبن ذكبار » وطاووس وذادو'يه وفيروز اللذان قتلا الأاسو د العنسى الكذاب » وقد قيل فى 
طاووس : إنه ليس من الابناء » وإنه من حمير » وقد قيل : من ذارس ؛ واسمه : ذكوان بن 
كيسان؛ وهو هولى يحير بن ريسان ؛ وقد قيل : مولى اللحمْد » وكان يقال له: طاووس 
القراء ماله , 

(9) تمخضت : حملت.والمنون : المنية؛ وهو أيضاً من أسماء الدهر» وهو من منفت الحبل 
إذا فطعته » وأنى : أى سان . 


ب لاه 


كناب احور الى فى البمم : : قال اين إسحاق : وكان فى “حجر باليمن ‏ فما يزحمون - 
كتاب بالربور كتبف الزمانالآول : «لمن شلك ذمار22 ؟ ير الاخيار2 ؛ لمن ملك ذمار؟ 
للحبشة الاشرار202©. لمن ملك ذمار ؟ لفارس اللاحرار2؛»؛ لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار » . 

وذمار : اليمن أو صنعاء ٠‏ قال ابن هشام : ذمار : بالفتح » فيا أخيرفى ,يونس . 

اب رعى 5 ووه سُى, وسطبهى : قال اين إسحاق : وقالالاعثى ‏ أعشثى بنى قبس 
ابن ثعلبة فى وقوعما قال سليح وصاحبه : 

ما نظرت' ذات أشفار2*© كنظرتها حقا كا صدق الذ ئش إذ سجعا 
وكانت العرب تقول لسطيح : الذئى؛ لانه سطيح بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب ٠‏ 
قال ابن هشام : وهذا البيت فى قصيدة له . 


(1) حك ابنهشام عن يونس ذمار يفتح الذالء فدل على أن روايةابن [سحاق بالكسرء 
فإذا كان بكسر الذال فبو غير مصروف , لآنه اسلمدينة» والغالب عليه التأييث» و يجوز صرفه 
أيضا ؛ لآنه اسم بلد » وإذا افتحت الذال » فبو مبنى مثل : رقاش وحذام . 

(؟) وقوله : مير الآخيار ؛ لانهم كانوا أهل دينء كاتقدمقى حديث فيمو نه بن الثامم . 

(؟) وأمافوله للحبشة الأشرار : فلءا أحدثواف الين ءن العيدث والفساد و آخر اب اليلاد: 
حتى هموا بهدم بيت الله الحرام » وسهدموته فى آخر الزمان إذا رفع القرآن ؛ وذهب من 
الصدور الإيمان.يشير بذلك إلى حديث : ١‏ اتركوا الحبشة ما تركوم » فإنه لا يكستخرج كثر 
الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة, . وقد رواه ابو داود بسند ضعيف . 

(؛) وقوله : لفارس الآاحرار؛ فلآن الملك فيهيممتوارث من أول الدنيا من عبد جيومرت 
فزعمم إلى أن جاء الإسلام » لميدينوا للك من غيرهمء ولا أدوا الإناوة لنى سلطانمن سوام 
فكانوا أحراراً لذلك . 

(ه) يريد : زرقاء الهامة » وكانت تبصر على مسيرة # نة أيام » وقبل البيت : 

قالت : أرى رجلا فى كفه كستف أو يخصف التعل لمق أئمة صنعا 

فكذبوها بما قاك ؛ فصكّحم ذوآ ل حسان يزجى الموت والشكلعا 


قضة ملك الأاضر 
قال ابن هشام : وحدثتى تخلا“د بن قشركة بن شبالد السدومى عن تناد . أو عن بعض 
علماء أهل الكوفة باللسب : أنه يقال : إن النعىان زالمنذر دن ولد ساط_رون١١)‏ هإك ال حضر : 
والحضر : حصن عظلم «المدينة » كانعلى شاطىء الفرات» وهوالذى ذكر عدى بن زيد فى قوله : 
وأخو الحضر إذبناه وإذ دجلة يحي إليه والخابور 
شاده مرمراً وجلله كاثسا فلطير فى ذراه وكور 
م بيه ريب المنون فبان الماك عنه فبابه مبجور 
قال ابن هشام : وهذه الآبيات فى قصيدة له . 
والذى ذكره أبو دواد الإيادى”20 فى قوله : 
وأرى الموت قد تدلى من المضسر عل رب أهله الساطثرون”؟) 
وهذا البيت فى قصيدة له » ويقال : إنها لخلف الآحمر ؛ ويقال : لاد الراوية . 
سابور اسنولى على هر : وكان كسرى سابور ذو الا كتاف غرا ساطرون ملك 
الحضر» خصره سلتين» فأشرفت بذت ساطر ون(1»يوما ؛ فنظرت إلى سابور ,وعليه ثراب ديباج؛ 
وعلى رأسه تاج منذهب مكلل بالزبرجد والياقرت واللؤلؤ» وكان جميلاء فدست إليه : أتتروجنى 
)١(‏ الساطرون بالسريانية : هو الملك , واسم الساطرون : المشيئن بن معأوبة . قال 
الطرى : هو مسر مقانى ؛ وقال ابن الكلى : هو قضاعى من العرب الذين تنخوا بالسواد , 
فسموا : تنوخ » أى : أقاموا بها » ودثم قبائل شتى . ونسبه ابن الكاى ؛ فقال: هو ابن معاوية 
ابن عبيد» ووجدته خط ألى بحر : بيد يضم العين بن أجر”م من بنى سليح بن ححسلتئوان 
ابن الحاف بن قضاعة » وأمه : جسيدركاة ؛ ويها كان يعرف » وهى أيضا قضاعية من بنى تزيد 
الذين تنسب [لهم الشياب التزيدية , 
() واسم أفى داود : جارية بن حجاج » وقيل : حنظلة بن شسر”3” . 
صرعته الايام من بعد ملك ونم وجوه مككرن 
(4) ولسمى النطيرة 


(ه - السيرة النبوية » ب ١‏ ) 


إن فتحت لك باب الحضر ؟.فقال : نعم. فلما أسى ساطرون شرب حتى سكر , وكان لايبيت إلا 
سكران؛ فأخذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه ؛ فبعثت بها مع مول لها ففتح الباب؛ فدخل 
سابور ؛ فقتل ساطرون ؛ واسئياح الحضر وخريه (© » وسار بها معه فتزوجبا » فيينا هى نائمة 
على فراشبا ليلا إذ جعلت تتململ لا تنام ؛ فدعا لها بشمع » ففتش فراشها » فوجد عليه ورقة 
آس ؛ فقال لها سابور : أهذا الذى أسشبك ؟! قالت : نعم , قال : فا كان أبوك يصنع بك ؟ 
قالت.: كان يفرش لى الديباج » ويلبسنى الحرير » ويطعمنى المخ » ويسقينى الثر » قال : أفكان 
جزاء أبيك ما صنعت به ؟! أنت إلى" بذلك أسرع » ثم أمر بها » فر”بطت قرون رأسها بذنب 
فرس ء ثم .ركض الفرس » حت قتلها90© » ففيه يقول أعشى بنى قيس إن اثعلبة : 
فول أَعمّى قبس فى قعرْ افر : 
ألى ار للحضر إذ أهله نتُسْمَى » وهل خالد كن نيعم 
أقام يه شاهور الجلو د حولين تضر ب فيه القكدام*00 


(1) وقال المسعودىن:دلته على :بر واسع كان ,يدخل منه الماء إلى الحضر » فقطع لم الماء ؛ 
ودخلوا مله . 

وقال الطبرى : دلته على طلسم كان فى الحضر ء وكان فى علبهم أنه لايفتح حتى تؤخيذ حمامة 
ورقاء؛ وتخضب رجلاها حرض جارية بكر زرقاء ؛ ثم ترسل الجامة » فتازل على سوز الحضرء 
فيقع الطلسم » فيفتح اضر , 

(9) قال ابن إسحاق المستبيح للحضر سابور ذر الا كثاف ؛ وجعله غير ساءور بن أزدشير 
ابن بابك ؛ وقد تقدم أن أزدشير هو أول من جمع ملك فارس؛ وأذل ملوك الطوائف »تدان 
أ ملك له » والضيزن : كان من ملوك العاوا؛.ف ؛ فيبءد أن تكون هذه القصة لسابورذى 
الإ كثاف ؛ وهو سابور بن هرمز ؛ وهو ذو الآ كتاف ؛ لاله كان بعد سابور الا كير بدهر 
طويل ؛ ويننهم ماوك مسسّكون فى كتب التاريم » وهم : هرهز بن سابور ؛ وبهرام بن هرمر ؛ 
ومبرام بن بجرام » وجرام الثالث » وثرءى بن برام » وبعده كان ابنه سابور ذو الكتاف 
والله أعل . 


9 شاهبور : معنا أبن املك ٠‏ 


فلما دعا ره دعرو 0 أناب إليه ف يلتقم 


وهذه اللأبيات فى قصيدة له . 


فول عري بى زير : وقال عدى بن زيد فى ذلك : 
والحضر صابت عليه داهية ‏ من فوقه أَيٌّد مناكيا<©» 
ريكة لم توق والدها لحدْنها إذ أضاع راقبا9» 
إذ غيقته 2 صهباء صافية والخثر ول ينم شار.ا() 
فأسلمت أهلبا ليلا تظان أن الرئيس خاطبا 
فكان حظ العروس إذ جشر المسبح دما. تجرى سباشها(؛» 


. أيد : شديدة‎ )١( 


(0) بسيّة لم توق" والدها. يحتمل أن تسكون فعيلة من ر بيت » إلا أن القياس فى فميلة 
بمعنى مفعولة أن تكون بغير: هاء » ونحتمل أنه أراد معنى الربو والئاء » لانها ريت فى نعمة 
فتسكون ممنى فاعلة » ويكون البناء موافقا للقياس » وأصح من هذين الوجبين أن يكون أراد : 
ربيئة بالهمز ؛ وسبل الحمزة فصارت باء ؛ وجعلبا رييئة ؛ لآنها كانت طليعة حيث اطلعت؛ حق 
رأت سابور وجنوده» ويقال الطليعة ذكرآً كان أو أن : ربيئة » ويقال له : رباء على وزن 
فعال وألشدوا : 

رباء ثماء لا يأوى لقاتها ‏ البيت 

وقوله أضاع راقياء أى أضاع المربأة الذى يرقها وبحرسباء ويتمل أن تكون الهاء عائدة 
على الجارية أى : أضاعبا حافظلةها , 

(م) واخخر ول . يقال : وهل الرجل.وهئلا ووهلا إذا أراد شيئاء فذهب وهمه إلى 
غيره , وريقال فيه : وم أيضا بفتح الهاء؛ وأما وم بالكسرء مناه : غلط ؛ وأوم بالااف 
معناه : أسقط , 


(4) جشر : ظبر ووضح . سبائيها : السبائب جمع : سبيبة » وهى كالمامة أو نوها وو مه 
السب وهو : الخار . , 


وخثرب الحضر : واسلسبيح ؛ وقد أحرق ف خدرها مشاجها0© 


وهذه الات فى قصبدة له. 


ذكر ولد نزار بن معد 

قال اين إسحاق : فولد لزان بن معد * ثة نفرار : مضر”) بن نزار » وربيعة بن ثزار» 
وأثمار بن ثزار . ة 

قال ابن هشام : وإياد بن نزار . قال الحارث بن دوس الإيادى ؛ ويروى لآق دواد 
الإيادى » واسمه : جارية بن الحجاج : 

زرفل" حسن أوجنهبم من إياد بن ثزار بن معد 

وهذا البيت'فق أييات له . 

قأم مضر وإياد : سو'دة بن عك بن عدنان ١‏ وأم ربعة وأثمار : شسقسيقة بنت عك 
ابن عدنان » ويقال : جدممة بنت عك بن عدنان . 


أوئرد مار : قال ابن إسحاق؛: فأمار<؟) 0 أبو حلعم و بيلة قال جرال بن عبداته البجل 


(1) مشاجيا . المشاجب : جمع مشجب » وهو ماتءاق مله الثيات . 

() فأما مضر ققد تقدم ذكره فى عمود السب النى - صل الله عليه وسلم - وذكرنا أنه 
أول من سن حداء الإيل ؛ وسيبه ‏ فما ذكروا ‏ أنه سقط عن بعير » فوثبت يده » وكان 
أحمن الناس صوتاء فكان بمشى خلف الإبل» ويقول : وايدياه وايدياهء يترئم بذ لكف عقت 
الإيل ؛ وذهب كملالها ؛ فكان ذلك أصل المداء عند العرب » وذلك أنها تلنشفشط بحدائبا 
الإبل » فتسرع . 

(م) وأما أثمار فسى : بالآمار جع تمسر ء كا سموا بسباع وكلاب » وأم بيه : يحيلة 
يلت صءب بن سعد العشيرة ولد له هن غيرها أفتل وهو : خثعم » وولدت له عبقر فى خمسة 
عشر ؛ سماهم أبو أفرج ؛ عنهم تناسات قبائل #يلمة وهم : وداعة وسخزيمة وصبيبة والحارث 
ومالك وشيبة وطريفة وفهكم والذوث وسبل وغبقر وأشبل كاهم نو أثمان-». ويقال: إن 
كجيلة حإشرة “أت أولاد أمارالذين سكناه تحط نأفتل» وهو :شثهم. فلم بللاسب" إليها . 


تت ونا عت 
وكان سيد. بجحيلة » وهو الذى يقول له القائل : 
ولا جرير هلكت بحيله نعم لفت » وينست القبيلة !! (1) 
وهو ينافر0© الفّراقسصة<© الكلى إلى الاقرع بن حابس التميمى : 
ا أقرع بن حابس يا أفرع إنك إن تتشرع أخاك تتصرع 4) 
قال : 
اشت' آزار انضرا أغايا إن أفى وجدته أبام 
ان تغلب اليوم أخ والام 
وقد تيامنت » فلحقت باليمن . 
قال ابن هشام: قالت الين : ويجيلة : أنمار بن إراش بن لحيان بن تحرو بن الغرث بن نبت 
ابن مالك بن زيد بن كبلان بن سبأ ٠‏ ويقال : إراش بن تمرو بن لحيان بن الغوث . ودار يجيلة 
وخشعم : بمانية . 


)١(‏ قال لماسمع هذا : ما مشدح رجل مجى قومه : وجرير هذا هو : ابن عبد الله بن 
مابر » وهو » تايل بن مالك بن نصر بن معلبة بن جشم بن عويف بن جذيمة . 

() ينافر : أى بحام . قال قاسم بن ثابت : لفظ المنافرة مأخوذ من النتفر » وكانوا إذا 
تنازع الرجلان » وادعى كل واحد منهم أنه أعر نفراً من صاحبه » تحا كوا إلى العلا“مة؛ فن 
فضكل منهما قيل : نفره عليه أى : فَصْدّل نفره على نف رالآخر : فن هذا أخذت المنافرة . 
وقال زهير : 

فإن الحق مقطعه ثلاث بمين أو نفار أو جلاء 

() الفرافصة بالضم : اسم الاسد » وبالفتح اسم الرجل »وقد قيل : كل فّرافصة فى 
العرب بالضم إلا الفترافصة أبا نائلة صبر عمان بن عفان فإنه بالفتح . 

(4) الاشبر فى الرواية : إن بصرع أخوك» وإثما لم ينجزم الفمل الآخر على جواب 
الشرط ؛ لانه فى نية التقديم عند سيبويه . وهو على إضتار الفاء عند المبرد . 
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ولرا مهس : قال اين إسحاق : فولد ضر بن ثزار رجلين : الياس بن مضر ؛ وعيلان 0 
ابن مضر , قال ابن هشام : وأمهما : جزهمية 9© . 

أولزر . الماس : قال ابن إسحاق .: فولد الياس بن مضر ثلاثة نفر : مدر كد بن الياس » 
وطامخة بن الياس » وقمعة بن الياس » وأمهم : خندف 23© , امسأة من الهن . 

قال ابن هشام : خندف بنت عبران بن الحاف بن قضاعة , 

قال ابن إسحاق : وكان اسم مدر كة عامراً » واسم طاعفة عمراً » وزعموا أنهما كانا فى إيل 
لهم برعياا ؛ فاقتنصا صيداً » فقعدا عليه يطبخانه » وعّدّت' عادية على [بلهما م فقال عامر 
لعمرو : أتدرك الإيل » أم تطبخ هذا الصيد ؟ فقال عمرو : بل أطبخ » فلحق عام بالإبل 
لخاء بها » فلباءراحا على أبيما حدثاه بشأتهياء فقال لعامر : أنت مدر ؛» وقال لعمرو : 
وأنث طاطضة 0 , 


(1) وأما عَسيثلان أخو الياسء فقد قيل : إنه قيس نفسه لا أبوه» وسمى بفرس له أسمه : 
عبلان » وكان يجاوره قيس كدْيئرة من يحيلةعرف بكبة اسم فرسه ؛ فرق بينهما بهذه الإضافة , 
وقيل : عيلان امم كاب له 

() وذكر ابن إسحاق أم الياس » وقال فيها : امرأة من ج.رم » ول يسمباء وليسست 
من جرهم ؛ و [ثما فى ار" باب بيذت عرسداة بن معد بن عدنان فا ذكر الطبرى » وقد قدمنا 
ذلك فى نسب النى نامل ال طيهوزمل « 

(*) ورخندف الق عرف بها بنو' الياس . وهى التى ضربث الامثال بحرتها على الياس » 
وذلك أنبا 58 بها ؛ وساحت فى الآرض تبكيه : حتى ماتت كداً » وكان مات يوم 
خميس » وكانت إذا جاء الخ#يس يكت من أو لالنبار إلى آخره 

:قال الزير : وإنما نسب بنو الياس لمهم ؛ لآنها حين تركتهم شغلا لحزنها عل ىأ بوم » رحمهم 
الناس فقالوا: هؤلاء أولاد خندف الذين تركهم » وم صغار أيتام » حى عرفو ببنى خندف . 
(؛) دف الى زياد » وهر أن الياس قال لمم لك 8 ليل ؛ وأمبا : كر إة 
بت ربيعة بن ثذان التى يفسب إلها : حم ى ضرية) وقد أقبات تُكندف فمشيتها: ‏ مالك 
تخندفين ؟ فسميت : خندف ؛ والمخندفة : ممرعة فى مشى » وقال لمدركة : ست 


ك0 سده 
وأما قسّعة فيزعم نساب مذر : أن خراعة من وإد عبرو بن احي” بن قعة بن الياس . 
حول مث عرو بن الى وذكر أصنام العرب 


مرو ب لحي بر ققصير فى الثار : قال ابن إسحاق : وحدثنى عبدالله بن أفى بكر بن مد 
ابن ععرو بن حزم عن أبيه قال : 

محدثت أن رسول الله ”صل الله عليه وسل ‏ قال: « رأيت عبرو بن لحى” يحر 
قثمثبه 20 فى النار فسألته عمن بين وبينه من الناس » فال : ملكوا , . 

قال ابن إسحاق . وحدثنى تمد بن إبراهم بن الحارث التكّيمى أن أبا صالمح السمان حدثه أنه 
سمع أبا هريرة , قال ابن هشام : واسم أنى هريرة . عبدالته بن عامر » ويقال اسمه : عبدالرمن 
ابن صخر يقول : 

معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول لأاكثم بن اللجوان الخزاعى : « يا أكم » رأيت 
عمرو بن لحى بن قممّة بن خخندف بحر قصبه فى النار » فا رأيت رجلا أشبه برجل منك به » 
ولابك منه . فقال أكث : عسى أن يضر هه يا رسول الله ؟ قال : لاء إنك مؤمن وهو 
كافر » إنه كان أول من غير دين إسماعيل؛ فتصب الآوثان» وبحر البسحيرة9© وسيب السائبة , 
ووصل الوصيلة ؛ وحمَى الحاى , . 


5-5 وأنت قد أدركئت” ماطليتا 
وقال لطامخة : 
وأنت فد أتضجت ماطبختا 
وفال لقحّمة وهو عمير : 
وأنت قد قمدت فانقمصا 
(1) قصبه : أمعاؤه . 
(؟) وقد روى أيضا أن أول من بحر الببحيرة : رججل من بنى مدل كانت له ناقتان » لجدع 
آذائهها ؛ وحرم ألبائهها . قال رسول الله صالله عليه وسلم :د فرأيته فى الثار خبطا نت 
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أصل عبادة افر صاصم فى أ صم العرب : قال ابن هشام : حدثتى بعض أهل العلل أن عمرو 
ابن لحى خرج من م25 إل الشام فى بعض أموره ؛ فلا قدم مآب من أرض البلقاء » وما يومئذ 
'العاليق ‏ وثم ولد عملاق . وشقال : عثليق بن لاوذ بن سام بن فوح سل رأم يعيدون 
الاصنام ؛ فقالهم : ماهذه الأصنامالتى أرام تعبدون؟ قالواله : هذهأصنام نعيدهاء فنستمطرها 
فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم : أفلا تعطونتى منها صناء فأسير به إلى أرض العرب » 
فيبدوه؟ فأعطره عرنا يقالكه : ُبل» فقدم به مكة » فنصيه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه20©. 


ف الى [سماعيل 2 أنه كان للا دظءن من 1 ظاعن وم » دين ضاقت عليوم 3 والفسوا اهمسح 
فى البلاد ‏ إلا حمل معه -دجراً من حجارة الحرم تءظما لأحرم ؛ خيا نزلوا وضعءوه ؛ فطاهوا 
به كطوافهم بالكعبة » حتى ساخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون مااستحسنوا من الحجارة 
رأعجيم ؛ سى خاف الخدّاوف » ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا بدين [براهم وإسماعيل 
غي”ه» فسدوا الأوثان » وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبليم من الضلالات » وفهم على 


مسيم بأشفافهما )و كعدضتانه بأفواهبماء ٠‏ وقال عليه اأسلام:« قدعرفت أول م سل السداشة 4 
واصب الداصب : عمرو بن للى رأبته يؤذى أهل النار ديح العم رواه ابن إسحاق عن 
تعميك الله بن أى بكر مسلا . 


)١(‏ وكان عمرو بن لحى حين غلبت خزاعة على البيت » ونفت جرم عن مكة » قد جملته 
لعرب ربا لا يبتدع لم بدعة إلا اتخذوها شرعة ؛ لآآنه كان يطعم الناس ؛ ويكسو ف الموسم » 
فربما نحر فى الموسم عشرة آ لاف بدنة » وكسا عشرة 7 لاف حلة, حتى ليقال: إنهاللاسة الذى : 
يات السويق للحجيج على صخرة معروفة نسمى : صنخرة اللات ؛ ويقال إن الذى بات كان من 
ثقيف » فلما مات قال لمم عرو » إنه لمعت ٠‏ ولكن دسل فى الصخرة » ثم أمرهم بعبادتها , 
أن يبنوا علها بيتا يسمى : اللات » ويقال : دام أمره وأمر ولده على هذا مك ملاثماثة سنةع 
فلا هلك سميت تلك الصخرة : اللات عخففة التاء » واتشّخذ صنا يعبد » وقد ذكر ابن [سحاق : 
أنه أول من أدخل الاصنام الحرم » وحمل الناس على عيادتها . 
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ذلك بقايا من عبد إبراهم يتمسكون بها : من تعظم البدت » والطواف به » والحج والعمرة 
والوقوف على عرفة والمزدلفة ؛ وصدى البّدان ؛ والإهلال بالحج والعمرة » مع [دعالهم فيه 
ما ليس منه . فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك؛ إلا شريك هو لك ء تملكه وما ملك , , فيوحدونه بالتلبية » ثم يدنخلون معه أصنامهم » 
ويحملون ملكبا ,بيده . يقول الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ « وما ,يؤمن أكثرهم 
الله إلاومم مشركون » أى ما يوحدونى لمعرفة حق إلا جعلوا معى شريكا من خلق 21 . 


أصنام فوم نوم ٠‏ وقد كانت لقوم نوح أصنام قدعكفوا عليها » قص الله تبارك 
وتعالى ‏ خبرها على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « وقالوا : لا تدذتوثنة 
آم ولاتذرن و15 ولامسواعاء ولا يفوت" و يصُونك ترا ؛ وقد أضلوا 
كثيراً 9 , 


(1) وكانت التلبية من عبد إبراهم : لبيك » لاشرريك لك لبيك » حتى كان عمرو بن لنى ؛ 
ينا هو يلى تمثل له الشيطان فى صورة شيخ يلى معه » فقال عمرو : لبيك لا شر يك لك » ققال 
الشيخ : إلا شريكا هو لك؛ فأنكر ذلك تمرو » وقال : وما هذا ؟ فقال الشيخ قل : تملكه 
وما تملك : فإنه لابأس بهذا » فقالما محرو ؛ فدانت بها المرب , 


(9) دتلك هى الجاهلية الاولى التى ذ كر الله فى القرآن فى قوله : « ولا تيئر جدن” تداج 
الجاملة الآولى » وكان بدء ذلك فعبد مبلايل بن فتيسنان فما ذكروا . وقدذكر البخارى عن 
ابن عباس قال : « صارت الأاوثان لق كانت فى قوم نوح فى العرب بعد » وهى أسمام قوم 
صا حين من قوم نوح , فليا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا فى جالسبم التى كانوا 
يلسرا أنصايا » وسموها بأسائهم ؛ ففعلوا ؛ فل تعبدء حتى إذا ملك أولئك وتتشوميخ الم 
عبات ». وذكر الطنرىهذا المعنى وزاد : أن سواعا كان : ابن شيث ؛ وأنيغوث كان : أبن 
سواع ؛ وكذ لك ,يعوق و لسر ؛ كلما هإك الأول صورت صورته » وعدظءت لموضعه من 
اللدين ؛ ولا عبدوا فى دعائه من الإجابة » فل يزالوا هكذا حتى خلفت الخلوف » وقالوا : 
ما عظم هؤلاء آبارنا إلا انبا :رزق و تنفع و قر ؛ واتخذوها آلهة. وهذه أسماء صريافية حت 


القبائل العربي وأصناصريا : فكان الذين اتخذوا #لكالاصنام من ولدإسماعيل وغيرم» 
وسموا بأسمائهم حين فارقوا دين [سماعيل : هذيل بن مدر”كه بن الياس بن مضر ء اتفذوا سواعاء 
فكان لم برهاط ١‏ . وكلب بن وبرة من قضاعة ؛ اتخذوا وّدةا بدومّة الجندل20 , 

قال اين إسحاق : وقال كعب بزمالك الانصارى : 

رفنى اللات. والموى: :ووتية| واسثليا القلائد والفة نوفا 0» 

قال ابن هشام : وهذا البيت فى قصيدة له سأذكرها فى موضعبا إن شاء الله . 

قال ابن هشام : وكلب بن وائرة بن تغلب بن حملوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 


عباو يعُوي : قال ابن إسحاق : وأنلعم هن طلىء وأهل +جشركش من مسذحج اتخذوا 
يغرث جرش . 

فالابن هشام . ويقال: أنسّم . وطىء بن أدد بن مالك » ومالك : مذحج بن أدّدء 
ويقال ؛ طىء بن أدد بن زيد بن كبلان بن سب . 


عار يهعرفه: قال أبن إسحاق 0 وخشيث وان بطن من هيدآن» اتخذوا يعوق بأرض هيران 


من أرض الين . 


ح وقعءت إلى الملد )2 فسكواا با أصنا مهم اق زعموا أنبا صور الدرارى السبعة » ور ما 
كلمتهم الجن من جوفها ففتلتهم , ثم أدخلبا إلى العرب عمرو بن لحى 5 ذكر أو غيره » وعامم 
تنك الاسماء » وألتاها الشريطان على ألسلتهم موافقة لما كانوا فى عبد نوح . 

(1) رهاط : من أرض يلبع . 

(؟) ودومة هذه رضم الدال ‏ ذكروا أنها سمرت بنوى بن إسماعيل كان لزلا , 
ودومة أخرى ينم الدال عند الكوفة » ود و'مة ‏ بفتح الدال ‏ أخرى مذ كورة فى أخبار 
اللكدة, كذا وجدته لليكرى مقيدا فى معام هذه المواضع . راجع الروض الآانف بتحقيقنا 
جاص ٠١9‏ 
(©) الشتبوفا : مفرده شنف - القرط . 


ا 


قال ابن هشدام : وقال مالك بن مط الحمدانى © : 


يداش الله فى الدنيا ويسترى ولا عرى 5-5 ولا يريش 0»© 
وهذا البيت ف أبيات له . 


قال ابنهشام : أسم هيدان : أو'سّلة بن مالك بن زيدين ر ببعة بن أوسلة بن الخبار يمالك 
ابن زيد بن كبلان بن سبأ . ويقال : أوسلة بن زيد بن أوسلة بن الخيار . ويقال : هيران 
ابن أوسلة بن ربيعة بن مالك بن الخيان بن مالك بن زيد بن كبلان بن سبأ . 


عبار أسر : قال ابن إسحاق : وذو الكلاع من حير » اتخذوا نسراً بأرض حير . 


عبار مياسن : وكان لخولان صن يقالله : عسسياذسس بأرض خولان؛ يقسمون له من 
أنعاموم وحروثهم قسما يينه وبين الله بزعممم » فا دخل فى حق عمياةس من دق الله تعالى الذى 
سمره له تركوه له » وما دخل فى حق الله تعالى من حق عبيالس ردوه عليه . وثم بطن من 
خولان » يقال لهم : الآديم » وفهم أنزل الله تبارك وتعالى ‏ فما يذكرون : « وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والانعام نصيباً » فقالوا : هذا لله بزععهم » وهذا لشركائنا ء فا كان لشركائهم 
فلا يصل إلى الله ؛ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » ساء ما يحكون » . 

قال ابن هشام : خو'لان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » ويقال : خولان بن عمرو 
ابن فرة بن أدد بن زيد بن وسوسمع بن مرو بن عر يب بن زيد بن كبلان بن سبأ » وريقال : 


خولان بن عمرو بن سعد العشيرة بن مذحج . 


(1) وهو : أبوثورء يلقب : ذا المشثعار ؛ وهو من بنى خارف ؛ وقد قيل .نه من 
يام بن أصى ؛ وكلاهما من همدان . 
() هو من ررشت” السهم وبريته ؛ استعير فى النفع والضر . قال سويد : 


فر ششنى خير طالما قد كر يشتنى 202 وخير الموالى من يريش ولا يبرى 


عار سمر ؛ قال ابن إسحاق : وكان لبنى ملشكان20 بن كنانة بنخزعة بن مدركة 
ابن الياس بن مضر ‏ حم لقال ل بعد عفر هلاوين ارصم للونة » فاقل رس بين 
بنى ملكان بابل له م منوقّلة ؛ ليقفبا عليه؛ القاس بركته فيايزعم “فلا رأته الإبل وكانت 
مرعية لا تركتب » وكأن ثبراق غلية الناماء ء نفرت مله » فذهيت فق كل وجه #وخسب را 
الملكانى » فأخذ حجر فرماه به » ثم قال . لا بارك الله فيك » نفكرت عا" ابل ؛ ثم خرج 
فى طلبها حتى جمعبا » فللا اجتمعت له قال : 

أتينا إلى سعد » ليجمع شملنا ١‏ فشتتنا. سعد فلا نحن من سعد 0© 

وهل سعد إلا صخرة بتسدوفة من الارض لاتدعو لغىولارشند2©» 

درس دم 7-1 : وكان فى دوس صنْم لعمرو بن حنصّمة الدوسى . 

قال ابن هشام : سأذكر حديثه فى موضعه إن شاء الله . 

ودومن بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بنمالك 
ابن نصر بن الاسد بن الغوث . ويقال: دوس بن عبدالته بن زهران بن الاسد بن الغوث . 


(1) ملكان بن كنانة بكسر المم . قال أبو جعفر بن حبيب النسابة : كل ثىء فى 
العرب فبو ملكان بكسر المم سا كن اللام » غير مّلكان فى قضاعة » وملكن فى السككثون » 
فإنبما بفتح اليم واللام فلكان قضاعة هو : ابن حرام بن كان بن حملوان بن عمران 
أبن الحاف بن قضاعة ؛ وملكان السّكون هو : ابن عباد بن عياض بن عقبة بن المكسكون 
ابن أشرس من كندة . 

(؟) ويمتنع فى العربية دخول لا على الابتداء المعرفة والخبر إلا معنكرار : لا ؛ مثل : 
أن تقول لا زيدفى الدار ولا عمرو » وذكرسيبويه قوللم : لانسو' للك أن تفمل » وقال : إنما 
جاز هذا ؛ لآن معناه معنى الفعل . أى : لايثبغى لك أن تفمل , وكذلك ينيغى أن يقال فى بيت 
المكانى : أى : ل يقلبا عل جبة الخبرء ولكن على قصد التترى منه » فكان معنى اكلام : 
فلا نتولى سعدا » ولا ندين به ٠»‏ فبذا المعنى تحمكّن دغول لا على الابتداء , 


(؟) بنتوفة : بأرض جرداء . 


عمارشل : قال ابن إسحاق : وكانت قراش قد اذت صما على شر فى جوف الكعية 
يقال ل : هسبل 40 , 
قال ابن هشام : سأذكر حديئه إن شاء الله فى مزضعه ٠١‏ 


عندهها » وكن إساف وثائلة رجلا وامرأة م جرثم ‏ هو : إساف بن 0 ونائلة 
بنت ديك فوقع إساف على نائلة فى الكعبة : فسخبما الله حجرين (» , 


مربت عات عى أساف ونا : قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أنى بسكر بن عمد 
ابن تحرو بن حزم . عن عمرة بلت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها قالك : سمءت عائشة 
رضى الله عنها ‏ تقول : ما زلنا لسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم ؛ 
أحدثا 9© فى الكعبة : فسخبما الله تعالى حجرين والله أعلم . 
قال ابن إسحاق : وقال أبو طالب : 
وحيث يليخ الأشعرون ركابهم بمدمْضّى السيول من إساف ونائل2؛) 


() وأما مشبل فإن عبرو بن لحى جاء به من هيت » وهى- من أرض الجزيرة حتى, 
وضعه فى الكعية . 

(0) وأخرجه رزين فى فضائل مكة عن بعض السلف : ما أمبلبما الله إلى أن يفجرا فيها ؛ 
ولكنه فيلا » فسا حجرين » فأخرجا إلى الصفا والمروة » قتصبا عليما » ليكونا عيرة 
و موعظة » فاءا كان عمر بن الحى نقلهما [لى الكعبة ؛ و نصبهما على زمزم ؛ قطاف الناس بالكعبة 
ويبماء حتى عبدا من دون الله . 

(*) أرادت الحدث الذى هو الفجور قال عليه السلام ‏ : ه من أححدث حدثاً , 
أو آوى محدثاً »فعليه لعنة الله. وقال عمر ‏ دين كانت الزلرلة بأادينة: أحدثم ٠‏ والله لثن مادت 
لأخرجن من بين أظبرم . 

() هو 'ترخم فى ير النداء لضرورة الوزن فى البيت ٠‏ 


ساروا جم 
قال ابن هشام : وهذا البيت فى قصيدة له ء» سأذكرها فى موضعبا إن شاء الله تعالى . 


فمل العرب مع أصا//م : قال ابنإسحاق : واتخذ أهل كل دار دا رهم صنا يعبدونه 
فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسحءبه حين يركب » فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى 
سفره » وإذا قدم من سفره تمسح به » فكان ذلك أول ماييداً به قبل أن يدخل على أهله , فلءا 
بعث الله رسوله مدا صل الله عليه وسلم ‏ بالتوحيدء قالت تريش : ه أجعل الآالمة [هاً 
واحدأء إن هذا لثىء عنجاب » . 


الكعبة » لها سد نّة وحجّداب » وتهدى لها كا تبدى للكعبة» وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر 
علدها » وهى تعرف فض ل الكعية علبها؛ لآنبا كانت قدعرفت أنهابيت إيراهم الخليل ومسجده . 


العرى وسرلثثرها وجابربا : فكانت لقريش وبى كنانة : العرى بنخلة » وكان سدتتها 
وحجابها بنو شيبان من سلم » حلفاء بنى هائم . 
قال ابن هشام ؛ حلفاء بفى أى طالب خاصة , وسسلم” : سلم بن منصور بن عكر مة 
أن خصفة بن قيس بن عيلان . 
قال ابن إسحاق : فقال شاعر من العرب : 
لقد أنكيمت* أعاء رأس يفيئرة من الاثدثم أهداها امرق من بنى غم 
دأى قدعا فى عيها إذ يسوقها إل غتبئةسب اللعرتىفو سيمع القتمشم <0© 


)١(‏ والقدع : ضعف اليبصر من إدمان النظر:. 
وقوله فى الغبغب : وهو المنحر ومراق الدم » كأنه سمى بحكاية صوت الدم عند انبعائه » 
ديحوز أن يكون مقلوباً منقو طم : بش بدخبغ وبغيبغ إذا كانت كثيرة الماء . قال الراجر : 
: 0 5 1 0 
لسفيبغ قصير ٠‏ الر شاء 
ومعبى هذا البيت : الذم و لشبيه هذا المبجو برأس بقرة قد قربت أن يذهب بهرماء 


فلا تصطح إلا الذبح والقسم . 


عد ؤ/ ا سب 

وكذلك انوا بصئعون إذا نحروا هديا قسموه فى من حضرم . والغبئب ؛ المتحر » 
وميزاق الفا 

قال ابن هشام : وهذان البيتان لألى خراش الحذلى واسمه : خويلد بن مرة فى أبيات*له . 

من ف السرم : والسدنة : الذين يقومون بأمر الكعبة . قال رربة بن المجاج : 

فلا ورب الآمنات القطن يعمركٌ أمناً بالحرام الأمن 

بمحيس المدى و بيت المسدن 

وهذان البيتان فى أرجوزة له » وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى فى موضعه . 

الالزيت وسرائتريا : قال ابن إسحاق : وكانت إلللات لثقيف بالطائف 5 وكان سدلتها 
وحجابها بلو معدب من ثقيف . 

ضام وس فترها : قال ابن إسحاق : وكانت مئاة لاوس والخررج ؛ ومن دان بد يهم 
من أهل يثرب » على ساحل البحر من ناحية المّش لكل قد يد . 

قال ابن هشام : وقال الكيت بن زيد أحد بنى أسد بن مدركة : 

وقد الت قبائل لا ا مانكاة” ظرورما متحرفينا 

وهذا البيت فى قصيدة له 1 

قر مم مام : قال ابن هشام : فبعث رسول الله صلىالته عليه وسلم ‏ [إبها أيا سفيان 
ابن حرب فبدمبا» ورقال: على بن أنى طالب . 

زو الله وعماده وهشرمم : قال ابن إسحاق : وكان ذو الخاتصّة لدوس وخثمم 
ويجحيلة » ومن كان ببلادم من العرب يتسبسالة . 

قال ابن هشام : ويقال : ذو الخسلصة . قال رجل من العرب : 

تنه عن تل العسداة زورا 


ةا ٠م‏ مسي 


قال : وكان أبوه تدّتل » فأراد الطلب بثأره ؛ فأ ذا الخلصة » فاستقسم عنده بالآزلام : 
فرج السهم بنبيه عن ذلك » فقال هذه الأابيات . ومن الناس من ينحلها امرأ القيس بن حتجثر 
الكةةدى. فبعث إليه رسول الله - سلىالله عليهوسلْ - جرير بن عبد الله البجلى » قفيدمه(!! ٠.‏ 


فدى وصاره وهر ص : قال ابن إسحاق : وكانتك فلس نيل لطلىء ومن يليا يبل 
طىء » يعنى مكلمى وأجأ . 


قال ابن هشام : خدثتى بعض أهل الع( أن رسول الله صل الله عليه وسم ‏ بعث [لبها 
على بن ألى طالب فبدمباء فوجد فيها سيفين » يقال لامدهما : الركسوبء وللآخر : الاخشلام . 
فأ بهما رسول الله صل الله عليه وس فوهيما له ؛ فهما سيفا على رضى الله عله . 


رئاصم : قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل الهن بيت بصثماء يقال له : رثام , 
قال ابن هشام : فد ذ كرت حديثه فيا مضى : 


رصّاء وعباره وهرم , قال ابن إسحاق :: وكانت رضاء بيتا لبنى ربيعة بن كمب 


ابن سعد بن زيد مئاة بن تمم » ولها ريقول المستوغر !١١‏ بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هددمأ 
فى الإسلام : 


(1) وذلك قبل وفاة النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بشهرين أو نحوهماء قال جرير : بعثنى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى مائة وخمسين راكباً من أحمس إلى ذى الخلصة » 
ففات : يارو لاله إنى لاأثبت على الخيل » فدعا لى » وقال : «اللبم ثبته واجعله هادياً مبديأء . 

(0) همكذا وجدته مضبوطا فق القاموس . وضبطه ابن الكلى بفتح فسكون »؛ وضيعاه 
يافوت ,نم الفاء واللام . وتروى فى بعض المراجع : فاسا ويذكر عنابن الكلى أو غيره أن 
أجأاسم رجل يعينه؛ وهو : أجأ بن عبد الحى » وكان لخر يسلمى بنت حام ؛ أو الدب بذلك » 
فملبا فى ذينك الجبلين » وعندهما جبل يقال له : الموجاء » وكانت العوجاء حاضئة سلممى 
فيا ذكر # وكانت السفير ينها وبين أجأ فمسلبت فى الجبل الثالك » فسمى بها . 

٠م)‏ واسمه : كعب . قال 1ن دريد : حمى مستوغرأهيقوله : 


كحة 
ولقد شددت على رضاء شدة 2 فتركتا قفرا بقاع أسشحما 
قال ابن هشام : قوله : 
فتركتها قفرا بقاع أسحما 
عن رجل من بنى سعد ٠‏ 
عمر الستوفر : ويقال: إن المستوغن عمّر ثلائمائة سئة وثلاثين سئة ء وكان أطول 
مضر كلبا عمرا » وهو الذى يقول: 
ولقد سئمت من الحياة وطوها وعمرت من عدد السلين مئيئا 
مائة تحرشبا بعدها مئتان لى وازددت من عدد الشبور سينا 
هل ما بق إلا م قد فائنا. 0 يوم بم وللة تحدونا 
وبعض الناس يروى هذه الآبيات لهي بن جئاب الكالى 6 


ُو ااسلع.ات وعماره : قال ابن إسحاق : وكان ذى الكعبات لبكر وتغلب ابى واثل 
وإياد سداد » وله يقول أعثى بنى قيس بن ثعلبة : 
ينش الماء فى الربلات منه 2 نشيش الرضف فى الإن الوغير 

والوغير : فعيل من وغرة الحرنوهى شدته . وذكر القتى أن المستوغر حضر سوق عكاظ, 
ومعه ابن |بنه ؛ وقد هرم ؛ والجد يقوده : فقال له رجل : ارفق بهذا الشيخ: فقد طال ما رفق 
بك؛ فقال : ومن تراه ؟ فقال : هو أبوك أو جدك» فقال : ماهو إلا ابن ابنى» فقال : مارأيت 
كاليوم ولا المستوغر بن ربيعة ! فقال : أنا المستوغر . 

(1) وهو زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن غمدرة 
أو عذئرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة . وزهير هذا من المعمرين » 
وهو الذى يمول : 


أننى إن أملك: فإنى قد بلي لكم بلدّيه 
و رركتم أولاد سادا تت زنادم وريه 
من كل ما نال الى 2 قد نلته إلا التحيه 


(1 - السيرة النبوية . ١‏ ) 


بين الخورئق والسدير وبارق والبيذىالكمباتمن سستشداد (00 
قال ابن هشام : وهذا البيت الاسود بن يعفر اللهشلى ٠‏ تبشئل بن دارم بن مالك بن زيد 
ابن مناة بن تم ؛ فى قصيدة له.ء وألشدليه أبو مسرو خسَلئفا الاحمر : 
أهل الخورنق والسدير وبارق والببت ذى الشرفات من سنداد 


البحديرة والسائية والوصيلة والحائى 


رثى اب إسعاى» قيربا : قال ابن إسحاق: فأما البحيرة فبى : بنت السائية » والسائية : 
النائة إذا تابمت بين عشر إناث ليس بيهن ذكر » سييت فلم ركب ظيرها » ول يز 
وبرها » ولم يشرب لبنها إلا ضيف » فانتجت سد ذلك من أن شلقت أذتها » عل 
سبيلبا مع أمبا » ٠‏ فل يركب ظبرهاء ولميحر وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف » كا فدمل 
بأمبا » فبى البحيرة بنت السائية .والوصيلة : الشاة إذا أتأمت 29 عشر [ناث متا بعات فى خمسسة 
أبطن » ليس بيهن ذكر » جعلت وصيلة . قالوا : .قد وصلت ؛ فكان ما ولدت بعد ذلك 
للذكور منهم دون إنائهم » إلا أن يموت منبا ثىء » فيشتركوا فى أكله ؛ ذكورهم وإناتهم . 
قال ابن هشام : ويروى : فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بأيهم دون بناتهم . 


» الخورنق : قصر باه النعمان الاكير ملك الحيرة لسابور »؛ ليكون وده فيه علده‎ )١( 
وبناه بذيانا عجميا لم تر العرب مثله» واسم الذى بناه له : : ستار » وهو الذى رشى من أعلاه ؛‎ 
» حتى قالت العرب : جزانى جزاء ستار» وذلك أنه لما ثم الخورنق ؛ وعجب الناس من حسنه‎ 
: قال سهار : أما والته لو شدّت حين بليته جعلته يدو رمع الشمس حيث دارت » فال له الملك‎ 
أ [نك لتحسن أن تبنى أجمل من هذا ؟ وغارت نفسه أن ,يبتتى لغيره مثله » وأمر به فطرح من‎ 
. أعلاه ؛ وكان بناه فى عشرين سنة‎ 

وممنى السدير بالفارسية : بيت الماك 0 أى : له ثلاث شعب » وقال 
البكرى : مى السدير ؛ لآن الاعراب كانوا يرفعون أبصارم إليه . فتسدر من عاوه » يقال : 
سدر بصره إذا تحير . والكعبات : المربعة » وكل بناء مربع فهو كعبة : 

(0) أنأمت : جاءت باثنين فى بطن واحد . 


لس ايم الس 


قال ابن إسحاق : والحاى : الفحل إذا نتج له عشر إناث متنا بعات ليس بين ذثر » 
حمى ظبره فيركب » ولم جز وبره » وختلكى 07 1 كارب قياء ل رفع من بلي ذلك + 


إبن هسام كال ابن إحاى : قال ابن هشام : وهذا عند العرب عل غير هذا 
إلا الحاى » فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق . فالبحيرة عندهم : الناقة تشق أذتها فلا يركب 
ظبرها » ولايجر و برها ولايشرب لبنبا إلاضيف » أو يتصدق به » وتهمللالهتهم .والسائية : 
التق بنذر اارجل أن يسيها إن برىء من مرضهأو إن أصاب أمراً يطلبه . فإذا كان أساب ناقة 
من [بله » أو جملا لبعض آلحتهم » فسابت فرعت لا يلتفع بها . والوصيلة ا 
امنين فى كل بطن » فيجمل صاحببما لآلمته الإناث منبا » ولنفسه الذكور : فتلدها أمها 
وماد كل طن فترارن مات 0 


قال ابن هشام :حدثتى به يونس بن حبيب النحوى وغيره ٠‏ روىا بعض "مالم أبر'و بعض ٠‏ 

قال ابن إسحاق : فليا بعث الله تبارك وتعالى رسوله مدآ صل الله عليه وس أنزل 
عليه : « ما جع لالله من تصيرة » ولاسائية » ولا وصيلة » ولاحام » ولكن الذين كفروا 
يفئرون على الله الكذب » وأكثرم لا يمقلون .. 

وأئدل الله تعالى : « وقالوا : مافى بطون هذه الأنمام خالصة لذكورنا » محر م على 
أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » سيجز.هم وصفيم » إنه حكم علم ٠»‏ 

وأنزلعليه:دقل:أرأيتم ماأئدل الله لك منر زق جعلم منه حراها وحلالا » قل : | لله أذن” 
لك أم عل الله تفترون ». 

وأنذ ل عليه : 107 3 من الضأن اثثنين » ام 5 ٠‏ قل 50 16 
الإبل اثنين » ومن البقر اثنين ٠‏ قل: 7 59 ا ا 
الانثيين » أم كنتم شبداء إذوصا كم الله بهذا . فن أظل هن فى عل الله كذبا ليضل الناس 
بغير عل إن الله لا مبدى القوم الظالمين» . 


ها 1ام عه 


الويرة_والوصية والحامى لكر : قال ابن هشام : قال الشاعر : 
حول الوصائل فى تشريف حقكة والحاميات ظبورها والسٌّيّب 
وقال ثم بن أن" بن مقبل أجد بنى عامر بن صعصمة : 
فيه من الخرج المر باع 5 مدر الديافه وسطالهجمةالتحثر دا 
وهذا البيت فى قصيدة له . وجمع بحيرة : تخائر ور . ف : وصائل ووصل . 
وجمع سائبة الا كثر : سوائب ومسّيدّب ؛ وجمع حام الآ كثر : حوام . 


عود إلى السب 


نسب عَبراعمٌ : قال ابن إمنحاق : وخراعة تقول : نحن بنو عمرو بن عامر من الين . 

فال ابن هشام : وتقول سخراعة : نحن يلو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر 
ابن حارثة بن امرىء القيس بن مملبة بن مازن بن الأسد بن الذورث » وخستكد ف أمنا » فيا 
حدثنى أبو عبيدة وغَيره من أهل العم ٠‏ ويقال : خزاعة توعان له وى مر ون غائر. 50 


() يصف فى هذا البيت حمار وحش يقول: فيه من الأخرج » وهو : الظليم الذى فيه 
بياض وسواد . والمرباع:هو الفحل الذى بكر بالإلقاح » أى : فيه منه قّر' قسرة" أى صوت 
وهدر مثل هدر النيافى أى : الفحل المنسوب إلى دياف بلد بالشام؛ والحجمة منالإبل : دون 
المائة ٠‏ وجملبا "بحرا لانها تأمن من الغارات » بصفبا بالمئعة واماية » > تأمن البحيرة من أن 
تذبح أو تحر . ورأيت فى شعر ابن مقبل : من الاخرج المرياع بالياء أخت الواو » وفسره 
فى الشرح من راع يريع إذا أسرع الإجابة؛ 5 قال طرفة : ى ترريع إلى صوت المبيب وتتق . . 
وقبل البيت فى رصف روض ؛ 
بعازب النبت يرتاح الفؤاد, له رأد النبار لاصوات من الشّمر 
وبعد البيت الواقع فى السيرة : ظ 
والازرق.الأاخضرالسربالمنتصب-<202 قد العصا فوق ذال من الزهر 


سميت خزاعة » لأنهم تخعر! (') من ولد عمرو بنعامر حين أقباوا من الون يرهدون الشام؛ 
فزلوا بر" التلئّبثران» فأقاموا ببا . قال عوف بن أيرب الانصارى أحد بنى عمرو بن سواد 
ابن غنم بن كعب بن سلسمة من الخررج فى الإسلام : 
فليا هيطنا بطن مْر(») تضرعت خزاعة منا فى خيرل كشراكر 67 
عتف كل ودين راملاار تخي طن اتنا الراك البواتر 
وهذان البيتانفى قصيدة له . 
وقال أبو المطبّر إسماعيل بن رافع الانصارى ؛ أحد بى حارثة بن الحارث بن الخررج 
ابن عمرو بن مالك بن الاوس : 
فا هبطنا يطن مك أحمدت شمراعة دار الأكل المتحامل 
خلت أكاريسا » وشلت قابلا على كل حى بين يجد وساحل 
“نفثو الج ر#ماعن بطن مكةءواحتبو'1 بعر" ختراعى” شديد الكراهل 
قال ابن نام + وهذهالابات تسيدة لدو وانا [ن عاء اه اكز نهبا جرهنا مومه , 


أوررد مر لا ور بم : قالابن إسحاق : فود هدركة بن الياس رجلين : خرغة 
ابن مدركة » وهذيل بن مدركة » وأمبما : امرأة من قضاعة . فود خزيمة بن مدركة أربعة 
نفر : كثانة بن خريمة » وأسد بن خربمة» وأسدة بن خزعة» والون بن تدريمة . فأم كنانة : 
اعوانة بأت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر . 

قال ابن هشام : ويقال امون بن خزمة . 


أوبرر كنائز وأصربامرم : قال ابن إسحاق : فوك كنافة بن خريمة أربمة نفر : الاضر 


. تخرعوا » تأخروا وانقطموا‎ )١( 

(9) يريد : مر الظبران » وسمى : مرأ لآن فى عرق من الوادى من غير لون الآرض شبه 
(المم) الممدودةو بعدها (را) خلقت كذلك ,و يذكر عن كثين أنه قال : سعبت : مرا لمرارتها , 

(م) الخيول الكرا كر : الجتمعة , 


20 
ان كنانة » ومالك بن كنانة . وعبد'مناة بن كنانة» ومسلدكان بن كنانة «0) . قأم النضر : إلر“ة 
بنت مر بن أد بن طامخة بن الياس بن مضر ؛ وسائر بيه لامرأة أأخرى . 

قال ابن هشام : أمالنضر ومالك وماكان : بترة بنت مرء وأم عبدمناة : هالة يفت سويد 
ابن النطريف من أزد شنوءة . وشنوءة : عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر 
ابن الأسد بن الغوث » وإثما سموا شنوءة ؛ لشنآن كان بينهم . والشنآن : البغض . 


من طق علير لقب قرسى : قال ابن هشام : النضر : قرّيش » فن كان من ولده فبو 
قرشى » ومن لم يكن من واده فلس بقرشى . قال جرير بن عطية أحد بنى كليب 
ابن ريوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مئاة بن تم بمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: 
فا الام التى ولدت قريشا 2 بمقرفة النجار ولا عقي" 
وما قرم بأنحب من أبيكم وما خال بأكرم من تمهف 
يعنى : برة بنت هرء أخت تمم بن مر » أم النضر . وهذان اليتان فى قصيدة له . 
ويقال : فبر بن مالك : قريش » فن كان من ولده فبو قرثى » ومن ل يكن من ولده 
فلي بقرثى » و[نما ميت قريش قريشا من التقرش » والتقرش : التجارة والا كتساب . 
قال رؤية بن العجاج : 
قد كان يغليهم عن الاشفوش 2١‏ #/الخشئل من تسافط القروش 
شحم ومحض ليس بالمغشوش 
قال ابن هشام : والشثغوش : قح يسمى : الشغوش . والخشل : رءوس الخلاخيل 
والآسورة ونحوه © . والقروش : التجارة والاكتساب » يرل : قد كان يغنييم عن هذا 
شحم وحض ء والمخض : اللإن الحليب الخنا لص . 


()دناد الطبرى فىراد كذانة : عامراً والحارث والاضير وغّدماوسعدآ وعوفاً وجرول 
والحدال وغمّرثوان ء ااظر الروض الآانف بتحقيقنا  ١‏ ص 6١و‏ . 

(0) المقرفة : اللنيمة . والنجار : الأصل (م) القرم هنا': السيد من الرجال . 

(؛) ويقال الخشل : حمل شجر الدوم . والقروش : ماتساقط من حتاته وتقشر نه . 


سل لام ل 


وهذه الابيات فى أرجوزة له. وقال أبو جلدة اليشكرى ؛ ويشكر : بن بكر بن وال : 
إخوة قرئشوا الذنوب علينا ‏ فى حديث من عحمرنا وقديم 

وهذا البيت فى أبيات له 

قال ابن إسحاق : ويقال . إنما سميت قريش قريثشا : لتجمعها من بعد تفرقها . 

وبقال للتجمع : التفرش !!" . 


أورور النهسر وأمرأمم : فولد النضر بن كنانه رجلين : مالك بن النبضى ء ويخلد بن 
النضر» فأم مالك : عاتكة بذت عندوان بن عمرو بن قبس بن عيلان » ولا أدرى أهى أم 
يخلد أم لا. 
قال ابن هشام : والصلت بن الاضر ‏ فيا قال أبر عرو الدى - وأمم جيعا : بأت سعد 
ابن ظر ب المدوانى ؛ وعدوان :إن مر إن فيس بن اغبلان . قال كتير بن عبد الرحمن ‏ 
وهو كثير عرة أحد بنى مُلمّيح بن مرو ء من خراعة : 
أليس أنى بالمات أم ليس إخوق لكل هجازمن بنى النضر أزهرا9» 
رأيتثياب الحصشبعتاط السّدى 2 باويهم والحضرمى الممخصرا0» 
فإنلم تنكونوامن بن النضرء فاتركوا أرا كا بأذناب الفوائج أخضر!©» 
قال: وهذه الآببات فى قصيدة له , 
والذين يسمرو'ن إلى الصلت إن النضر من خزاعة : بثو ملي بن عمرو ؛ رهل 
كير عرة : 


كن 


(1) الظر مافيل فى فريش مفسلا فى الروض الآنف بتحقيقنا ١‏ من صفحةه ١١-١1‏ 
(م) الحجان : الكريم . والأزهر ؛ المشبور . 
() الصصب : برود الهن؛ لانبا تصيغ ا امي 
بريد : إن قدودنا من قدوده » فسدى أثوا با , عتتاط بسدى أثوابهم ٠‏ والمخر مي 
الحصرة للتى تضيق من جاندبا كأنها ناقصة الخصرين . 
0( الفوائحج : رؤوس الأودية ٠‏ 


خم لد 


أويور مالك وفرر وأصرباتيى : قال ابن إسحاق : فو لدمااك بن النضر : فبر بن مالك , 
وأمه : جندلة بنت الحارث بن مضاض الجرهمى . 
قال ابن هشام : و ليس بابن مضاض الآ كبر . 
قال ابن إسحاق : فولد فر بن مالك أر بعة نفر : غالب بن فبر » ومحارب إن قبر ؛ 
والحارث بن قبر » وأسد بن فب » وأمهم : ليل نت سعد بن هذيل بن مدركة , 
قال ابن هشام : وجسندلة 3 فهر » وهى أم بربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مئاة 
ابن تم . وأهها : ليل بات سعد . قال جرير بن عطية بن | لخطق.واسم الخطق : حذيفة بنيدر 
ابن ساّمة بن عرف بن كليب بن ير بوع بن حنظلة ٠‏ 
وإذا غضبت” رى وراك بالحصى أبناء جندلة كير الجندل 
وهذا البيت فى قصيدة له . 
أويرد غالب وأمرامم : قال ابن إسحاق : فود غالب بن فبر رجطين : لؤى بن غالب؛ 
وتم بن غالب » وأمبما : سلمى بذت عمرو الخزاعى ‏ ونيم بن غالب الذين يقال لهم : 
بنو الآدرّم 2١0‏ , ْ 
قال ابن هشام : وقيس بن غالب ٠‏ وأمه : سلمى بنت كعب بن عمرو الخزاعى » وهى 
() الآدرم : المدفون الكعبين من اللحمء ,يقال : امس أةدرماء و كم ب أدرم , قالالراجر : 
امت تريه خشية أن تُصرما ساف تختائداة وكميا أدرما 
و كفلا مثل النما أو أعنلما 
والادرم أيضاً : المتقوض الذقن » وكان تم بن غالب كذلك » فسمى : الآدرم » قاله 


الزبيد ٠‏ وبنوالآدرم هؤلاء هم : أعراب مك ؛ وهم من قريش الظواهر ( النازلون بظبر مك )» 
١‏ من قر يشي البطاح 0 (قبائل عيد مناف) وكذ لاك يثر ءارب من قبر راشر معيص بي عاأس ٠‏ 


أولام لؤى وأصرانرم : قال ابن [سحاق: فود لؤىنن غالب أرعة نفر : كمسب بن لوى» 
وعامر بن لؤىء وسامة بن لؤى » وعوف بن لؤى» فأ كعب وعامر وسامة ؛ ماوية() ينت 
كعب بن القين بن جتسسر » من قضاعة , 

قال ابن هشام : ويقال : والحارث بن لؤى » وم : جسم بن الحارث » فى هران من 
ربيعة . قال جرير: 

بنى جثم لست لهران , فانتتموا لأعلى الرواى من لؤى بن غالب 
ولاتدكحوا فى آل ضوار أنساء ع ولاف شكس بش مث وى الغرائب «؟) 
وسعد بن لؤى » وثم بسنانة : فى شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن.على بن بسكر 
أبن وائل » من ربعة . 

وبنانة : حاضنة لهم من بتى القن بن جسر بن شسيع الله؛ ويقال: سيع الله » ابن الاسد 
ابن و ثرة بن معلبة بن حلوان بن عمرانين الحاف بن قضاعة . ويقال : بنت الفر بنقاسط ؛ 
من ربيعة . ويقال : بنت جرام بن “انان بن حاوان بن عمران بن الحاف بنقضاعة . 

وخرهة بن لؤى بن غالب » وهم عائذة فى شيبان بن شعلية » وعائذة امرأة من الين9» ؛ 
وهى أم بنى عبيدة بن 'خزيمة بن لؤى . 

وأم بنى لؤى كلهم - إلا عامر بن لؤى : ماوة بنت كعب إن القين بن بمسْسر ٠‏ وأم عاص 
ابن لؤى : تخدئسية بنت شيبان بن حارب بن فبرة ويقال: ليلى بذت شيبان بن حارب بن فهر ٠‏ 

(1) ميت بالماوية؛ وهى : المرآة» كأنها نسيت إلىالماء لصفائهاء وقلبت همزة الماء.واوا . 

(م) يقال إنهم أعطوا جريرا على هذا الشعر أاف عير رب , وكانوا ينتسبون إلى ربيعة 
فا1شسوا عد إلا لقريش. 

(©) وقال غيره : هى بنت الخمس بن قحافة من خثعم ولدت لعبيد بن خزيمة مالكا 
وحارثما » فهم بنو خزية عائذة»ومن بنى خزمة أيضا : بنو حرب بن خزعة » قتلهم المشوكدة 
فى قريتهم بالشام ؛ ومم يحسبونهم بنى حرب إن أمية . 


بح يفا امن 
أمر سامة بن وى 


شروم من أكير وموم : قال ابن إسحاق : فأما سامة بن لؤىنفرج إلى عمان؛ وكان بها . 
ويزعمون أن عامر بن لؤى أخرجه » وذلك أنه كان بيهما ثىء » فقأ سامة عين عامر » فأخافه 
عامر » مرج إلى عمان . فيزعمون أن سامة بن لؤى بينا هو يسير على نافته » إذ وضعت رأسما 
ترتع » فأخذت حية بمشفرها » فبصرتها حت وقعت الناقة لشقها » ثم نبت سامة فقتلته . فقال 
سامة حين أحس بالموت فيا يزعمون : 

عين فابى لسامة بن اؤى علقت ما بسامة العلا"قه 
لاأرى مثل سامة. بن لؤى 5 حلوا به قتيلا لناقه 
بلغا عامرآ وكساً رسولا أن نسى إليهما مشتاقه(!» 
إن تكن فى عبان دارى » فإنى غالي" , شرحت من غير فافه 


رب كأس هرقت ياابن وى 
رامت دفع الحتورف ياابن لوؤْى 
و خروس السرى تركت” رديبا 


حدر الموث ١‏ تكن "مبراقه 


بعد ججحبد وبمدة ورشافه0© 
7 #2 


قال ابن هشام : و باثنى أن بعض ولده أ رسول الله صلى الله عليه وسل - فالشيب 
إل سامة بن لؤى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 1 لشاعر ؟ فقال له بءض أصحابه : 
كأنك يارسول الله أردت قوله : 


(1) بلضا عامرآ وكعباً رسولا:يحوز أن يكون «رسولاء مفعولا: ببلنا إذا جمات الرسول 
بمنى : الرسالة » م فال الشاعر : 
لقد كذب الواشون ما ممت عندمم بليل » ولا أرسلهم برسول 
أى : برسالة » و إما سموا الرسالة : رسولا إذا كانت كتابا » أوما يقوم مقام الكتاب من 
شعر منظوم . 
(0) قوله : وخر وس السّرى تركت ردياً يريد : ناقة صموتا صبوراً على السرى ؛ 
لا تشجر مله » فسراها كالأخرس ؛ والردى التي سقدات من الاعياء . 


- 


رب كأس هرقت يا ابن لؤى 2 حخر الموت لم تكن مهراته 
قال : أجل . 


أمر عوف بن لؤى ونقلته 


سيب الشماام إلى غطفاى, : قال ابن إسحاق : وأما عوف بن لؤى فإنه خرج ‏ فبا 
يعون فى ركب من قريش » حتى إذا كان بأرض غطفان بن سنعد بن قيس بن عيلان ؛ 
أبلىء بهء فانطلق من كان معدمن قومه؛ فأتاه ثعلبة بن سعدء وهو أخوهفى لسبببنى ذبيان ‏ 
ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض إن ر يدث بن غطفان . وعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض 
ابن رثك بنغطفان ‏ لخبسه وزو”جه والتاطه(!) وآخاه » فشاع نسبه فى بنىذبيان . وثعلبة 
فيا يزعيون ‏ الذى يقول لعوف حين أبطىء به؛ فتركة قومة : 

احبس عله ابن لؤى جملك 2 تركك القوم ولامتثرلكة لك 


مان مرمٌ : قال ابن إسحاق : وحدثثنى مد بن جعفر بن الزبير » أومدين عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن حصين؛ أن تمر بن الخطاب قال:لو كنت مدعيا حيا من العرب» أو ملحقهم بناء 
لادعيت ببى مرة بن عوف» إنا لنعرف فمم الأشباه مع مانعرف من موقع ذلك الرجل حييث 
وفع ؛ يعنى : عوف بن لَؤْى ,٠‏ 

نسس ممم : قال ابن إسحاق : فهو فى نسب غطفان : مرة بنعوف بن سعد بن ذبيان 
ابنبغيض بن ريش بنغطفان . وم يقولون إذا ذكر لم هذا الشسب: ماننكره؛ وما يححده» 
وإنه لاحب النسب [لينا . 

وقال الحارث بن ظالم بن جذية بن يربوع س قال ابن هشام : أحد بنى مرة إن عوف 


حين ‏ هرب من النعان بن المنذر » فلحق يقرش : 


(1) التاطه : ألصقه به وألحقه بلسبه . 


حدا ره 


فا قومى بشعلبة بن سعد 
وقومى - إن سألت - يدر لؤى 
سفبنا باتباع يتى ‏ بشيضص 
نقاهة لعلف كا 0 
فلو طووعت - عمرك - كنت فيهم 


ولا بفرارة المتّمُر الرقابا 
بك علدّموا هضر الضرابا 
وترك الآفربين لنا انتسابا 
هراق الماء » واتبع الكراباد:) 
وما ألفيت أنتجع السحابا 0 


وخش رواحة القرثى رحل 


فال ابن هشام , هذا ما أنشدنى أبو عبيدة منها . 


بناجية ولم يطلب ثواياد0” 


قال ابن إسحاق: فقال الحّصين بن الام المرى؛ ثم أحدبنى سبم بن مرة يرد على الحارث 
بن ظالم » وينتمى إلى غطفان : 
ش ألا لم منا » ولسنا [ليم 


برئنا إليكم من لؤى بن غالب 
أقنا على عر الحجاز » وأتم ش 


ممعتلج البطحاء بين الاخاشب ا 
يعنى : قريثما , ثم ندم الحصين على ما قال» وعرف ما قال الحارث بن ظالم » فانتمى إلى 
فراش » وأ كذب نفسه » فقال : 


. انلف : المستقى الماء‎ )١( 

(9) وما ألفيت انتجع السحايا . أى : كانوا يشنونى بسيدبهم ومعروفهم عن انتجاع 
السحاب » وارتياد المراعى فى الللاد . 

(0) وخنش' رواحة القرثى ر حل بناجية . أى : بناقة سريعة يقال : خش السهم بالريش» 
إذا راشه به » فأراد : راشنى وأصاح رحلى بناجية » ول يطلب ثوابا بمدحه بذلك .'ورواحة 
هذا : هو رواحة بن مُنْقَذ بن معيص بن عامر كان قد ربع فى الجاهلية أى : رأس » وأخذ 
ربع النثيمة . 

(:) بمعتلج البطحا. : أى حيث تعتاج السيول ‏ والاعتلاج عمل بقوة . والاخاشب : جبال 
مي ؛ وقد يقال لكل جبل : أخشب . 


فليت لسال كان نصفين منبما بكم؛ ونصف عزد حرى الكوا كب 
أبونا كناف بك قيره مْتل البطحاء بين الاخاشب 
لنا ال بع من بيت الحرام وراثة وربعالبطاح عند دار ابن حاطب ١!‏ 
أى أن بنى لؤى كانوا أربعة : كعبا» وعامراً » وسامة » وعوفا . 
فال ابن إسحاق : وحدثتى من لا أتهم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرحال من 
بنى مرة : إن شتتم أن ترجعوا إلى نسب ء فارجعوا إليه . 


أشراف صرمٌ : قال ابن إسحاق : وكان القوم أشرافا فى غطفان » هم سادتمم وقادتهم . 
ملبم : هرم بن سنان بن أى حارثة» وخارجة<) بنسئآن بن أى حارثة؛ والحارث بن عرف. 
والحصين بن الام » وهاشم بن خرملة الذى يقول له القائل : . 

أحيا أباه هام بن حرملة©» 
يوم الساءات ويوم اليعملة 
تر اللوك عنده متربلرا 
شل ذا الذئب ء ومن لا ذنب له 


(1) فوله: لنا الربع بضم الراء » يريد : أن بنى لؤى كانوا أرمة : أحدم : أبرمم , 
وهو عوف » بثو لؤى ثم : أهل الحرم » ولهم وراثة البييت : 

() خارجة بن سنان الذى تزعم قيس أن الجن اختطفته للستفحله نساؤها لبراعته ويحدته , 
ويجابة أسله. 

(5) هائم بن جرملة هو : جد منظور بن ز.ان بن يسار الذى كانت بلته زجلة عند 
ابن الزيير » فهو جد منظور لأامه » وإسمها : فبشطم بنت هاثم . كانت فبطم قد حملت بماظور 
أربع سئين » ووادته بأضراسه؛ فسمى منظورا لطول انتظارم إياه . 

(؛) قبلمعناه : منتفخة » وذكروا أنه ,قال : غربل القتيل ذا انتفخ» وهذا غير معروف» 
د إن كان أبو عبيد قد ذكره فى الغريب المصنف» وأيضا : فإن الروابة بفتح الباء مغر بلة .وقال 
بعضهم : معناه : يتخي الملوك فيقتلهمء والذىأراهفى ذلك أنه يريد بالنربلة استقصاءم وتتبعبم . 


6 
قأل ابن هشام : ألشدفى أبوعبيدة هذه الأبيات لعامر الخصئ : خصفة بنقيس بن عللان: 
أحيا أباه هاشم بن حرلله 
يوم الحياءات ديوم السمْكله 
ترى الملوك عنده مشربله 
بقل ذا الذيب » ومن لا ذنب له!! 
ورمحه ‏ لوالدات ‏ 'مششكة ْ 
وحدثنى أن هاشما قال لعامر : قل ف ببتا جيدا أثبك عليه , فقال عامر البيت ١لأ“ول؛‏ فل 
يعجب هأشما , ثم قال الثانى » فلم بعجبه . ثم فال الثالث ؛ فلم يعجبه » فلا قال الرا بم َ 
يقتل ذا الذبب » ومن لاذئب له !] 
أعجبه » فأثابه عليه 6١‏ . 
قال ابر هشام : وذلك الذى أراد الكييت بن زيد فى قوله : 
وهائم مرة المفنى ملوكا بلا ذبب إليه ومذضبينا 
وهذا لبت فى قصيدة له . وقول عامر : يوم الهباءات . عن غير ألى "عبيدة 
قال بن إسحاق ؛ قوم لمم صيت وذكر فى غطفان وقيس كابا » فاقاموا على لسيهم ؛ وفيم 
كان التسسّل 0 , 


أمر البسل 


تسريف البسل : والإتسل ب فما يزعمون ‏ لسيهم ثمالية أشير حرام > لم من كل 


(1) إثما أعجب هاما هذا البيت ؛ لآنه وصفه فيه بالمر والامتناع » وأنه لاصضقافى ساكا 
مسد عليه » ولائرّة من طالب ثآر . 
(0) البسل وهو الحرام ؛ والبسل أيضا:الحلال» فبو من الأضداد ومنه : بُسمْلة الراق» أى 
مايحل له أن يأخذه على الرقية » وبسل ف الدعاء بمعنى : آمين : قال الراجر : 
لا عاب من نفمك من رجاك ببسلا » وعادى الله من عاحاك 
وكان عمر بن 'الخطاب يقول فى أثر الدعاء : آمين وبسلا ؛ أى : استجاية . 


ع 48 سه 


سئة من بين العرب ؛ قد عرفت ذلك لم العرب لا يشكرونه » ولا يدفمونه » يسيرون به إلى 
أى بلاد العرب شاءوا ؛ لا يخافون منهم شيا . قال زهير بن ألى سلمى؛ ينى بنى مرة . 
نسب راهير بى ألى لحمى : قال ابن هشام : زهير أحد بنى من بسشّة بن أد بن طاعخة 
أبن الياس بن مضر . ويقال : زهير بن ألى سلمى من غطفان » ويقال : حليف فى غطفان . 
تأمل » فإن تقثو اللسرواراة0© نهم وداراتها لا" تقتو مهم إذآ نخل 
بلاد بها تادستهم أي رنب تتقلوبا مثبم فإنهم بسل 
31 تغرابه :رثول !نازوا حزمي . 
قال ابن هشام : وهذان البيتان فى قصيدة له . 
اننا ى أنهان ‏ وقال امش رن لس دن جه : 
أجارتكم بسل علينا بحرم وجارتنا حل لمم 
قال ابن هشام : وهذا البيت فى قصيدة له . 


ورد لعب وأصرم : قال ابن إسحاق : فوإد كعب بن لؤى ثلاثةنفر ؛ مرة بن كعب؛ 
وعدى بن كعب ؛ وهلمكيلص بن كعب . وأمبم : وحشية بنت شيبان بن حارب بن فهر 
ابن مالك بن النضر , 


٠ 89 1 -‏ 9 و ا وه 2 - 
أولره ر 6 وأصررا مام 0 فوإد مرة إن كعب ثلانة نفر : كلاب بن مره ) ولثم 
ابن مرة » وريقظة0© بن مرة . 


(1) دقع فى بض النسخ المرورات بتاء ممدودة » كأنه جمشمع مركوتر ؛ و ليس فى الكلام 
مثل هذا البناء » وإما هو المروراة باء ما ضوعفت فيه المين واللام » فبو فَتصَلْملة مثل 
#تحمحة » والآالف فيه مثقابة عن واو أصلية؛ وهذا قول سيبويه جعله مثل : شجمو'جاة , 
بالمروراة اسم مكان كان فيه هذا اليوم . 

(؟) إيفظة بن مرة بفتح القاف ‏ وقد وجدته بسكون القاف فى أشعار مسدح بها خالد بن 
الوليد » فيا قل الشاعر: 


عد 5ه ندم 


٠ -« - 2 0 0‏ وأ “» 0 . 
فأم كلاب : هند بنت مسر ير بنثملبة بن الحارث بنفبر بنمالك بن كنانة بنخويمة . وأم 


بقظة : البارقية » امرأة من بارق » من الاسد من الهن. ويقال : هى أم تيم ٠‏ ويقال : تم هند 
بذت سير أم كلاب . 


لذت بار ى, : قالابن هشام : بارق20 : ينو عدىين حارثةبن عمروين عامربن حارة 
ل القيس بن ثعلبة بن مازن بن الامشد بن الفوث » وهم فى شسّنُوءة . قال الكيت 
ابن زبد2) : 
وأناد شنوءة اندرءوا علينا 2 سح" يحسبون لحاقرونا0» 
فا نا ارق : قد أسأتم ١‏ وما قا لبارق. : أعتبوثنا 
قال : وهذان البيتان فى قصيدة له. و ]ما سموا يبارق ؛ لآنهم نبعوا البرق . 


ِ 

وار ا كالاب الصا : قال ابن إسحاق : فود كلاب بن مرة رجلين ؛ قمى بن كلاب ) 

وذهرة بن كلاب . وأمبما : فاطمة بذت سعد بن سيل أحد بى الدرة » من بتعامة 
الازد» من الهن , حلفاء فى بتى الدكيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة 5 


3 #مثمر : قال ابن هشام :ويقال : 'جمشثمة الاسمد » وجمثمة الأز'د » وهو جمثمة 
ابن يشكر بن مبشر بن' صعب بن د مان إن فصرين زهرأن بن الحارث بن كعب بن عبد 
الله بن الك بن نصر بن الاسد بن الغوث . ويقال :جعثنة بن إشكر بن شبشر بن صمب 
ابن نصر بن زهران إن الأسد بن الغوث , 


59 وأنت لنخروم بن يقظة +0ةة كلا اسيك فيها ماجد وابن ماجد 
وأم مخروم بن إيفظة جد بنى عخروم : كلبة بنت عامر بن لؤى . 


)١(‏ سمسوا: بارق ؛ لانهم اتبعوا البرقء وقد قيل : إنهم زلوا عند جيل يقال له: 
بارقء فسموا به. 


(؟) هو ابن زيد أبو المستهل من بنى أسد , 


لو : الى 4 
وغ أى؛ يناطحون بلاعس” تورلا قوة كالكباشالجمالق لاقرون لا؛و#سبون أنلم قوةٌ , 


وإئما سموا الجدرة ؛لآن عامرين عمرو بن جُعمة (')تزوج بنت الحارث بن مضاض 
الجرهمى , وكانت جرهم أصحاب الكعبة . فبنى للكهبة جداراً . فسمى عامر بذلك : الجادر » 
فقيل لرلده : الجدرة لذلك ؟) 
قال ابن [سحاق : ولسعد بن سيل يقول الشاعر : 
ها تى فق الناس. شما ادا من عليتاه كسعد بن سيل 
فارسا أضبط , فيه عشرة”"< وإذاما واقف القر'ن نؤول0» 
فارسا يستدرج الخيل كم اس تدرج الح القتطامى | لحجل (:) 
قال ابن هشام : قوله : كا استدرج الحر . عن بعض أهل العم بالشعر . 


م بنْتَ كالاب وأصيرا وواراها : هال ابن هشام : ونعم بنت كلاب 4 وهى أم سعد 
وسعيد ابنى مهم بنعمرو بن «خصيص إن كعب بن لؤى » وأمبا : فاطمة بذت سعدبن سيل ٠‏ 


أودرد قصى وأمررى : قال ابن [سحاق : فولد قصى بن كلاب أربعة نفر وام رأتين: عبد 
مناف بن قصى ؛ وعبد الدار بن قصى » وعبد الْعسنى بن قصى » وعبد قصى بن قصى ؛ و تخمر 
دلت قصى » وبرة بأت قصى » وأمبم : حك “بك ليل بن حيدشية بن سلول بن كعب 
ابن عمرو الخراعى . 

قال ابن مشام : يقال : حسُيئشيه بن سلول . 

أولاد عبد مناف وأسراتوم : قال ابن إسحاق : قولد عبد مثا وابمه : 
المنيية بن قصى ‏ أربعة نفر : هائم بن عبد مناف » وعبد ثمس() بن عبد مناف » والمطلب 


. بعض الشخ زيادة خزية خطأء إنما هو: مرو بن جعامة‎ )١( 

(0) يروى .أن السيل ذات مرة دخل الكعبة » وصدع بيانها »ففزعت لذلك قريش » 
وخافوا انبدادها إن جاء سيل آخر » وأن يذهب شرفهم وديئهم ؛ فبنى عامر لها جدرا ٠‏ 

(م) الاضبط الذى يعمل بكلتا يديه والعسرة : الشدة . والقرن : الشديد فى رب ٠‏ 

(؛) الحر القطامى : الصقر . 

زه) وكان تلوا هاشم » وبقال : كانا توأمين » ف ولد هاشم » ورجله فى جية عبد شمس 
ملتصقة , فلم يقدر على زعبا إلا بدم » فكانوا يقولون : سيكون بين و لدهها دماء »؛ فكانت 
قلك الدماء ما وقع بين بنى هاشم » وبين بنى أمية بن عبد شثمس ٠‏ 
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أبن عبد مئاف , وأ مبم : عاتكة بنت مرة بن هلال بن ذالح بن ذ كوان بن ثعلة بن ة 
0 مة » ونوفل بن عبد مناف » وأمه : وأقدة بنت عمروالمازنية . 
مازن : بن منصور بن عكرمة . 

قال ابن هشام : فيذا الذسب شالفبم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب إن لتسيشب إنه 
مالك بن الحارث بن مازن بن متصور بن عكرمة . 

قال ابن هشام : وأبو عمرو » وتماضر » وقلابة » وحيكة » وربيشطةء وأم الاخثم » 
وأم سفيان : بنو عبد مناف . 

فأمأ ىرو : ريطة » امرأة من ثقيف » وأم سائر النساء : عاتكة بنت مرة بن هلال أم 
هاثم بن عبد مناف . وأمبا صفية بنت تحو'زة بن عمرو بن ساول بن صعصعة بن معاورية إن 
بكر بن هوازن . وأم صفية: بنت عبد الله لن سعد العمشيرة 2١(‏ بن مل حج . 


أولاد هاشم وأصربامرم : قال |بن هشام : فولدهائم بن عبدمناف أربعة تقر » وخمس 
نسوة : عبد المطلب بن هائم » وأسد بن هاثم » وأبا صَيسق” بن هائم » ونضلة بن هاشم » 
والتفاء » وخالدة » وضعيفة » ورقية » وحية . فأم عبد المطلب ورقية : سلمى2"© بذت 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش إن عار بن عَم بن عدى إن النجار . واسم النجار : 
تسم الله بن ثغلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عأهر . 

وأمبا : عسميرة بأث صخر بن حبيب بن الحارث بن ثمعلبة بن مازن بن النجار وأم 
عميرة : سلمى بفت عبد الأشبل النجارية . وأم أسد : قَيكلة بنت عامر بن مالك ا لخراعى , 
وأم أنى صيق و"سّيسة : هند بنت عمرو بن ”علبة الخررجية . وأم تضثلة .والشثفاء : 
امرأة من قضاعة . وأم خالدة وضعيفة : واقدة بنت ألى عدى المازنية . 


١(‏ ) ف هذا الكلام وم لآن سعد العشيرة بن مذحج هو أبو القبائل المنسوية إلى مذحج 
إلا أقلباء فيستحيل أن يكون فى عصر هاثم من هو ابن له لصلبه » و لكن هكذا ر واه اليرق, 
عن ابن هشام ورواه غيره : بلت عبد الله من سعد المشيرة » وهى رواية الغسالى . 
(؟) وأمبا: عسصيرة بنت تحشر المازنية» وابنها : عرو بن أسيمْحة بن الجلاح » 
وأخوه : معبد» ولدتهما لاحيحة . 


اودية اا كك 


أولاد عبد المطلب بن هاشم 


0 


أوبرر عبر الطلب وأسرامرى ؛ قال ابن هشام : فولد عبد المطلب بن هائم عشرة 
نفر » وست نسوة : العباس » وحمزة ؛وعبدالله » وأبا طالب واسمه . عيد مئناف2» # 
والزبير"! ؛ والحارث ؛ وتجحّلا 620 , والمقوام 29 وسرارا » وأيا لهب )2‏ واحمه 
عيد الى -- وصفية » وأم حكم البيضاء » وعانكد ٠‏ وأميمة » وأروى #وكركة , 


(1) وله يقول عبد المطلب : 
أوصيك يا عبد مناف بعدى بوتم بعد أبيه فرد 
مات أبوه وهو حلف البد 
(0) الزيد » وهو أ كبر أعام الى صل الله عليه وسلم ‏ وهو الذى كان أبر'ق-ص 
النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو طفل » ويقول : 
محد ابن | عللم عشت بعيش- أنعّم 
ف دولة ‏ ومنم دام سجيس الآذم 
ويلته : ضباعة كانت تحت المقداد. وعبد الله ابه : مذ كور فى الصحابة ‏ رضى الله 
عنبم ‏ وكان الزبير ‏ رطى الله عنه ‏ يكنى أبا الطاهر بابئه : الطاهر » وكان من أظرف 
فتيان قريش » وبه تمى رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ ابنه الطاه:. وأخير الزبيد 
عن ظالمكان بمكة أنه مات » فقال : بأى عقوبة كان موته ؟ فقيل : مات تف ألفهء فقال: و إن» 
فلا بد من يوم ,ينصف الله فيه الحظلومين » فنى هذا دليل على إقرارة بعك . 
() جسئلا: بتقديم الجم على الحاء » مكذا رواية الكتاب . برقال الدازفطنى هر : 
عؤل بتقديم الحاء , 
(:) المقرم لم يعقب إلا يلتا أسمبا : هند . 
(ه) واسمه : عبد الْعسرى , وكنى : أبا لهب لإشراق وجهه ء و كان كتف دامة منالله ‏ 
تعالى ‏ لماصار إليه من اللهب » وأمه : لبنى بذتهاجر بكدر الجم من ييضاطرة بضادمتقوطة. 


سم ههة| ند 


فأم العياس وضرار : كتسيسلة بذنت جناب ب نكليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيدمناة 
العاسن دوكر التتيي ان بد نسي بن الخورجبنتم اللات بن التكيس بن قاسط بن يناب 
.ابن أفصى ينجديلة بن أسد بن رربيمةبننزار. ويقال : أفصى بن على" بن جدلة . 
وأم حمزة والمقوم؛ ول وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره» وسعة ماله 
وصفية : هالة نت أهيب بن عبد مناف بن ذهرة بن ك( ب بن مرة بن كعب بن لؤى , 
وأم عبد الله » وأنى طالب » والزبيد » وجميع النساء غير صفية : فاطمة بل عبرو بن 
عائل بن عمران بن مخروم بن يقظة بن مرة بن كعببن لؤى بن غالب بن قبر بن مالكبن النضر, 
وأمبا : صخرة بنت عبد بن عمران بن عخروم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب 


ن فبر بن مالك ين النضر . 
وأم صخرة : تخمسر بت عبد بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤوى بن غالب بن 
فير بن مالك بن النضر , 


وأ الحارث بن عيد المطلب : حمراء بنت جندب إن بشحير بن رئاب بن حُبكيْب إن 

مشٌواءة بن عار بن صعصعة بن معأوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة , 

وأم أنى لحب : لببى بنت هاجر بن عبد مثاف بن كار بن شبد شية بنسلول بن كعب 
ين عبرو الخراعى . 

أمم رسول الل صلى نر علير وسلى وأسرراءبا : قال ابن هشام فواد عبد الله بن “عبد 
لالب : رسوك الله صل الله عليه وسم ‏ سيد ود آدم » جمد بن عبد الله بن عبدالمطلب» 
صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى 11 . 

وأمه : آمنة بت وهب بن عبد مناف بن زهرة<(! بن كلاب بن مىة ب نكعب بن لؤى بن 
غالب بن فبر بن مالك بن النضر . 


(1) فالمعارف لابن قتيبة : أن زهرة اسم امرأة عرف بها بنو زهرة » وهذا منكر غير 
هعروف ءا إثما'همو امم جدم ‏ ا قال ابن إسحاق : والزهرة فى اللغة : [شراق ف اللون » 
أ اون.كأن من بياض أو غيره . 


2000 

وأمبا : برة بنت عبد المدرّى بن عثان بن عبد الدار بن صصى بن كلاب ين مية بت 
كمب بن لؤى بن غالب بن فبر بن مالك بن النضر . 

وأم برة : أم حبيب بنت أسد بن عبد العرى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بق 
لوى بن غااب بن فبر بن.مالك بن النضر . 

وأم أم حبيب : برة!1 بذت عوف بن "عبيد بن عويح بن عدى بن كعب إن لؤى بن غالب 
ابن فبر بن مالك بن النضر . 

قال ابن هشام : فرسول الله صل الله عليه وس أشرف ولد آدم حسبا» وأفضلهم 
لسبامن قبل أبيه » وأمه ‏ صل الله عليه وسل . 


حديث مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اعتفار صاصم : قال : حدثنا أبى مد عبد املك بن هشام ؛ قال: وكآن من حديك 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ماحدثنا به زياد بن عبد الله الكائى , عن محمد بن إسحاق 
المطلى : نا عبد المطلب بن هائم نائم فى الجر » إذ أقى ؛ فأمى يحفر زمزم » وهى د قن 
بين صلمى قريش : إساف وثائلة » عند منحر قريش . وكانت جرهم دفتتها حين ظمنوا من 
م1 ) وهى : بعر إسماعيل بن إبراهم علهما السلام ‏ الو سقاه الله حين ظمىء وتمو 
صغير » فالقست له أمه ماء فل تمده ء فقامت إلى الصفا تدعو اللهء وقستغيثه لإسماعيل , ثم أتنب 


)١(‏ ذكرف آخر أمباتهصلالله عليه وسل:برة بنك عوفبن علبسيشد بنع ويج بن عتدى 
وهن كلبن قرشيات ؛ ولذلك وقف فى كر"ة » و إن كآن قد ذ كر أهل السب بعد هذا :آم 
برة؛ وأم أباء وأم أم الآم » ولكتبن من غير قريش » قال عمد بن حيلب : وأم برة: 
قملابة بنت الحارث بن مالك بن طاضة بن صعصعة بن غادية بن كعب بن طابخة بنلحيان بق 
هذيل » وأم قلاية : : أميمة بت مالك بن غسام بن لحيان بن ادية ب نكمب » وأم أميمة ٠٠‏ 
ده ردي لين بوقادية» وأباء 0 
بنت الحارث » وزعم أن أباها الحارث كان يكنى : أبا قلاية » وأه أفدم شيعراء هذيل.., 


ل “## و[ عد 
المروة ففعلت مثل ذلك . وبعث الله تعالى جبر يل عليه السلام » فهمز له يسقبه''' فىالآرض» 
فظبر الماء » وسمعت أمه أصوات السباع نخافتها عليه : جاءت تشتد تحوه » فوجدته يفحص 
تيده عن الماء من تحت نندم و يشرب » لؤعلئه حسيا(؟) 


أهر جرثم ودفن زمزم 


ولرة البيث مى واد إتماعيل : قال ابن هشام : وكان من حديث جرم ٠‏ ودقها 
زمزم ؛ ونخروبجما من م2 ؛ ومن 1 أل كك بعدما إلى أن حفر عبد المطلب زمزم » 
ماحدثنا به زياد بن عبد الله اليكالى عن ممد بن إسحاق المطلى » قال : لا توفى إسماعيل بن 
إتداهم ولى البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل ‏ ما شاء الله أن يليه ثم ولى البيت 
بعده : مسضاض بن عبرو الجر همى . 


قال ابن مشام : ويقال: _مضاض بن سمرى الجرهمى . 


: ولذلك زمرم تسمى : #مدزة جبريل بتقديم الم على الزاى » ويقال فها أيضاً‎ )١( 
. هزمة جبرريل » لآنبا تعرامّة ( أى نثرة ) فى الأوض ء وححى فاسعما : دازم وزمرم‎ 
شم . وقال الج ر' فى‎ ٠ حكق ذلك عن المطرز » وتسمى أيضا : طعام طعثم » وشفاء‎ 
سميت زمزم » بزمزمة الماء » وهى صوته ؛ وقال المسعودى يت زمزم ب لأناقلرس نات‎ 
تج إليها فى إلرمن الأول » فزمومت علبها . والزمرمة: صوت تخرجه الفترس من خياشيمها‎ 
عتد شرب إلاء ؛ وقد كثب عسر ل رطضى الله عله إلى عماله :. أن انهوا الفرس عن‎ 
: الزمرهة ؛» وألشد المسعودى‎ 

زمرمت الفرس على زمزم وذاك فى سالفها الأقدم 
وذكز الرق عن ابن عياس ‏ رصى الله عنه ‏ أنها سميت : زمزم لاثما وامّت* 
بالتراب ؛ لثلا يأهذ الماء يمينا وشمالا » ولو تركت لساحت عل الارض حتى هلله كل ثىء : 
يقال ابن هشام 4 و الزمومة عند العرب : الكثرة والاجتياع . 


() الحسى : للغيرة الصخيرة ؛ أو هو ما يختنى فى الرمل » فإِذا نيش ظبر . 


لد مم سا 


بمَى هبشم وقالوراء : قال ابن إسحاق : وبنو[سماعيل؛ و بئو نابتمع جدم : مضاض 
ابن عرو وأخوالهم من جرم 2١‏ » وجرمم وقطوراء(" يومئذ أهل مكة ؛ وهما بناعم » وكانا 
ظعنا من الين » فأفبلا سيارة ؛ وعلى جرهم : مسضاض يمرو ؛ وعلىقطوراء : السسّسيدع0© 
رجل منهم . وكانوا إذا خرجوا من الهن لم يخرجوا إلا وهم ملك يقم أميم . فلا نزلا مكة 
رأنا بدا ذا ماء وشجر » فأعجهما فنزلا به . فزل مضاض بن عبرو بن معه من جرهم بأعلى 
مكة يمان » فا حاز . ونزل السميدع بقطوراء » أسفل مكة بأجشياد » فا حاز : فكان 
مضناض يعشر من دخل مكة من أعلاها » وكان السميدع يعشر من دخل مكة من أسفلبا . 
وكل فى قومه لايدخل واحد منهما على صاحبه . ثم إن جرهم وقطوراء بغى بعضهم على بعض » 
وتنافسوا الملك بها ؛ ومع مضاض يومئذ : بنو [سماعيل وبنو نابت » وليه ولاية البيت دوز 
السميدع . فصار بعضبم إلى بعض » نفرج مضاض بن عرو من قعيقعان فى كتييته سائرا إل 
السميدع ؛ ومع كتيبته عدتبا من الرماحوالدرق والسيوف والجعاب» يقمقع بذلك معه.فيقال 
ماسمى قعيقعان : بقعيقعان إلا إذلك249 , وخرج السميدع من أجياد » ومعه الخيل والرجال : 


)0( هو فحطان بن عامر بن شال بن أرنفشذ بن سام بن نوح » ويقال : جرم بن عابر ؛ 
وقد قيل : إنه كان مع نوح عليه السلام فى اأسفيلة ؛ وذلك أنه من ولد ولده ؛ وهم من العرب 
العارربة» و منهم تعل [سباعيل العربية.وقيل إن الله تعالى أ نطقه بها [نطاقاءوهو ابن أر بععشرة سئة. 

() هو قطوراء : بن كش رك . 

() هو السميدع بن هوثر بثاء مثلئة - قيدها البكرى ‏ ابن لاى بن قطورأ بن 
كركر بن عملاق » ويقال : إن الك يلاء الماكة كانت من ذريته » وهى بلت عمرو بن أذيدالة 
ابن رب بن حسان » وبين حصان وبين السميدع آباء كثيرة » ولا يصح قول من قال : إن 
حسان ابله لصليه , لبعيد زمن الزياء من السميدع . 

(:) وقيل إنما سمى ببذا الاسم بحين نول تشبع مكة » وحر عندها وأطعم » ووضع سلاحه 
وأسلحة جبده ببذا المكان ء فسمى ؛ قعيقعان بقعقمة السلاح فيه . 


لدابمهه١‏ د 


فيقال , ماسمى أجياد : إلا لخروج الجياد3'© من الخيل مع السميدع منه . فالتقو! بفاضح » 
واقتتاوا قتالا شديدأء فقتل السميدع » وفدضحت قطوراء . فيقال : مامى فاضح : فاضحا إلا 
لذاك . ثم إن القوم تداعوا إلى الصلح »فساروا حتى نزلوا المطابخ : شعبا بأعلىم؟: »واصطلحوا 
به » وأسلبوا الام إلى مسضاض.فليا ”مع إليه أمى مك » فصار ملكبا له تحر للناس فا طعموم » 
فاطتيخ الناس وأكاواء فيقال: ماسميت المطا بخ [لا لذلك . وبعض أهل العلل يزعم أنها إنما ميت 
المطابخ ؛ لما كان تسبع نحر دبا » وأطعم ؛ وكانت مثزله. فكان الذى كان بين مضاض والسميدع 
أول بغى كان بمكة فمايزعمون . ٠‏ 


انشُار ولر إسماعيل : مم فشر الله ولد إسماعيل بمكة . وأخو الحم من جرم ولاة البيته 
والحكام بم » لاينازعبم ولد [سماعيل فى ذلك لخئواتهم وقرابتهم » وإعظاما الحرمة أن 
يكون بها بشى أوقتال . فليا ضاقت مك على وإد [سماعيل انتشرو! ف البلاد » فلا يئاوئونقرما 
إلا أظبرم الله عليهم - بدينهم ‏ فوطتوم . 


بعى جر 3 ونهمم عن 2 


يذو بكر وغسّار, يأرروى, عر ىا : ثم إن جرهها بنوا بك ؛ واستحلوا رغلالا من 
الحرءة » فظلموا من دخلبا من غين أهلبا ٠»‏ وأكلوا مال الكعبة الذى أمبدى لها0© » فرق“ 


)0( لم يسم بأجياد من أجل جياد الخيل » كا ذكر لآن جياد الخيل لايقال فيها : أجياد » 
وإثما أجياد : جمع جحيد . 

وذكر أصحاب الاخبار أن منضاضا ضرب فى ذلك الموضع أجياد مائذ رجل من المالقة » 
فسمى الموضع ؛ بأجياد » وهكذا ذكر ابن هشام فى غير هذا الكتاب » ومن شعب أجياد 
تخرج دابة الآرض التى تكلم الناس قبل يوم القيامة » كذلك روى عن صالح مولى الت وأمة » 
عن عبد الله بن عمرو إن العاص . 

(0) فن ذلك أن إبراهم عليه السلام ؛ كان احتفر بنرا قريبة القتسشر عند باب الكعبة » 
كان يلق فيها ما .بدى ليها » فليا فسد أمى جرهم سرقوا مال الكمبة مرة بعد مرة » فيذكر أنه 
رجلا مهم دخل البئر ليسرق مال الكعبة» فسقط عليه حجر من شتفين البثر فيه فيها » ثم ست 


سس 6ه | انمد 


أمرم . فلا رأت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وغبشان من خراعة ذلك : أجمعوا لحربهم 
وإخراجهم من مكة ؛ فأذنوم بالحرب ذافتتلوا » فنليهم بثو بكر وغبشان» فنفوهم من 
مك . وكانت م2 فى الجاهلية لا تقر فيها ظلا ولا بغياء ولا سغى فبا أحد إلا أخرجته ء 
فكانت تسمى : الناسّة؛ ولا يريدها ملك يستحلحرمتها إلا هلك مكانه » فقال : إنها ماسميت 
بكة إلا أنها كانتتيك20 أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيا . 

ممى با : قال اين هشام : أخبر فى أبو عبيدة : أن بك اسم ليطن مه ب انهم 
يشاكرن فيباء أى : يزدحون » وألشدنى : 

إذا الشربب أخذله ام" فعله حتى بك بي 

أى : فدعه حت يبك إيله ؛ أى يخلها إلى الماء » فتردحم عليه ؛ وهرموضع البيت والمسجد . 
وهذان البيئان لعامان بن كعب بن مرو بن سعد بن زيد مناة بن تيم .. 

قال ابن إسحاق : فخرج عمرو بن الحارث بن مشٌضاض الجرهمى بغز الى الكعبة و حجر 
اركن » فدفنهما فى زمزم وانطلق هو ومن معه من جرم إلى الين » لخرنوا على مافارقوا من 
أمر مك وملكباحز ناشدي دا هقالمرو بن الحارث نمضا ضف ذلك7»:و لبس ءضاض الا كبر: 
حت أرسلت عل البثر حيةهارأس كرأس الجدى ؛ سوداء امن » برضاء البطن:فكانتتهيب من 
دنا منبثر الكمبة؛ وقامت فى البئّر ‏ فا ذكروا ‏ نحو من خصيائة عام . 

(1) أى تسكسرمم وتقلدعبم » وقيل : من النبّاك”» وهو : الازدحام ؛ ومكة من 
تمككت المظم , إذا اجتذيبت مافيه من المخ » وتمكك الفصيل ما فى ضرع النافة » فكأببا 
تمتذب إلى نفسبا ما .فى البلاد من الناس والافوات الت تأتيبافى الموامم . 

وقيل : لما كانت فى يطن وادء فيئ؛ تمكك الماء من جبالها وأخاشيا عند نزول المطر ء 
وتنجذب [لها السيول . ومن أسماء مكة أيضا : الرأس » وصّلاح » وأم راحم » وكوق . 

(؟) وكان الحارث بن مضاصٍ بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هى' بن نيت بن جرهم 
الجرهمى قد نزل بقئو”ق من أرض الحجاز » فضات له [بل» فبناها حتى أق الحرم ٠‏ فأراد 
دخوله » ليأخذ إبلهء فنادى عمرو بن لحى : من وجد جرهميا ؛ فل يقتله » قطعت يده ؛ فسمع 
بذلك الحارث ؛ وأشرف على جبل من جبال مكة » فرأى إبله تتنحر »و يتوزع حباء فاتصرف 
باس خائماً ذليلا ؛ وأبمد فى الارض »؛ وهى غربة الحارث بن مضاض الى تضرب ببا المثله 


لد 98م | ندا 


وقائلة والدمع منبادر سكب 
كأن لم يكن بين اكلدجون إلى الصذا 
بل نحن كنا أهلبا » فأزالنا 
وكنا ولاق البيثت من بعد نايت 
ونحن وليئا البيت من بعد ناب 
ملكنا فمرزنا فأعظم؟ بملكنا 
َم تشنكحورا من ير شخوص علبته 
فإن تنئدن الدنيا علينا اها: 
فأشرجنا هنما المليك بقدّدرة 
أفول إذا نام الخل- ولم أنم 
وإشلالت منها أوجها لاأحبها 
وصرنا أحاديثا وكنا بنبطة 
فسحت دموع العين تبى لبإدة 
وتيك ليت لس مؤذى مامه 
وفيه وحوش - لالرام ‏ أئيسة 


وقد شرا قت بالدمع منبا اماس 
أليس ولم يسمر يمك سامر<ا» 
يلاجاجه بين الجناحين طائر 
صروف الليالى ه والوجتدود العوابر 
لطارف بذاك البيت ؛ والخير ظاهر 
لعز ٠‏ ها فى لديا المكا ا 
فليس الحى غيرنا “ثم فار 
فأبناقه مناء ونحمن الاعاهر0» 
فإن لحا حالا » وفيها التشاجر 
كذلك . بالاناس ‏ . يجرى المقادر 


.٠‏ : إذا العرش لايبعد سبيل وعامر0© 
بذلك 


١‏ عضتنا 'السئون الغوابر 
بذاك عشئنا السئون الغواير 
5 درم أمن 12 وفيبا المشاعر©) 
بظلل به أمنا 0 وفيه العصافر (0) 
إذا بر جعت مله ) فليست تغادر 30 


قال ابن جشام : م فأبناؤه مناء » عن غير ابن [سحاق . 


١ الحجون بفتح الحاء على فرسخ و'ثلث من مكة‎ )١( 
. خير شخمص : هو [سماعيل عليه السلام‎ (0 


(0) عامر : جيل من جيال مك » يدل على ذلك قول بلال رضى الله عنه : وهل يدون 
لى عامر وطافيل . 

(4) المشاعر : أماكن التعبد فى المج , 

(ه) أراد : العصافير » وحذف الياء ضرورة م ورفع المصافير غل المعنى » أى : وتأمن 
فيه العصاقير ؛ وتظل بهأمنآ » أى : ذات أمن »؛ ويحوز أن يكون أسْنا جمع آمن مثل: 
ركب جمع : راكب 

(1) وبعد هذا البوك : 
إل السر من وادىالأرا © ساضر 


ولى ربع واسط وجصدوبه 


وأبدلنى رف ببا دار غربة 


د يام[ سسا 


قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث أيضا .يذكر بكرا وغبشان » وسأكنى مكة الذين 
خلنوأ فا يعدثم 1 
باأنها الناس سيروا إن قصرمم أن تصبحواذات يدملا تسيرونا 601١‏ 
'حثوا المطى ٠‏ وأرخو من أن متها قبل المات » وتوا ماتقضونا 
كنا أناسا ا كتتم , فيركنا دهر » فألتر ؟ كنا تكونونا 
قال أبن هشام : هذا ماصح لهمئها ٠‏ وحدثئى بعض أهل العم د : أن هذه الآبيات أول 
شعر قيل فى العرب ؛ وأنها وجدت مكتوبة فى حجر بالين''! » ول يسم لى قائلبا . 
() قصرم : ببايدم ٠‏ 
0 ذكر السبلى هذه الا بيات وقال : وألفيتفى كتا بأنى بحر سفيان بن العاصى يرا لهذه 
الأدات عر اكه اللا ره عاد يدا لمشو قور الت بن عند السلامالبصرى» قال: 
حدثنا إسحاق بن [براهم بن سلبان القارء قال أخبرفى ثقة عى رجل من أهل الهامة » قال : 
وجد فى بر بالعامة ثلاثة أحجار” ٠‏ وهى بثر ظسُم وجدديس ف قرية يقال لها : معلشق » 


بيها وبين الحجر ميل » وم من بقايا عاد »غرامم تبع » فقتلهم . فوجدوا فى حجر من 
الثلاثة الأحجار مكتوبا : 


بأسا الملك ‏ الذى بالك ساعده زمانه 
ما أنت أول من علا وعلا شئون الناس شانه 
أقصر عليك مراقبا فالدهر #ذول أمانه 
من أشم" مسخصب بالتاج «رهرب كاله 
قد كان ساعده الزما ن » وكآن ذا تخفض جنانه 
فرق الحداول: . حولة للجند ملتارعة جفغانه 
قد فاجأته ' منية الم ينجه متها اكتاله 
و تفرقت أجناده ' عله » وناح له قيأنه 
والدهر من يلق" به 22 يطحثه ء سُفترشا جرانه 
والناس شتى فى الحوى كالمرء- مختلف 0 باله, 
والصدق أفضل شيمة والمره 2 يقتله ‏ سانه 
والصمكت أسعد لفتى ‏ ولقد يشرفه ياله 
ووجدق الحجر الثانى مكتوبا أبيات : 


لا هره! د 


اسقيداد قوم من خوزاءة بولاية الييت 


قال ابن إسحاق : ثم إن شان من خراعة وليت البيت دون بنى بكر بن عبه متا , 
وكان الذى يليه منهم : عمرو بن الحارث النيشانى » وقريش [ذ ذاك حاول ورصرام ؛ وبيوتات. 
متفرقون فى قومهم من بنى كنانة . فوليت خخراعةالبيت يتوارثون ذلك كابرآ عن كارح كانه 
آخرم حُديل بن حَبّشية بن سلول بن كعب بنعمرو الخراعى . 

قال ابن هشام : يقال حيْشية بن سلول . 


حت ١‏ كل عش تمله' لس لدهر ‏ خله 


م و 20 5 
لوم لس و أسمسيسى واجمتاع وقسب له 


حبنا اليش والتكا ثر جمل وضله 
بيدا الرء ‏ تاعم ‏ فى قصون20 مُظله 
فى ظلال ونسمة ساحيا ذيل عله 
لايرىالشس مائفصا ار إذ ذل له 
لم يقبا ,ولاكت' عرة المرء ‏ ذله 


آفة اميش واتس ‏ سم كترور الاهلتهة 
وصثل20 يوم بايلة واعتراضص إبعله 
والئنايا عراك . تون المدله 


بالنى تمكره 2 التف 2 نوس علها مطله 
يأها الناس سيروا إن قصر ىم أن تصبحوا ذات بوغ الا لسيرويا 
حش الاسَطِئ»وأرخوا من أزمتها قبل الممات وفعدتُوا ما تفضونا 
كنا أناساً كلتم فنيرنا دهر فألتم ‏ كنا تكوفونا 


سسا قء| سه 
زوج فدى بن كلاب حدى بنت حليل 


أودرم فنهى وعبى : قال ابت إسحاق : ثم إن قصى بن كلاب طب إلى ليل بن حبششية 
ننه ححى ء فرغب فيه حليل فروجه » فولدت له عبد الدار » وعيد مناف ؛ وعيد العزى , 
وعبدا . فلنا انتشر ولد قصى ؛ وكثر ماله ؛ وعظم شرفه » هلك ليل "٠.‏ 

مساعرة رزاع لقمى فى :رلى أمر البيث : فرأى قصى أنه أولى بالكعية وبأمر مكه 
من خزاعة وبنى بكر ؛ وأن قريشاقترعة20 إسماعيل بن إبراهم وصريح ولده. فكلم رجالا 
من قريش ء وببنى كنانة » ودعاهم إلى. [خراج خزاعة وين بكر من مكةء فأجابوه. وكان 
ربيعة بن حرام من عُذرة بن سعد بن زيد قد قدم مكة بعد ماهلك كلاب » فتزوج فاطمة بنت 
سعد بن سل » ون هرة يومئذ رجل » وقصى فطيم» فاحتملبا إلى بلاده ؛ حملت قصيامعها ؛ 
وأتام زهرة » فولدت اربيعة ررزاحا. فليا بلغ قصى ؛ وصار رجلا أق م294 ء فأقام 
سا ء فلما أجابه قومه إلى مادعاهم إليه »كتب إلى أخيه من أمه » رزاح بن ربيعة » يدعوه إلى 
نصرته » والقيام معه » فخرج رزاح بن ربيعة . ومعه [خوته : حدن' بن ربيعة » و مود بن 
ربيعة » وجلْبّمة بن ربيعة» وهم لغير أمه فاطمة » فيمن تبعبم من قضاعة فى حاج' العرب » 
وهم جمعون لنصرة قصى . وخزاعة تزعم أن حليل بن خبشية أوصى بذلك قصيا وأمره به 
حين اننشر له من اينته من الولد ماانتشر . وقال: أنت أولى بالكعبة » و بالقيام عليها » 
)١(‏ هكذا بالقاف ء وه الرواية الصحيحة » وفى بعض الفسخ : فرعة بالفاء » والقرعة 
بالقاف هى : نخبة الثى » وخياره » وقريع الإبل : لخلبا »ء وقريع القبيلة : سيدها » ومنه 
اشتق الاقرع بن حابس وغيره من سءكى من العرب بالاقرع . 

():كان قصى رضيعا حينحتملته أمه مع بعلبا ربيعة»فنشأولا بعل لنفسه أبا إلا ربيعةءولا 
يدعى إلا لهءفلبا كان غلاما ِفصّة أو تحن وأ رادو نالبلوغ)سا.به رجلمنقضاعةءفميرهبالدعوة» 
وقال : لست منا ء وإنما أنت فينا ماصق » فدخل على أمه » وقد وجم إذلك» فقالت له : يا بنى 
صدق » إنك لست منهم » ولكن رهطك غير من رهطهء وآباؤك أشرف من آباله » و إثما 
أات قرشى ؛ وأخوك وبنو عمك بمكة ؛ وم ججيران بيت الله الحرام » فدخل فى سيارة حت أنى 
مكة ؛ والمءمروف أن ١سمه‏ : زيد » وإما كان قصيا أى بعيداً عن بلده فسمى : قصيا . 


بت م | ند 


وبأمر مكة من شراعة » فمند ذلك طلب قصى ماطلب )١(‏ ول لسمع ذلك سس غيرهم 5 
فته أعلم أى ذلك كان . 


وكان الغوث بن مر بن أد بن طامخة بن الياس بن مضربلى الإجازة للناس بالحج من عرفة , 
وولداه من بعده » وكان يقال له ولولده : صسوفة 9 


0 وذكر المؤرخون أسبابا لانتقالولايةالبيت إلىقصى وهو أن تيلا كان يسعطى مقا تيح 
البيت ا بنته حَى » حين كبر وضعف ء فكانت ينعا رانك و عدي و ور ايان 
فنتح البيت للناس وأغلته » وما هلك حليل أوصى بولاية البيت[لىقصى:فابت بخراعة أن تمض 
ذلك لقصىءفمند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خخراعة وأرسل إل رذاح أخيه يستنجدمعلهم . 

ويد كن أيضا أن أبا عَْشمان من خراعة ) واسر : سلم ‏ وكانت له ولااية الكعبة ‏ 
باع مفأ تيح الكعبة من قصى بز ق” خمر » فقيل : أخسر من صفقة ألى غيشان .ذكرة المسعودى 
والاصبهانى فى الامثال . 

وكان الأصل فى انتقال ولارة البيت من ولد مضر إلى خراعة أن ارم حين ضاق عن ولله 
تزارء وبنت فيه إباد أخرجتهم بنو مضر بن نزار » وأجلومم عن مكة ؛ فممدوا فى الليل 
0 واحتماوه على بعيل فرزيح البعير به » سقط إلى الأآارض » 
وجعاوه على آخر » فرزح أ بضاء وعل الثالك ففمل مثل ذلك » فدا رأو! ذلكدفتوه وذهوا؛ 
فلما أصيح أهل مكة » ولم يرو » وقعوا فى كرب عظيم » وكانتامرأة من خراعة قديصرت 
به حين دفن » فأعلبت قومبا بذلك ؛ لخينئذ أخذت شراعة على ولاة البيت أن يتخائرة! 
لم عن ولاية البيت » ويدلوهم على الحجر » ففعاوا ذلكءفن هنالك صارت ولاية البيت ل4راعة 
إلى أن صيرها أبو غَبكثسان إلى عبد مناف » هذا معنى قول الزبير . ( عن الروض الآانف ) 

() قال أبو عبيدة : وصوفة وصوفان يقال لكل من ولى من البيت شيثاً من غير أهله ؛ 
أو قام بشىء من خدمة البيت » أو بشىء من أمر المناسك يقال لهم : صوفة وصوفان . قال أبو 
عبيدة : لآنه بمنزلةالصوف » فيهم القصير والطوريل والأسود والاحمر ؛ ليسوامن قبيلة واحدة. 

وذكر أبو عبد الله أنه حدثه أبو الاسن الاثرم عن هشام بن ممد بن السائب الكاى م 


واوا س. 


وإثماولى ذلك الغوث بن مر ؛ لان أمه كانت ١امرأة‏ من جرهم ؛ وكانت لاتلد . فنذرهم 
لله إن هى ولدت رجلا:أن تمّدق به على الكعبة عبداً لا يخدمبا » ويقوم عليها » فولدت ؛. 
فكان يقرم على الكعبة فى الدهر الأول مع أخواله من جره, » فرلى الإجازة بالناس 
من عرفة » لمكانه الذى كان به هن الكعبة » وولده من بعده حتى انقرضوا . فقال مر بن 
أد لوفاء نذر أمه : 
إفى جملت' رب من يليه (بيطةة مك اعليه 
فباركن لى با .أليّه و«اجعله لى من صالح بيه 
وكان الغوث بن مر فوا زعموا ‏ إذا دفع بالناس قال : 
لاهم إلى تابع شباعه إن كان [ثم فعلى قضاعه"'' 


صوفة وعى المار : قال ابن [سحاق : سحدثنى يحى بنعباد بن عبداللهبنالزبير عن أييدقال: 
كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة » و يجين مهم إذا نفروا من مى » فإذا كان يوم النفر 
٠‏ أثرا لرمى امخار » ورجل من صوفة يرمى للناس » لابرمون حتى يرمى . فنكان ذوو الحاجات 
المتعجلون يأتوله » فيقولون له : قم فارم حق ثرمى معك »؛ فيقول لاوالله » حت تميل الشيس » 
فيظل ذوو الحاجات الذين كحبون التعجل يرمونه بالحجارة » ويستعجاونه بذلك ؛ و يقولون 


قال : إنما معى الغوث بن مر : صوفة » لآنه كان لا يميش لأمه ولد فنذرت : لثن عاش 
لتعلقن برأسه صوفة ؛ و لتجملنه , بيطا للكعبة » ففملت ؛ فقيل له: صوفة » ولولده من بعدهء 
وهو : أر يبط . 

وحدث [إبراهم بن الماذر عن عمر بن عبد العرين بن عمران » قال : أخبرنى عقال بن شسية 
قال : قالت أم تمبم بن مر .. ووادت لسوة .. فقالت : لله عل .لأن ولدت غلاما اعد نكم 
للبيت » فرلدت»الغوث » وهو أكبر واد مر : فليا ربطته عند البيت أصابه الحر ؛ ؛ فر تبه 
وفد سقط وذوى واسترعى فقالتك : ماصار ابنى إلا صوفة » فسمى صوفة . 

)١(‏ سبب قوله:]| :إن كان إثما فعلى قضداعة , [نما خص قضاعة ببذا ؛ لآن منبم عحلين يستحاون 
الأشبر ارم ء كا كانت نشعم وطىء , تفمل » وكذلك كانت النسأة تقول إذا حرمت صفراً 
أو فيره من الأشهري بدلامن الم رالحرام ‏ يقولقائلهم:قدحرممععليم الدماء إلادماء! لتحاتين. 


2 


له : ويلك ! قم فارم » فيأى عليهم » حتى إذا مالت الششمس » قام قرمئ ورفى الئاس ممه . 

قال ابن إسحاق : فإذا فرغوا من' رمى امار ء وأرادوا النفر من منى » أخذت صوفة 
يحانى العقبة » فحبسوا الناس وقالوا : أجيزى صوفة » فلم يحر أحد من الناس حتى بمروا ء فإذا 
نفرت صوفة ومطت » خبلى سبيل الناس » فانطلقوا بعدهم » فكانوا كذلك » حى انقرضوا » 
فورتهم ذلك من بعدهم بالتعدد (!) بثو سعد بن زيد مناة بن تمم » وكانت من بنى سعد فى آل 
صفوان ين الحارث بن شجنة . 

سس صؤوار, بن مناب : قال ابن هشام : صفوان بنجناب بن شجنة : عدطارد عرف 
ابن كعب بن سعد بن زيد مئاة بن تم . 

صفوال, وبئوه و إصائ مم للناسى بانج :قال ابن [سحاق : وكان صفوان هو الذى يمير 
للناس بالحج من عرفة ثم بلوه من بعده » حتى كان آخرهم الذى قام عليه الإسلام » كرب بن 
صفوان. وقال أوس بن تمم بن مغراء السعدئ : 

لاببرح الناس ماحجوا مسرا فهم حتى يقال: أجيزوا آل صفوانا 
قال ابن هشام : هذا البيت فى قصيدة لاوس بن مغراء . 
ما كانت عليه عدوان من إفاضة المزدافة 


زو ارصم يزكر هرم اروفاط : وأما قول ذى الإصبع العند وافى ‏ واسمه حرثان بن 

مروء. وإثما سمى ذا الإصبع ‏ لاله كان له [صبع فقطعبا : 
عذير الى من عدوا ن كنوا حّية الارض(© 
)١(‏ أى بالقرابة » وذلك أن سعدا هو : ابن زيد مناة بن تمهم بن عامر , 
(0) يقال فلان حية الأرض » وحية الوادى ؛ إذا كان مبيباً سناع منه» كا قيل! 
بامحك بن طفيل قد أتيم لكم لله در أبيكم حية الوادى 

يعنى نحية الوادى : خااد بن الوليد رضى الله عنه . 

وعذير الحى من عدوان . ' نصب عذيراً على الفعل المتّروك إظباره » كأنه يقول : هاتوا 
عذيره » أى : من يعذره » فيكون العذير بمعتى : العاذر » ويكون أيضا بمعنى : العذر مصدرا 
والحديث ونحوه , ّْ 


10-7 - 
فى بعشيم ظلما قم ترح على بعض 
ومنيم كانت السادا ت والمرفو٠نفب‏ ب بالقرض 
ومنهم من يحيز آلنا س بالسئة والفرض 
ومبم ‏ كم يقضى فلا ينقض ما يقضى 


أبوسيارة يفيى بالناسى : وهذه الابيات فى قصيدة له _ فلن الإفاضة من المزدلفة 
كانت فى عدوان - فما حدثتى زياد بن عبدالله البكافى عن ممدين [سحاق ‏ يتوارثون ذلك 
كابر؟ عن كابر » حتى كان آخرم الذى قام عليه الإسلام أبو سيّارة» شُمْيلة بن الاعرل :1 
ففيه يقول شاعر من العرب : 
نحن دفعنا عن ألى سيارة ‏ وعن مواليه بى فزاره 
حتى أجاز سالما حماره مستقبل القبلة يدعو جاره 
قال : وكان أبو سيارة؛يدفع بالناس على أتان له , فلذلك يقول: وسالما حارم 7". 


أمر عامر بن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشسكر بن عدوان 
ابن الظرب ماك العرب : قال ابن إسحاق : ونوله : حسكم يقضى يعنى : عامس بن ظرب 
أبن عمرو بن عياذ بن بشكر بن عدوان العدوانى . وكانت العرب لا يكون بيبا نأثرة 29 , 


50- 


(1) وقالغير ابن [سحاق: [سمه:العاصى. قالهالخطالى:وامم الأاعزل:خاد » ذكرهالاصهانى ٠»‏ 
(0) كانت له أتان عوراء خطامها ليف . يقال : إنه دقع علها فى الموقف أربعين سنة » 


وإياها ين الراجر فى قوله: 
حى جين سالما حاره 


وكانت تلك الاثان سوداء , ولذلك يقول : 
لام مالى فى' الحمار الاسود أصبحت بين العالمين سد 
فق أبا سيارة الأحَدد من شر كل حاسد إذْ بحسد 
() النائرة : الكائنة الشنيعة بين القوم . 
9م -السيرة النبوية. ١‏ ) 


حت 116 هد 


ولاعّضلة فى قضاء إلا أسندوا ذلك إليهءثم رضوا بماقضى فيهءفاختسُصم ليه فى بعض ما كانوا 
مختلفون فيه » فى رجل خنئى ء له ماللرجل » وله ماللمرأة»فقالوا : أنجمله رجلا أو امرأة ؟ ولى 
يأتوه بأمر كان أعضلمنه .. ,فقال : حتى أنظر فى أمسم » فوالله مائزل فى مثل هذه منك ريامعشر 
العرب ! فاستأخروا عنه ؛ فبات ليلته ساهراً _قاب أمره » وينظر فى شأنه » لا يتوجه له منه 
وج وكاتع لنمان لهالا ركاه ري دليه فم ون شاتها [ذامرسن دول 
صبّحت والله ياستل ! وإذا أراحت عليه » قال : مسسّيت والله ياسخيل! وذلكأنها كانت 
تؤخر السرح سدق يسبقبا بءض الناس » وتؤخر الإراحة حدق إسبةبا بءض الناس . قابارأت 
سبره وقلقه » وفلة قراره على فراشه قالت : مالك لا أبالك ! ما عراك فى ليلتك هذه ؟ قال : 
ويلك دعنى » أ ليسمن شأنك ء ثم عادت له بمثل قولها » فقال فى نفسه : عسى أن تأتى. 
' ما أنا فيه بفرج » فقال : وحك ! اختدم إلى" فى ميراث شق » أأجعله رجلا أو امرأة ؟فوالله 
ما أدرى ١‏ أصنع » وما يتوجه لى فيه وجه ؟ قال : فقالت : سبحان الله ! لا أبالك ١‏ أتبع 
القضاء السّبال ؛ أقمدهء فإن بال من حيث يدول الرجل فهو رجل ؛ وإن يال من حيث تبول 
المرأة » فبى امرأة . قال: مسى” سخيل بعدها أوصبحى » فردجثتها والله ! ثم خرج على, 
الناس حين أصبح » فقضى بالذى أشارت عليه به "١‏ , 


عاب فى ن كلاب على أهر مكة و رده أمر مر اش 
ومعونة وإضاعه له 
فهى ينغلب علي سوق : : قال ابن إسحاق : فلا كان ذلك العام » فعات صوفة 6 كانت 
تفعل » وقد عرقت ذلك لما العرب ؛) وهو دين فى أنفسهم فى عبدجرم وخراعة وولايتهم . 
فأناهم قصى بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنالة وقضاعة عند العقبة » فقال : للحن 


(1) وهو حكم معمول به فى الشرع » وهو من باب الاستدلال بالامارات والعلامات ‏ 
ولهأصل ف الشربعة ؛ قآل الله سببحانه: د وجاءوا علىقيصه يدم كذب ء وجه الدلالة على الكذب 
فى الدم أن القميص امد ىلم يكن فيه خرق :ولا 7 ر لآانياب الدئب » وكذ لكقوله : :د إن أن 
نيعي قاد * من سبل , الآية. وقول اانى على الله عليه وسلم - - ف المولود :. إن جاءت بهأورق 
عد ممالا فهو للذى ر ميت به ». 
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أولل بذا منكم ء فتاتلوه » ذاقتتل الناس قتالا شديدا » ثم اليرمت صوفة , 'وغلي قعى عل 


فعى يقائل مراع وبى يأر : وانحخازت عند ذلك خخراعة ويلو يكرعن مى ء» 
وعرفرا أنه سيمنعهم يا منع صوفة » وأنه سيحول ينهم وبين الكمبة وأم مكد . فلا انحازى! 
عنه بادأم » وأجبع لحريهم » وخرججت له خراعة ويلو بكر فالتقوا » ذاقتتلوا قتالا شديداً » 
حتى كثرت القتلى فى الفريقين جميعاً » ثم [نهم تداعوا إلى الصلح » و إلى أن يحكدموا بينهم رجلا 

من العرب ؛ كوا يعمر بن عوف بن كعب إن عاص بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » 
فقضى بيهم بأن قصيا أولى يا لسكعبة وأمر مسكة من خزاعة » وأن كل دم أصابه قعى من شراعة 
وبنى بكر : موضوع يشدخه تحت قدميه» وأن ما أصابت خراعة وبنو بكر من قريش 
وكنانة وقضاعة » ففيه الدية مؤداة » وأن يخل بين قصى وبين الكعبة ومكة . 

فسمى بعمر بن عوف يومئلذ : الشداخ(2 . لما شدخ من الدماء ووضع منها . 


قهى يدولى أصر ملز : قال ابن إسحاق : فولى قصى البيت وأمر مك ؛ وجمع قوهه 
من منازله. إلى مكة وتملك على قومه وأهل مكة فلشكوه » إلا أنه قد أفرللعرب ما كانوا علية» 
وذلك أنه كان يراه دينا فى نفسه لايلبغى تغييره » فأفر آل صفوان وعّدُوان واللسأة ورة 
ابن عورف على ما كانوا عليه » حت جاء الإسلام ؛ فبدم الله به ذلك كله. فكان قصى أول ببى, 
كعب بن لؤى أصاب ملكا أطاع له به قومه » فكانت إليه الحجابق والسقاية » والرفادة » 
والندوة"'! » واللواء» خاز شرف م* كله وقطع مكة ر_باءا بين قومه ء فأ'زل كل قوم من 
قريش مناز طم منمكة التى أصبحوا غلها . ويزعم الناس أن قريشا هابوا قطع شجر الحرم فى 

(1) ويعمر الشداخ هو جد بى دأ الذين أخذ عنهم كثير منعل الاخبار والالسابوم 
عسى بن يزيد بنبكر بن دأب » وأبوه : بزيد. وحذيفة بن دأي 5 ودأب هو : : ابن كرق 

إبن أحمر من بنى يعمر بن عوف الذى شدخ دماء خراعة » أى : أبطلباء وأص ل الشد :لير 
والفضخ » ومنه المرة الشادخة » شييت بالضرية الواسعة . 

(9) وهى الدار التى كانوا يحتمعون فيها للنشاور .و لفظبا مأوذ من لفظ النشدىْ . والنادئ 
والمنتدى : وهو مجلس القرم الذى سندون حول ؛ أى : يذهبون قدا مله » ثم يرج مؤن يس 


0 


متازهم ‏ فقطعبا قعى بيدء وأعزافه2' فسمته قريش : يممالما جمع من أمرها » وتيمئت بأمره » 
فا تمكح امرأة » ولايتزوج رجل من قريش » وما يتشاورون فى أمر تذل مبم؛ولايعقدون - 
رامن ب قوم من غيدهم إلافى داره » يعقده لحم بعض وادهء ومائدرع جارية إذا بلغت أن 
تدرع من قريش إلافى داره » يشق علا فييا درعبا ثم تدارعه » ثم .ينطلق ما إل أملبا . 
فكان أمره فى قومه من قريش فى حياته» ومن بعد موتّه» كالاتين المتبع لايعمل بغيره . واتخذ 
لنفسه دار البدوة » وجعل بابها إلى مسجد الكعبة » ففيها كانت قريش تقضى أمورها : قال ابن 
غشام : وقال الشاعر : ش 

قصى لممرى كان ,يدعى مما به جممّع الله القبائل من فهر 


اح إليه » والتتدية فى الخيل : أن تصرف عنالور'د إلى المرعى قريب » ثم تعاد إل الشرب » 
وهو المنتى ؛ وهذه الدار تصيرت بعد بنى عبد الدار إلىمحكم بن حوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العسنكى بن قصى , فباعها فى الإسلام بمائة ألف درم ء وذلك فى زمن معاوية , فلامه 
معاوية فى ذلك ء وقال : أبعت مكرامة آيائك وشرفهم ؟! فقال حكم : ذهبت المكارم إلا 
التقوى . والله : لقد اشتريتها فى الجاهلية بزق خمر » وقد بعتها بمائة ألف درم ٠‏ وأشبدم أن 
تنها فى سبيلالته » فاينا المغيون ؟ !1 ذكر ير حكم هذا : الدارقطنى فى أسماء رجال الموطاً له . 
)١(‏ قال الواقدى : الاصح فى هذا الخبر أن قريشا حين أرادوا البنيان قالوا لقصى,. 
كيف فصنع فى شجر الحرم » فذرم قطعبا وخوفهم العقوبة فى ذلك » فكان أحدمم بحوف 
بالبذيان حول الشجرة ؛ حتى تكور:. فى منزله . قال : فأول منترخص فى قطع شجر الحرم 
للبنيان عبد الله بن الزيير حين ابتنى دور بقعيقمان» لكنه جعل دية كل شجرة : بقرة 
وكذلك يروى عن عر س رطى الله أنه قطع دوحة كانت فى دار أسد بن عبد التُسر*ىء 
كانت تنال أطرافها ثياب الطائفين بالكعبة » وذلك قبل أن يوسع المسجدء فقطعها عمر 
رضى الله عنه ‏ ووداها بقرة » ومذهبمالك_ رحمه الله فى ذلك : ألا.دية فى شجر 
الحرم . قال : ولم يبلغنى فى ذلك ثىء . وقد أساء من قمل ذلك؛ وأما الشافمى ‏ رحداته_ 
فعل فى الدوحة بقرة » وفيا دونبها شأة . وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله إن كانت الشجرة 
ال فى الحرم مما يغرسبا الناس ‏ ويستنبتونها » فلا فدية على من قطع شيئاً منها » وإن كان من 
غيرها , ففيه القيمة بالفاً ما بلغت . 


ل /ا1! ل 
قال ان نإسحاق : حدثتى عبد امك بن راشد عن أبيه » قال : معت السائب بن خياب 
صاحب المقصورة بحدث ؛ أنه سمع رجلا يحدث عر بن اشاب - وهو خليفة ‏ حديك 
قصى بن كلاب » وما جمع من أمر قومه وإخراجه خزاعة وبنى يكر من ه5ة» وولايته الييت 
وأمر مك » فل يرد ذلك عليه ول ينكره . 
عر ررام بن ربيمئ فى شرم القصمٌ : قال ابن إسحاق : فلا فرغ .قصى من حربه » 
الصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه من قومهء وقال رزاح فى إجابته قلصيا : 


مضنا إليه تقود الجباد ولطرح عنا السلول الثقلا 
نسيل ما الليل حتى الصباح- ونعبى الهار ؛ لثلا نرولا”©» 


فهن سراع كورد لوطا 


جمعنا من السر من أشملين' 
فاك لة ما لة 
فنا مررن على عسجر 


وجاوزن بالركن من وررقان 
مررن على الجيل ما ذقله 


يتجبن بنا من قصى 'رسولا 
ومن كلل حى جيرتا قسيلا0؟) 
تيد على الألف صيثساً رسيلا0»» 
وأسبان من “مستناخ سبيلا(؛» 
وجاوزنبا لعسر*جحيا حاولا(»» 
وعالجن 3 ليلا طويلا0© 


(1) كى الهار » أي : نكن ولستترء والكدمسة من الفرسان ء الذى تكتتى 
بالخديد ٠‏ وقيل : الذى يكدّمى شجاعته »أى : بسيرها ؛ حتى يظبرها عند الوغى . 

69 اللاثمذان : جبلان” 5 ويقال : اسم قبيلتين . 

(م) الحلية : الماءة من الخيل . والسيب : المثى السريع . والرسيل : الذى فيه تمول : أى 
تمثى سراعا ولكن فى رقق كا تزحف الحية . 

(4) عسجر : أسم موضع . 

(ه) العرج : واد ناحية الطائف . وفيه جيل من أعظم الجبال » وذكروا أن فيه أوشالا 
وعيونا عذايا » وسكانه , بنو أوس بن مزيئة . 

(«)الحبل:هو الماء المستنقع فى بطن واد » ووجدت فغير أصلالكتابروايتين » إحداهما : 
مررن على التحصل” والاخرى : مررن على الحسلنى » فأما الحل : لجمعحلة » وهى بقلة شا كه . 
ذكره ابن دريد فى اجمبرة . وأما الحل ؛ فيقآل : إنه ثمر اللقا'قتلان وهو نبت . 


14س 
ددى] من المرذ . أفلاءها إرادة أن إسترقن الصبيلا» 
فنا اتبينا إلى مكد أبمحنا الرجال قبيلا قبيلا 
"ناورم ثم حد السيوفب وف كل أوب خلسنا المقولا 
نخيزهم ‏ بصلاب اللسو 2 رين القوى العزير الذليلا 69 
نتلنا خراعة فى دارهاا وبكراً قتلنا وجيلاا يلا 
ينام من بلاد الليك م لابحلون أرضا سكبولا 
فأصبح سبهم فى الحديد ومن كل حى شفينا الثليلا 
سعر ملم القطاءى فى هزه الفسئ : وقال معلبة بن عبدالته بن ذبيان بن الحارث بن 
سعد بن ديم القضاعى فى ذلك من أمر قصى حين' دعام فأجا بره : 
جلنا الخيل مسضيرة تغالك «_رالاعرا ف أعراف الجئابي2) 
إلا اراوية تبامقء لاقتها «ضن. الفقار ىغام ؟ بيات 
فأما صوفة الخنقة . نفلوا مازلهم محاذرة الطْسّراب 
وقام بنو على" إذ رأونا إلى الاسيافكلإيل الطدّراب2:) 
شعر ثهى : وقال قصى : 
أنا ابن العاصين بتى لؤى بمكة «نزلى ء وبها ربيت 
إلى البطحاء قد عابت معد وهروتها رطهت بها رضيت 
لست لنالب إن لم مأل سا أولاد قيذر ٠‏ والنبيت 
رذاح ناصرى . وبه أساى فلست أغاف ضيا ما حييت 


(9) العرذ : الفرس الى لما أولاد . والافلاء : جمع فلو المبر العظم . 

(0) تيرم : أى : نسوقبم سوقا شديدا . 

() تغالى :ترتفع فى سيرها. والاعر اف : الرملا مر تفع . والجناب :موضع ببلاد قضاعة. 

)0 بنو عل » ومم بنو كنانة , و إتما سموا ببنى على؛ لآن عبد مناة بن كنانة كان ربييا لعلى 
أين مازن من الآزد جد سطيح الكاهن » فقيل لبنى كنانة : بنو على » وأحسبه أراد فى هذا 
اليك بى بكر بن عبد مناة ؛ لآم قاموا مع خراعة . 
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فلما استقر رزاح بن ربيعة فىبلاده » لشره الله:ولشر حدُنكًا » فبماقبيلا عسّذرة (©اليرم . 
وقدكانبين رزاح بن ربيعة » حينقدم بلاده » وبين نهد بن زيد وحسو" كد بن أسلام 20 وهما 
بطنان منقضاعة ثىء » فأخافهم حتى لحقوا بالين » وأجلوا من بلاد قضاعة » فهم اليوم بالين » 
فال قص بن كلاب » وكان تحب قضاعة وثماءها واجتاعبا ببلادها » للا بينه وبين رزاح 
من الرحم » ولبلامهم عنده [ذ أجابوه إذ دعاهم إلى نصرته » وكره ماصنع بهم رذاخ : 

ألا من مّبلغ عنى رزاحا فإنى قد لحيتك فى اثتتين 
لتك فى بنى لبد بن زيد ا فكقتة بينهم وبينى 
وحوتكة بن أسلم إن قوما عنوهم بالمساءة قد عنوثى 

قال ابن هشام : وتروى هذه الأآبيات لزهير بن جناب الكلى . 


فهى يفصل غير الرار على شار وولرة؟ قال ان [سحاق : فلا كبر قصى ورق عظمه « 
وكان عبد الدار بكره ؛ وكان عيد ناف قدا قرف ف-زمان أنه » وذهب كل مذهب » 
وعبد العرى وعبد . قال قصى لعيد الدار : أما والله يابنى لالحقنك بالقوم ؛وإن كانوا قدشرفوا 
عليك : لا يدخل رجل منهم اللكعبة » حت تسكون أنت تفتحها لهء ولا يعقد لقريش لواءخربها 
إلا أنت بيدكء ولا يشرب أحد مكة إلا من سقايتك؛ ولايأ كل أحدمن أهل الموس, طعاما 
إلامن طعامك ؛ ولاتقطع قريش أمراً من أمورها إلا فى دارك » فأعطاه داره دار الندرة » 
الى لاتقضى قريش أمرآ من أمورها إلافهياء وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة . 


)0( فى قضاعة : عدذثر”نان : عذرة بن رفي-دة» وهم من بنى كلب بن وبرة . وعذرة 
ابن سعدين مسُود بن أسل بنالحاف بن قضاعة » وأسل هذا هو بضم اللام من ولد حن بن ربيعة 
أخى رزاح بن ربيعة . 

(0) وليس ف العرب أسل يضم اللام إلا ثلاثة . اثنان منها فى قضاءة عوهما : أسلم بن الحاف 
هذا » وأسل بن تَدول بن تم اللات بن را#تيدة بن ثوثر بن كلب » والثالك فى عك : 
أسل بن القياتة بنغاين بن الشامد بن عك » وما عدا هؤلاء فأسل بفتح اللام ٠‏ ذكره ابن 
حيب ف المؤتلف والختلف , انظر الروض الآانف بتحقيقنا ‏ راص "| 


ل 


الرفادة : وكانت الرفادة ترتجا تخرجه قريش فى كل مومسم من أموالها إلى فمى, 
ابن كلاب ٠‏ فيصنع بهطماما للحاج »في أ كله من لم يكن له سمة ولا زاد » وذلك أن قصيا فرضه 
على قريش » فقال لهم حين أمرم به : يامعشر قريش » إنكم جيران الله وأهل بيته » وأهل 
الحرم » وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته » وم أحق الضيف بالمكرامة » فاجعاوا لم طعامة 
وشرايا أيام الحج , حتى يصدروا عنم ؛ فكانو! يمخرجون لذلك كل عام من أمواهم تخرجاً » 
فيدفعونه إليه » فيصنعه طماما للناس أ.يام منى » فجرى ذلك من أمره فى الجاهلية على قومه حتى 
قام الإسلام » ثم جرى ف الإسلام إلى .يومك هذا » فهو الطمام الذى يصئعه السلطان كل. 
عام بمى للناس حت ينقضى الح 

قال ابن [سحاق : حدثنى بهذا من أمرقصى بن كلاب » وما قال لعبد الدار فمادفع [ليه مما كانه 
بيده : أو إسحاق بن يسار ؛ عن الحسن بن عمد بن على بن أنى طالب رضى الله علهم؛ قال : 
معته ريقول ذلك لرجل من بنى عبد الدار يقال له : نشبيه بن وهب بن عام بن عكرمة بن عامر 
ابن هاثم بن عبد مناف ين عبد الدار بن قصى . 

قال الحسن: فجمل ليه قصى كل ماكان بيده من أمر قومه » وكان قصى لامتخالف , ولاثرد 
عليه ثىء صنعه ٠‏ 

ذكر ماجرى من اختلاف قريش بعد قمى 
وحاف المطييين 


المراع بين بئى عمر الدار وبق أهماصرم : قال ابن إسحاق : ثم إن قصى بن كلابهاك ه 
فأقام أمره فى قومه وى غيدثم. بنوه من بعده ٠‏ فاختطوا مكة ر_باعا ‏ بعد الذى كان قطع 
لقومه مها فكانوا .يقطعونها فى قوههم » وفى غيرهم: من حلفائهم وييبعونها . فأقامت هل ذاه 
قريش معهم ليس بينهم اختلاف ولاتنازع ؛ ثم إن بتى عبد مناف بن قمى : عبد ثمس وهائها 
والمطلب ونوفلا أجمموا على أن بأخذوا ما بأبدى بنى عبد الدار بن قصى مما كان قصى جمل [ل. 
عبد الدار » من الحجابة والاواء والسقاية والرفادة » ورأوا نهم أولى يذلك مهم لشرفهم علهم 

:"م فى قومبم » فتفرقت عند ذلك قريش » فكانت طائفة مع بنى عبد مناف على رأييم ؛ 


فا سه 


يرون أنهم أحق به من بى عبد الدار لمكانهم فى قومهم» وكانت طائفة 'مع بنى عبدالدار » يرون 
أن لايئزع منهم ماكان قصى جمل [ليهم . 
فكان صاحب أمر بنى عبد مناف :. عبد شمس بنعبد مناف:و ذل كأنهكان أسن بنى عبد منافء 


وكان صاحب أمر بنى عيد الدار : عامر بن هاشم بن عبد متاف بزعبد الدار . 


عاهاء بى عبر الرار وعلفاء بى أنماصرم : فكان ينو أسد بن عبد العرى بن قصى ؛ ووبنو 
زهرة بن كلاب » وبنو نم بن مرة بن كعب ء وبنو الحارث بن قبر بن مالك بن النضر » مح 
بى عبد مناف ٠.‏ ْ 

وكان بنو عخزوم بن يفظةبن مرة » بثو سهم برو بن ملصيص بن كعبء و بنوجمسحبن 
عرو بن هصيص بن كعب » وبنو عدى بن كعب ء مع بنى عيد الدار » وسترجت عامر بن لؤى 
وحارب بن فهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين . 

فمقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلر! »ولابسل بعضهم بعضأمابل_رصوفة. 

فأخرج بنو عبد مئاف جدفئة علوءة طيبا » فيزعبون أن بعض لساء بنى عبد مناف *؟ » 
أخرجتا لم » فوضعوها لاحلافهم فى المسجد عند الكعبة» ثم غس القوم أيديهم فيا ء 
فتعافدوا وتعاهدوا هم وحلفاقهم » ثم مسحو الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسبم.فسموا المطيّبين, 

وتعاقد بنو عبد الدار » وتعاهدوا مم وحلفاؤم عند الكعبة حلفا مؤكدا ؛ على أنه 
لايتخاذلوا » ولايسل بعضبم بعضاء فسموا الاحلاف . 

قسين القبائل في هزهالحرب : ثم سوند29 بين القبائل » وار" بعضها ببعض » فعبيت. 


(1) وقد سماها الزبير فى موضمين من كتابه » ققال : هى أم حكم البيضاء بذتعيد المطلب 
عمة رسول الله صل الله عليه وسلم - وتوأمة أبيه . 

(0) سوند : من السناد » وهى المقابلة فى الحرب بين كل فريق » وما يليه من عدوه» 
ومنه أخذ سناد الشعر » وهو أن يتقابل المصراعان من البيت » فيكون قبل حرف الروىه 
حرف مد ولين » ويكونفى آخر البيت الثانى قبل حرف الروى حرف لين » وهى ياء 
أر واو مفتوح ما قبلبا. 

(0) لر: شد. 


- 


بثو عبد مناف لبنى سهم » وعبيت بلو أسد لبنى عبد الدار» وعبيت زهرة لبن "جح ؛ وعييت 
شرام لبنى عزوم » وعبيت ينو الحارث بن فبر لينى عدى بن كمب . ثم قالوا : تفلن كل 
قبيلة من أسند إللها . 


تصالح امبائل : فبينا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا إلى الصلم » على أن 
يعطوا بتى عبد مئاف السقاية والرفادة » وأن تكون الحجاية واللواء والندوة لينى عبد الدار 
كا كانت » ففماوا ورضى كل واحد من الفريقين بذلك »: وتحاجو النامن عن الحرب » وثيت 
كل قوم مع من حالفوا . فلم .بزالوا على ذلك ستى جاء الله تعالى بالإسلام » فقال رسول لله 
صل الله عليه' وسل : «١‏ ماكان من 'حلف فى الجاهلية » فإن الإسلام ل يزده إلا شدة ٠‏ 


حلف الفضول 


ساب تسميت, : قال ابن هشام : وأماحلف الفضول( فحدثثى زياد بن عبدالله لسكا عن 
مد بن إسحاق قال : تداعت قبائل من قريش إل حاف » فاجتمعوا له فىدار عبد الله بن 


(1) ذكر ابن قتيبة سبب قسمية هذا الف ؛ فقال : كان قد سبق قريشا إلى مثل هذا الحلف 
جرم فى الزمن الآول» فتحااف منهم ثلاثة هم » ومن تبعبم » أحدهم : الفضل بن فتضالة ؛ 
والثاق : الفضل تن وّداعة ؛ والثالك : َسيل بن الحارث . هذا قول القتى . وقال الزيير : 
الفضيل بن ”شراعة » والفضل "بن وداعة » والفضل بن قضاعة ؛ .فنا أشبه حاف قريش الآخر 
فمل هؤلاء الجرهميين ”سمى : حلف الفضول» والفضول : جمع فصل ؛ وهى أساء أولئك 
الذرن تقدم ذكرهم . وهذا الذى قاله اين قتبية حسن . 

ولكن ف الحديث ما هو أقوى مئه وأولى . روى الْممُينْدىٌ عن سفيانعن عبد الله عن 
عمد وعبد الرحمن ابن أنى بكر » قالا : قالرسول الله صلل الله عايه وسلم ‏ :« أقد شبدت 
فى دار عبد الله بن مدعان حلفاً لو دعبت له قى الإسلام لاجبت . تحالفوا أن ترد الفضول 
عل أهلبا » وألا يعدن ظالم مظلوماً » . ورواه فى مسند الحارث بن عبد الله بن ألى أسامة 
التميمى » فقد بين هذا الحديث : لم سمى حلف الفضول : 

وكانحلف الفضول بعد الفسجكار » وذلك أن حرب القجار كانت فى شعبان . وكان حلفت 


- 
جددعان بن محرو بن كعب بن سعد بن تم بنهرة بن كعب بن لؤى , لشرفه وسنه ؛ فكان 
حلفهم عنده ؛ بنو هائم » وبنو المطلب . وأسد بن عبدالءنى ؛ وزهرة بن كلاب » وتم 
ابن مرة» فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا بحدوا بمكة مظاوما من أهلبا وغيرهم تمن دخلبا 
من سائر الئاس إلا قاموا معه » وكانو! على من ظلبة حت ترد عليه مظلبته » فسمت قريش 

ذلك الحلف : حلف الفضول . 


عربت رسول الق صل القر عليم وسلم فير : قال ابن إسحاق : فحدثنى تمد بن زيد بن 
المباجرابن قسنفذ التيمى أنه سمع طلحة بن عبدالله بن عوف الزهري يقول : قال رسول الله صلل 
الله عليه وس : 


الفضول فى ذى القعدة قبل المبعث بعشرينسئة , 
وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به ؛ وأشرفه فى العرب » وكان أول من تكلم بدودعا 
إليه : الرس بن عبد المطلب » وكان سيبه أن رجلا من د بيد قدم مكة ببضاعة ء فاشتراها 
منه العاصى بن وائل ؛ وكان ذا قدر بمكة وشرف »؛ خبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى 
الاحلاف : عبد الدار وزوماً وسح وسَبسْماً وعدى بن كمعب »ء فأبوا أن يعينوه على 
العاصى بن وائل ».ون كوه ء أى : انتبروه؛ فللا رأى الزبيدى الشر » أوفى على أى اسن 
عند طلوع الشمس » وقريش فى أنديتهم حول الكعبة » فصاح بأعلى صوته : 
باآل فبر لظلوم 2 بضاعته ببطن مكة نال الدار والتفر 
ومحرم أشعث لم يقض عيرتهء2 يا للرجال وبين الحجر والحسجر 
إن الحرام من تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر اللفدار 
فقام فى ذلك الربين بن عبد المطلب » وقال : ما لهذا متثرك » فاجتمعت هائم وزاهرة 
وتسم بن مرة ف دار ابن جسدعان ؛ فصنع للم طماما » وتما لفوا فرذىالقعدة فشبر حرام قياماء 
فتعافدوا ؛ وتعاهدوا بالله : ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم؛ حى يو دى إليه 
حقه ما بل" بحر صوفة » وما رسا حراء وثبير مكانهما » وعلى التأسىى المعاش » فسمت فريش 
ذلك الحاف : حلف الفضول » وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضل من الام » ثم مشوا إلى العاءى 
ابن وال » فانتزعوا منه سلمة الزبيدى ء فدفموها [ليه . 


غ19 لد 


0 لقد شبدت فى دار عيد الله بن ججدعان ١‏ حلفا » ما أحب أن لى به حمر النعم » ولو #دعى. 
به فى الإسلام لأجبت » . 0 


الحسين ميرد الولسر بالرعومٌ إلى إعماى الخلف : قالا ين إسحاق : وحدثى يزيدين عدالله 
ابن أسامة بن الهادى اللي أن مد بن إبراهم بن الحارث التيمىحدثه : أنه كان بين الحسين بن 
على بن أنى طالبرضى الله عنهما » وبين الوليد بن عتبة بن أى سفيان ‏ والوليد يومئذ أميد 
غل المقانةء أكرم هاما عه عماورية بن اسان عب متاؤط فى مال قاذ يما بلا اررقم 
فكان !لوليد تحامل على الحسمين فى حقه ‏ لسلطانه . فقال له الحسين : أحلف بلته لتتصفنى من 
حق » أو لأخذن سيق » ثم لأقومن فى مسجد رسول الله صل الله عليه وس ثم لادعون 
حلف الفضول قال: ققالعبدالله بن الزبير» وهو عند الوليدحين قال الحسين ‏ رضواللهعله - 
ماقال : وأناأسلف بالته لن دعا به لأخذن سيق » ثم لاقومن معهء حتى ستصف من حقه أو موت 
جميعاً . قال : فيلغت المشور بن مخرمة بن نوفل الرهرى ء فقال مدل ذلك » ويلغت عبد 
٠‏ الرحمن بن عثان بن عبيد الله التيمى » فقال مثل ذلك » فلا بلغ ذلك الوليد بن عتبة ألمف 
* ا حسين من حقه حت رضى . 


تمروص :ى عبر سمس وبئى توفل مى الخلف ‏ قال ابن إسحاق وحدثنى: يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الحادى الليى عن عمد بن [براهم بن الحارث التيمى قال ؛ قدم جمد بن 


)00( وعبد الله بن جمدعان هذا تسيسمى هو : ابن جدعان بن حمر ببن كعب سعد بن تم » 
يكثى : أبا زهير ابن عم عائشة س رضى الله عنها ... ولذلك قالت لرسول الله صل الله عليه 
وسل : إن ابن جدعان كان يطعم الطعام » وريقرى الضيف ء فبل ,ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال: 
٠لا‏ إنهلم يقل يوما: وب اغفر لى طيئق بوم الدرين » أخربعه مسل , 

قال بن قتهبة : وكانت جفنته بأ كل متها الراكب على البعير » وسقط فيباصىء فرق فيها , 

ومدحة أمية بن أنى الصلت فال : ْ 

له داع بمكة مُشلسعل* وآخر فوق حعبتها يتادى 
إلى ردح من الششيتى علبا لاب اليب لبك بالشباد 


و 


جبير بن مطعم بن عدى بن نوقل بن عبد مناف - وكان مد بن جبير أعلم قرش فدشل 
ا ا ا ل 
عليه قال له : يا أيا سعيد » ألم نكن نحن وألتم » يعى بتى عبد شمس بن عبد مناف ويى 
غوفل بن عبد مناف فى حلف المضول ؟ قال : أنت أعل » قال عبد الملك : لتخيرى ياأبا سعيد 
تحجر سي ع 
سم يتولى الرقادة وَالسعَايمٌ : قال ابن إسحاق : فولى الرفادة والسقاية : هاثم بن 
ل عيد شمس كان رجلا سفارا قلا يقم : مكة .وكان مقلا ذا ولد » 
وكان هائم موسرا فكان - فم] يزمون ‏ إذا حضر الحج » قام فى قرش فقال : , بأمعشر 
قريشء إنكم جيران الله» وأهل بيته . وإنه يأتيكم فى هذا الموسم زوار الله وحجاج ببته » وهم 
ضيف الله » وأحق الضيف باللكرامة : ضيفه » فاجمعوا لم ماتصئعون لمم به طعاما أيامهم 
هذه التى لابد لحم من الإقامة مها ؛ فإنه ‏ والله ‏ لوكان مالى يسع ذلك ما كلفتكوه , فيخرجون 
لذلك كغر'جاً من أموالهم » كل امرىء بقدر ماعنده » فصع به للحجاج طعام” » حق 
يصدروا مها . 
أفضال شام علي قوم : وكانهاثم ‏ فيا يزعمون - أول من سن الرحلتين لقريش : 
رحاق الشتاء والصيف » وأول من أطعم ريد للحجاج : بمكة » وإتما كان إسمه : عبرا » 
فاسمى هاما إلا مبشمه الخين بمكة لقومه('»: فقال شاعر من قريش أو منبعض العرب9): 


(1) سمى هاما لحشمه اليد لقومه » والمعروف ف اللغة أنيقال : “ردت الخبن » فهوثريد 
ومترود ؛ فل ينسم : 'ثاردآً » و'سمى هائما » وكان القياس ‏ م لا يسمى الثريد شما » بل 
يقال فيه  :‏ ثريد ومترود ‏ أن يقال فى اسم الفاعل أبضا كذلك . ولكن سيب هذه 
النسمية يحتاج إلى زيادة بيان. ذكر أصحاب الاخبار أن هاثما كان يستعين على [طعام الحاج 
بقريش » فيرفدونه بأموالمم » ويعينونه » ثم جاءت ت أزمة شديدة فكره أن يكاف قريشا أمر 
الرفادة » فاحتمل إلى الشام يجميع ماله » واشترى به أجمع كعكاً ودقيقاء مأ الموسم فهشم 
ذلك الكعك كله هشماً » ودقه دقا» ثم صنع للحجاج طعاما شبه الثريد » فبذلك سمى هاما » 
لآن الكمك اليابس لا يرد ء وإنما يبشم شر هشماً . 

(9)هدابناار تعْرى وسيب هذا 5000 بن سيم . لبنى عبد حت 


مد موجه 
مرو الذى هشدم التريد لقومه ١‏ فوم يمكة مسنتين عجاف 
سفت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء » ورحلة الإيلاف 

قال ابن هشام : أتشدنى بعض أهل العلم بالشعر من أهل الحجاز : 

قرم بمكة مسلتين عجاف 

اللات إلى الرشارة والسقايْ : قال ابن إسحاق : ثم هلك هام بن عيد مناف بغرة 1 
أرض الشام تاجراً » فولى السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف » وكان أصغر 
من عبد ثمس وهام » وكان ذا شرف فى قومه وفضل ؛ وكانت قريش [نما تسميه : الفيض ؛ 
لسياحته وفضله . 

زواص شام بن عبر منافت : وكان هائم بن عبد مئاف قدم المديئة » فيزوج سلمى 
بلت عرو أحد بى عدى بنالنجار ('2: وكافت قبله عزد أحيحة بن الجثلاح بن اتخريش2© . 
قال أبن دشام : ويقال : اتفريس بن جحجّى بن كذافة بنعرف إن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الاوس » فولدت له عمرو بن أحيحة » وكانت لاتنكح الرجال لشرفها فى قومبا حتى 
يشترطوا لا أن أمرها بيدها » إذا كرهت رجلا فارقته . 
مناف ‏ فما ذكره ابن إسحاق فى رواية ,يونس أنه كان قد هجا قصيا بشعر كتيه فى 
أستار الكعبة » أوله : 

ألنبتى قلصيّاً عن امجد الاساطيرة ومشية مثل ما تمثى الشقارير 
فاستعدوا عليه بنى سبم » فأسلدوه [ لبهم » فضربوه وحلقوا شعره» وربطوه إلى صخرة 
بالحجون ؛ فاستخاث قومه فل يغيثوه ؛ فجعل يمدح قصيا ويسترضيهم » فأطلقه بنو عبد مناف 
منهم » وأكرموه فدحبم ببذا الشعر ‏ و بأشعار كثيرة . 

(1) ومن أجل هذا النسب قال سيف إن ذى يزن أو ابنه معدى كرب بن سيف ملك لين 
لعبد المطاب حين وفد عليه فى ركب من قريش : مرحباً بابن أختنا » لآن سلدى من الخزررج » 
وم من ألين من سبأ » وسيف من حمين بن سسب . 

(م) قال الدارقطنى عن الزبير بن ألى بكر : إن كل ما فى الانصار فبو : حريس بالسين غير 
معجمة إلا هذا ء 


دان] سس 


سيب تحير عبر الطلت بام : فوادت لحائم : عبد المطلب » فسمته شيية » فتركة هاشم 
عندها -تى كان وصيفاً "© أو فوق ذلك » ثم خرج [ليه عمه المطلب ؛ ليقبضه » فيلحقه ببلده 
وقومه فقالت له سلمى : لست رسلته معك , فقال لها المطلب : [فى غير منصرف حتى أخرج 
به معى » إن ابن أخى قد بلغ » وهو غريب فى غير قومه » ونحن أهل بدت شرف فى قومنا ؛ 
نلى كثيراً من أمرهم » وقومه وبلده وعشيرته خير له منالإقامة فىغيرهم » أو قال . وقال 
شيبة لعمه المطلب ‏ فيا يزعمون ‏ لست مفارقبا إلا أن تأذن لى » فأذنت له » ودفمعته إليه » 
اليا الكل ماله مردفه ننه كل اهيره + ققالت قيش + طق [لخاك: | قاع + فيا 
حمى شيبة : عبد المطل . فقال المطلب : ويحك ١‏ إنما هوابن أخىهائم » قدمت به من المديئة , 


وقاة لالب : ثم هلك المطلب بر د'مان من أرض الن » فقال رجل من العرب يبكيه : 
ليت قريشا بعده على لصب 


مظلر ود بكي الاطللب و بنى عيرم مئاف : وقال مطرود بن كعب الخزاعى ؛ ب المطلب, 
وبنى عبد مناف جميعا حين أثاه نعى نوفل بن عبد مناف » وكان نوفل آخرهم “ملكا : 
باليلة مسّجت يلاق [حدى ليالى القسيّات0© 
وماأفاسى من هموم ؛ وما عالجت من رزء المنيات 
إذا تذكرت أخى توفلا ذكرى بالاوليئات 
ذكرى بالأ'ثر الجر وال بأردية الصفر القشيبات 
أرعة ‏ كلبم ' يل أبناء سادات لسادات 
(1) الوصيف : الغلام دون المراهقة » 
(0) القسيات : فعيلات من القسوة : أى : لا اين عندهن » ولا رآفة فيين ». ويحوز 
أن يكون عندمم من الدرم المقسمسى » وهو الزائف »ء وقد قيل فى الدرم القسى : إنه أعجمى 
معرب » وقيل : هو من القساوة لآن الدره, الطيب ألين من الزائف + والزائف أصلب 


مئه . ونصب ليلة على العييز . 


--خ158 مب 


ميت بردمان وميت بسا ١‏ مان وميت ,بين “غزات(») 
وميت أسكن لحدآ لدى ال محجوب شرق البنيسات 50 


أخلصهم عبد مناف قبم من لوم من لام بمنجاة 
إن المغيرات وأبناءها من بخير أحياء وأمؤات ,ا 


'سى عبر مناف ورتيب أولوده موا : وكان اسم عبد مناف : المفيرة »وكان أول نى عبد 
مناف هملكا : هاشم» بغزة من أرض الشام » ثم عبد شمس بمكة . ثم المطلب برد مانم نأرض 
الين ‏ ثم توفلا بستامان من ناحية العراق . 
سعر آغبر لطرود : فقيل لمطرود فيا بزعمون ‏ لقد قلت قأحسنت ء ولوكان أفحل 
ما فلت كان أحسن ء فقال : أنظرونى ليالىك » فكث أياما » ثم قال : 
ياعين جودىء وأذرى الدمعوانهمرى واكك على السر من كعب المأغيرات , 
ياعين» واسحنفرى بالدمع واحتفل2 واب خبيثة نقضى فى الممات!!ا 
وابى على كل فياض أخى ثقة ضخم الدّسيعة وهاب الجزيلات'"' 
حض الضريبة ء عالى الهم » عنتلق جلد التحيزة » ناء بالعظيات0© 


)0( بغزات . هى : غزة ؛ ولكلرم يجعلون لكل ناحية أو لكل ريض من البلدة اسم 

البلدة » فيقولون : غزات فى غرة » ويقولون فى بغدان : بغادين » كا قال بعض امحدثين : 
شربنا ‏ ىق بغادين <١‏ على تلك الميادين 

(0) السنيسات يعنى : البذية » وهى : الكعية » وهو تو مما تقدم فى غزات . 

(0) المفيرات : بنو المثيرة» وهو عمد مناف» 6 قالوا : المناذرة فى بنى المنذر ٠.‏ 
والاشعرون فى بنى أشعر بن وقد ء 

(4) اسحنفرى : أديمى . 

(ه) ضخم الدسيعة : كثير العطاء » 

() الضرببة: الطبيعة أى عظم الخلق . ناء بالعظيات .ليس قوله : ناء من التأى ؛ فتدكون 
الممزة فيه عل الفعل : وإنما هو من ناء بنوء إذا وض فالهمرة فيه لام الفمل » كما هو فى جاء 
عند الخليل » فإنه عنده مقلوب » ووزنه : قالعءو الياءالتى عدالجمزرة هى: عينالنعلف حاء جى.. 
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صعب البديبة لا تكس ولا وكل 
عقر تومنط. إمق كعت إذا لبوا 
ثم إندى الفيش والفياش ممطلبا 
أسدئ بردمان عنا اليوم مغتريا 
واب لك الويل - ما كنت با كية 
وهائم فى ضريح وسط إلقعة 
وتوفل كان دون القوم شالمصيى 
ل ألق مثلم 'عجما ولا عرياً 
أمست ديارهم” منهم معطلة 
أفنام الدهر , أم كلت سيوفهم 


ماطى العزبمة » متلاف الكر بمات 212 
تحبوحة انجد والثثم الرفيعات 
استخرطى بعد فيضات يحمات9© 
يالمف نقسى عليه بين أموات 
لبد شمس- بشرق البنيات 
تسق الرياح عليه بين غزات 
أمى بسلان فى رمس بموامأة © 
إذا استقات بهم أدم الطيات2» 
وقد يكونون زينا فى الشريات0"*) 
أم كل من عاش أزواد المنيات 


بسط الرجوه وإلقاء التحيات 
يكينه حسرا مثل البليات7" 


ياعين فاب أبا الشسّمث الشجيات 


() اللكس : الدلىرء )١(‏ استخرطى : استكثرى (م) الموماة ؛ القفر 
(؛) الآدم : الإيل اكرام (م) السريات : جمع سريية . اللماعة من الميش 
(1) شدد الياء من الشجيات » وإن كان أهل اللئة قد قالرا : ياء الشجى عننفة » 
رياء الخلى مشددة ؛ وقد اعترض ابن قتيبة على ألى آمام الطافى فى قوله : 
أيا ويح الشسجى” من اللتل وويح الدمع من إحدى يَلى" . 
واحتج بقول يعقوب فى ذلكء ففال له الطائى : ومن.أفصح عندك : ابن الج رصسقانية 
يعقوب» أم أبو الآسود الدثى حيث يقول: 
ويل الشجى" من الخلى فإنه ‏ صب النؤاد يشجوه منموم 
ذينت عظروة أقزى ق البة من ابت أل الاسود الذول ع لاله تافل مكلف ٠.‏ وأبو 
الاسود : أول من صنع النحو » فشعره قريب من التوليد ؛ ولا بمتشع فى القياس أأيضا أنيقال: 
شسجى' ونج »لاآنه ف معنى : حزن وحزين ؛ وقد قيل : منشدد ألياء ؛ فهوفعيل بممنى مفعول, 
والبليات مفردها البلكّة:الناقةالقكانت تُعقل عند قبر صاحيها إذا مات,حتىتموت جوعا وعطفاء 
(و - السيرة النبرية, 1) 


ون مس 


يكين أكرم. من يشى غلى قدم 
يكين شخصا طو يل الباع ذا . فجر 
يكين عيرو العلا إذ حان مصرعه 
يكينه ستكينات على تحزن 
مكين لما جلاهن الزمان له 
عترمات. عل أوساطبن لما 


يكوه بدموح بسه عبرا 
آى الحضيمة » فراجالجليلات:" 
سمح السجية > بسام المشسيات2© 
باطول_ ذلك من حزن وعوالات. 
خضر الخدود كأمثال المسيات © 
جر الرمان من أحداث المصيبات 
أبى , وتبى معى شجوى إسليساقه 


ماق القروم لحم عدل ولا خطر2 ولا لمن.تركوا تشسرءوى بيات 


ح ويقولون : إنه يحشر را كبا عيها » ومن لم يفملمعه هذا حشرراجلا » وهذا على مذهبمن 
كان متهم يقول بالبعث » وهم الاقل » ومنبم زهير » فإنه قال : 
بؤخر فيوضع فى كتاب. فيش حشر ليوم الحساب» أو يتحجل فيتشقتم 
وقال الشاصر ف البلية : 
والبلايا وءوسبا فى الولايا ما نحات الكسوم شرك الخسدود 
والولايا : هى البراذع » وكانوا يثقبون البرذعة » فيجعاوتها فى علق البلية » وهى معقولة » 
عق تموت » وأوصى رجل ايه عند الموت ببذا : 
لا تتركن أباك يح مرة عدوا يخر على اليدين » و ينكسميه 
)١(‏ الفجر : الجود ؛ شبه بانفجار الماء . وريروى ذا قتع ء والفنع : كثرة المال . 
(5) سام العشيات : يعنى : أنه يضحك للاضياف ٠‏ ويسم عند لقائهم , 6 قال 
الآشر زهو حاتم الطاقى : 
أضاحك ضيق قبل إلزال رحله وبخصسبضدىء والأُمّحل” جديب 
وما الخصب للاضياف أن يكثثر النقرى ولكيا وجه الكريم خصيب 
() كأمثال احميات . أى : محترقات الأاكباد كالبقر أو الظباء الى حميت الماء 
وهى عاطشة , لخمسية بممنى حمية . لكنها جاءت بالتاء » لانها أجريت بجرى الاسماء كالرمية. 
والضحية والطريدة . ْ 


ا 


أبناؤم خير أناء » وأنفسبم خير النفوس لدى ججبد الآليات 
7 وهيوا من طيس" سابح أرن ومن طيرة نبب فى طمرات!١)‏ 
ومن سيوف من الندى 'مخلتمة ومن رماح كأشطان الركيات' 
ومن توابع مائيفضلون .ها عند المسائل من يذل العطيات 
فلو حسيدة وأحصى الحاسبونمعى لم أقض أفالم تك الحنيات 
مم المدلون إما معشر فخروا عند الفخار بالساب نقيات 
زين البيوت الى حلدُوا ساكها فأصبحت همهم وشا خليات 
أفول والعين لاترتا مدابعبا: لا “يثعد الله أسحاب الرزيات 
قال اين هشام : الفجر:العطاء . قال أبو خراش المذلى : 

تشّف أضياق جميل بن همر20 بذى فجر تأوى إليه الآرامل 
قال ان [سحاق : أبو الشّعث الشجسّات : هائم بن عبد مناف . 


عبر الطالس بلي السهايئٌ وال مفاوة : قال : ثم ولى عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة 
لعد عمه المطلب ؛ فأقامها للناس ؛ وأقام لقومه ما كان آباؤه بقيمون قبله لقومهم من أمرهم 4 
وشرف ف قومه ثيرفا لم يبلغه أحد من آيائهع وأحيه قرمه وعظم خطره فيهم . 


ذكر حفر زمزم وما جرى من اللف فهما 


هب عار إعرص : ثم إن عبد المطاب يرنا هو نم فى الحجر إذ أل » فأمر بحفر زمزم. 
قال اين إسحاق : وكان أول ما ابتدىء به عبد المطلب من سفرهاء م حدثى يزيد بن 
أنى حيرب المصمرى عن ترمد بن عبد الله اليزنى عن عرد الله بن ذال برالخافق : أنه سمع علب نأف 
طالب رذى الله تعالى عنه عدث حديث زهزم سين أهر عيد امطاب يحفرها » قال : 
قال هبد المطلب : إلى لتاثم ف الجر إذ أتانى آت فتال : احفر طببة . قال : قلت : وطا 
طبية ؟ قال : م ذهب عنى. فلا كان الخد رجحت إلى «تبجعى فنحت فيه » فجاءق فقال : احفر 
5 . قال : فقات : ومابرة ؟ قال : ثمذهب عنىء فل] كان الخد رجعت إلى مضجمى ؛ فنءت فيه » 


)0 الطمر : الفرس الخفيف السريع 2٠‏ (#) أشطان الركيات : حبال الأبار . 


اس الإووات 


فجاءل فقال : احفر المضتونة . قال : فقلت : وما المضئونة ؟قال " :ثم ذهب عى . فلا كان 
الغد رجعت [لمطجعى » فلسدفيه , فجاءلى فقال : احفر زمزم ٠.‏ قال : قات : ومازمزم ؟ قال 
لانتزف أبدآ ولا تذم » () تسوالحجيج الاعظم » وهى بين الفرث والدم » عند تقرة الغراب 
الاعص ؛ عند قرية الفل2» 


(1) لا تتزف أبدا : وهذا برهان عظم » » لأنها م ترف من ذلك لين إلى اليوم 
قط ؛ وقد وقع فيها حبثى فترحت من أجله » فورجدوا ماءها شور من ثلامة أعين ؛ أقوها 
وأكارها ماء : من ناحية الحجر الاسود » وذكر هذا الحديث الدارقطنى . 

وقوله : ولا تذم » فيه نظلر ء وليس هو على ما نبدى من ظاهر اللفظ من أنه لا يذمما 
أحد ؛ ولو كان من الذم لكان ماؤها أعذب الماه» ولتضلع منه كل من يشريه » وقد ورد 
فى الحديث أنه لا يتضلع منها منافق ع اوها إذآ مذموم عندهم » وقد كان خالد بن عبد الله. 
القسرى أمير امراق يذمبا » ويسميها : أم جعلان » واحتفر بثراً خارج مكة باسم الوليد بن 
عبد اللك » وجعل يفضلبا على زمزم » ويحمل الناس على التبرك ببادون زمرم جرأة 
منه على الله عر وجل وقلة حياء منه ؛ وهو الذى شعان ويفصح بلدن لين ألى طالب د 
رضوان الله عليه عل المدر » و[ئمنا ذكرنا هذا » أنها قد ذمت ء فقولهإذا : لا نذم » من قول 
العرب : بر ذمّة أى : قللة الماء:» فبو من أذمت البثّر إذا وجدتهاذمة : كما تقول : أجبنت” 
الرجل : إذا وجدته جبانا » وأكذبته إذا وجدتهكاذباء وفى التنزيل : « فإنهم لا يكن" بونك, 
وقد فر أبو عبد فى غريب الحديث قوله حثى مررنا بيس ذمة : وألشد : 

لهو شُرثرآ كأن عيوما ‏ ذهام الرككايا أنكرتها المواتح 

فبذا أولى ما حمل عليه معنى قوله : ولا تذم ؛ للانه نقى «طلق » وخين صادق- والله أعلب 

(؟) فسديت طيبة » لانم للطيبين والطيمات من ولد [براهم وإ#ماعيل ‏ عليهما السلاموقيل 
له : احتفر كركة » وهو آم صادق عليا أيضا » لآئها فاضت الأآبزار » وغاضت عن 
الفجار» وقيل له : احفر لإضئونة . قال وهب بن مثبه : سميت زمزم : ااضنونة انبا 
شر بها على غير المؤمنين » فلا تددم لع منها مناقق » وروى الدارقطنى ما يقوى 
ذلك سند عزالتى - صل الله عليه رس : « من شرب من زمزم فليتضلع » فإنه فرق ما بيئنا ست 


18 ل 


قربشى تنارع عبر المطات فى رمرم : قال ابن إسحاق : فليا ثبين له شأنها » ول على 
موطعبا : وعر ف أنه قد”صدق!» غدا بمعولهومعه ابنه الحارث بزعيد المطلب » ليسلهرومئذ ولد 
غيره فحفر فيهاء فليا بدا لعبد المطلب الطى كس, 


القهام في بعر سرصم : فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته؛ فقاموا إليه » فقالوا : ياعيد 
المطلب ء إنهابئر أبينا إسماعيل » وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها . قال : ماأنا بفاعل » إن 
هذا الآمر قد تنصصت به دوئى ؛ وأعطيته من بينكم , فقالرا له: فأنصفنا » فإنا غير تاركيكء 
حتى نخادك فيها » قال : فاجعلو! بينى و يينكم من شلتم أحا ككم إليه » قالو! : كاهئة بنى سعد 


ب وبين المنافقين » لا يستطيعون أن يتضاعوا منها » أو يا قال . وفى تسميتها بالمضئونة روارة 
أخرى » رواها الريير : أنعبدا مطاب قيل له : احفر المضنونة ضلنت بها على الناس إلا عليك 
أما الفرث والدم » فإن ماءها طعام طدّعكم » وشفاء سْقَئْم » وهىللا شربت له؛وقد تقوكت من 
مائها أبو ذر ‏ رضى الله عله ثلاثين بين يوم و ليلة ؛ فسمن حتى تكسرت عكنه . 
أمالغراب الأعصم عقال القتى:الاعصم من الغربان الذى فيجناحيه بياض فالفراب ف التأويل : 
فاسق » وهوأسود ؛ فدلت نقرتهعند الكعبة على نقرة الاسود الحبثى بمعوله فى أساس الكعبة 
ببدمبا فى آآخر الزمان » فكان نقر الغراب فى ذلك المكان يؤذن بما يفعله الفاسق الاسود فى 
آس الزمان بقبلةالرحمن » وسقيا أهل الإمان »وذلكعندمايرفع القرآن؛ وتحيا عبادةالآوثان» 
وفى الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « ليخرين الكعبة ذو الس و شقتسيثن من 
المبشة , وفى الصحيح أيضا من صفته : أنه « أفمُحكج » وهذا أيضاً ينظر إلى كون الغرابه 
أعصم ؛ إذ الفحج : تباعد فى الر#جلين , كما أن المّكم اختلاف فيماء والاختلاف : تياعد . 
وأمافرية الذل » ففيها من المشا كلة أيضا ؛ والمئاسبة : أن زمزم هى عين مكة. الى يرد'ها 
الحجيج والمار منكل جانب » فيحملون إلها البب والشعير » وغير ذلك وهى لاتحرث ولا 
تزرع » كما قال سبحانه خيرا عن إبراهم عليه السلام : « ربنا إلى أسكنت. .من ذريى يواد 
غير ذى زرع ١»‏ إلى قوله : « وارزقهم من الدراتءوقرية النمللا تحرث ولا تبذر » وتجلبه 
الحبوب إلى قريتها من كل جانب »؛ وف مكة قال الله سبحانه :« وضرب الله مثلاقريةكافت مله 
مطمئئة يأنيها رزقها رغدآ من كل مكان » ٠‏ 


سد 184 سم 


هذي » قال . نعم قال : وكانت بأشراف اشام » فركب عبد المطلب ومعه تفر من بى أبيه 
من بنى عبد مناف » وركب من كل قبيلة من قريش نفر . قال : والآرض إذ ذاك مفاوز . 
قال : فخرجوا حت إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام » فى ماء عبد المطلب 
وأصحابه » فظمئوا حت أيقنوا بالهلكة ؛ فاستسقوا من معهم من قبائل قرش » فأبوا عليهم ؛ 
وقالوا : إنا مفازة» ونمن ختى عل أنفسنا مثل ما أصابكم » فلا رأى عيد المطاب ماصيع 
القوم ؛ ومايتخوف عل نفسه وأصحابه ؛ قال : ماترون ؟ قالوا مارأينا إلاتبع لرأزيك قرنا 
بماشدّت » قال : إلى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بمابكم الآن من القوة - فكلا 
مات رجلدفعهأصحاءه فى حفرتة ثم واروءه ‏ حتى ,يكون آخرم رجلا واحداءفضميّعة رجل 
واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا قالو! : .نعم ماأمرت به . فقام كل واحد منهم فحف ر حفر » 
ثم قمدوا ,يفتظرون الموت عطثما ؛ ثم إن عبد امطاب قال لاصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا 
هكذا للبوت » لانضرب فى الآارض » ولانبتغى لانفسنا ؛ لعجزرء فسسى الله أن يرزقنا هاء 
.يبعض البلاد . ارتحلوا ؛ فارتحلوا حق إذا فرغوا » ومن معهم من قبائل قريش ينظ رون[ لبهم 
ماهر فاعلون ‏ تقدم عبد المطلب إلى راحلته طركيا . فليا انبعت به انفجرت من تحت نبا 
حين ماء عذب : فكير عبد المطلب » وكير أصحابه » ثم نزل فشرب » وشرب أصحابه » 
واستقوا حتى ملتوا أسقيتهم ؛ ثم دعا القيائل من قرش » فقال : هلك إلى الماء » فقد سقانا الله ؛ 
فاش ربوا واستقوا . ثوقالر |: قد والله ”فضى لك عليناياعيد امطاب والله لا نخاصمك فز مزم 
أبدأ؛ إن التى سقاك هذا الماء .بذه الفلاة لهو الذى سقاك زمزم » فارجع إلى سقايتك 
تراشداً . فرجع ورجعوا معه » ولم يصلوا إلى الكامنة وخاوا بينه وبيتها . 

فال اين إسحاق : فهذا الذى بلفنى من حديث على بن أنى طالب رضى الله عنه فى زمزم ؛ 
وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر تحفر زهزم : 

ثم ادع بلماء الرأوئ” غير الكدر يسق حجيج الله فى كل تبر<» 
لين لخاف منه ثتىء ما “عدر 

فرج عبد المطلب حين فيل له ذلك إلى قريش فقال : تعلبوا أنى قد أمرت أن أحفر لكم 
)١(‏ وقوله: ماء روى بالكسر والقصر ء وركواء بالفتح والمد . وفيه ؛ تميس :هو مقمل 
عن البر » يريد : فى مناسك الحج ومواضع الطاعة . 


سس 1976 امنب 
تزمرم : فقالو؟ : فبل بين لك أين عى ؟ قال : لا. قالرا فارج إلى مشجمك الدى رأيت فيه . 
ما رأنت ء فإن يك حقامن الله :بين لك » وإن برك من الشيطان فلن يعود إليك . فرجع عبد 
#لطلب إلى مضجمه » فنام فيه » فأقى فقيل له : احفر زمزم » إنك إن حفركها / تندم » ومى 
تراث من أبيك الأعظم » لا تزف أبدآ ولا تذم » تسق الحجيج الاعظم ؛ مثل نعام جافل 
ل ينسم , ينذر فيا ناذر لسّتممء نكون ميرانا وعقداً محكم ء ليست كبعض ماقد تع » 
وهى بين الفرث والدم . 
تال ابن هشام : هذا الكلام » والكلام الذى قبله » من حديث على فى حفر زمزم من 
وله : ٠‏ لاتتؤف أبدآ ولا تذم » إلى قوله : ١‏ عند فرية الذل » عندنا سجع وليس شعراً . 
قال ابن إسحاق : فرعيو أنه حين قيلله ذلك ء قال : وأين هى ؟ قيل له عند قرية الال» ‏ 
حيث ينقر الغراب غدا . والته أعل أى ذلك كان . 1 


عبر اليللب كفر رمرم : فئدا عبد المطلب وممه ابنه الحارث ؛ وليس له يومتذولد 
غيره » فوجد قرية الفل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين : إساف وثائلة » اللذين كانت 
ش قريش تنحرعئدهما ذبائحها . فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث مر » فقامت إليه قرش حينرأوا 
جمده » فقالوا : والله لانتركك تحفر بين.وثلينا هذين اللذين ننحر عندهها ؛ فقال عبد المطلب 
لابئه الحارث : ذد عنى حى أحفرء فوالته لأمضين لما | مرت به٠ ٠.‏ فلاعرفوا أنه غير بازع خلكوا 
بينه و بينالحفر » وكفوا عنه » فم حفر [لاسيراء حتى بدا له الى ,» » فكبر وعرف أنه قد 
صدق فلا تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهبءوهما الغزالان اللذان دفنت جرم فيا حين 
خرجت منمكة؛ ووجد فها أسيانا قلميّة وأدراعا فقالت لدقريش:,اعبد المطلب » لنا معنك فى 
هذا شرك وحق» قال :لاو ولكن هل إلى أمر نصّفبينى ويينكم » 0 
قاليل : وكيف الصلع 1 قال : أجمل للكعبة قدثحين : ولى قدحين ولك قدحين فن خرج له 
.قدحاه على ثىء كان له » ومن 0 . قالوا : أنصفت؛ فجمل قدحين أصفرين 
تلكمبة ؛ وقدحين أسودين لعبد المطلب » وقدحين أبيضين لقربش » ثم أعطوا صاحب القداح 
الثى يضرب ببا عند هبل - وهبل : صن فى جوف السكعبة » وهو أعظم أصناءمم » ومو الذى 
يعنى أبو سفيان بن حرب يوم أحد حين قال: عل هبل أى : أظبر ديتك ‏ وقام عبد المطلب 


15 اسل 
يدغ الله عن وجل فضرب صاحب القداج » فخرج الأصفران على الغرالين لللكمبة » وخرج 
الأسودان ف الآسياف , والادراع لعبد المطلب , وتخلف قدحا قريش.. فضرب عبد المطلب 
الأسياف يبا للكعبة » وضرب فى الياب الغزالين من ذهب ء فكان أول ذهب حليته الكمية 
فيا يزعمون ‏ ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحجاج . 

ذكر بثار قبائل قريش 

قار بن شام : وكانت قريش قبل فر زمزم قد احتفرت بارا بم ١١١‏ .فيا حدثنا زيادبن 
عيد > الكاق عن همد بن إسحاق ؛ قال : 

عبر تمس ,كف الللوي : حفر عبد مس بن عبد مناف الطوى » وهى البئر التى بأعل مكد 
عند البيضاء » دار همد بن بوسف . 

شام كف بر : وحثر هاثم بن عبد مناف بذكر<©): وهى اليثّر الى عند المستئذر » 
خطم الخنداءة على فم شعب ألى طالب ٠وزصوا‏ أنه قال حين حفرها : لعل بلاغا الئاس 

قال ابن هشام : وقال اأشاعر . 

سق الله أمواما عرفت مكتنها جراباومّلكوماويذر والكثشرا 


(1) ذكروا أن قصيا ثآن يسق الحجيج فى حياض من أدم ؛ وكان ينقل الماء إلها من 
أبار خارجة من مكة مها : بن ميمون الحضرى » وكان يفيذ لهم لريب . 

ثم احتفر قصى” الْصَجِددول فى دار أم هاىء نت أنى طالب » وهى أول سقاية احتفرت 
يمك » وكانت العرب إذا استقو! منها اريحرواء فقالوا : 

تروى على العجول »ثم ننطلق إن قصيا قد وفى وقد صدّق 

فل تزل العجول قائمة سحياة فصى » وبعد موته » حتى كبر عبدمناف بن قصى » فسقط فيا 
رجمل من بنى سيمل : فمطاوا العجول ؛ واندفنت ٠‏ انظرااروض الآنف بتحقيقنا ,ص 11/7 

0( لنظينار مأخو ذمن التبذير » وهوالتفر ببق 4و لمل ماءهاكان يخر ج متفر قامن غين مكان واس 


سبد والومتمرف #بمن مفرها : قال اين إستجاق وحفر سجئلة » وهى بر المطعم بن 
عدى بن نوفل بن عبد مناف التى يسقون عليا اليوم . ويذعم بنو توفل أن المطعم ابتاعبا من. 
أسد بن هائم » ويزعم بنوهاثم أندوهبها له حين ظبرت زمزم » فاستغتوا مباعن تلك الآ بار()؛ 

أفي بن عبر مس كر امغر : وحفر أمية بن عبد شمس الحنثر لنفسه . 

بلو أسم قفر سهيٌ : وحفرت لو أسد بن عبد العرى : سقية » وهى بر بنى أسد . 9؟) 


بمو عير الزار كر أصم أبمراد : وحفرت بو عبد الدار : أم أحكراد ©©. 


(1) ويقال أن قصى هو الذى حفرها وقال فى ذلك : 
أنا قصى ء وحفرت سبثله تروى الحجيج زغئلة فراغثلء 
وقيل : بل حفرها هاثم » ووهها أسد بن هاثم لعدى بن نوفل ؛ وفى ذلك تقول خالدقه 
بلت هائم ': 
نحن وهبنا لعدى سجمثله تروى الحجيجج ذاغلة فرظله 
(0) وهذه البثر تسمى أأيضا شفيكة بشربنى أسد ؛ فقال فيها الاويرث بن أسد : 
ماء. شفية م المون 2 وليس ماؤها بطر'ق أجئن 
() وأما أم أحراد ؛ فأحراد ؛ جمم : حرد » وهى قطمة من السنام ؛ فبكأنبها 
ميت بهذا , لآنها تنبت الشحم ٠أو‏ تسكن الإبل » أو نحو هذا والحر"د : . 
الفدّطا الواردة للماء » فكأنها تر دها القطا والطير ,: فيكون أحراد جمع : حتر'د بالضم على 
هذا . وقالت أمية بنتعسيثلة بن السكبّاق بن عبد الدارامرأة العوام بن خويلد حين حفرت. 
بنو عبد الدار أم أحراد : 
نحن حفرنا البحر أم أحراد لبيبست كدر البرور الماد 
فأجابتها ضرتبا : صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام رضى الله عنه : 
نحن سفرنا لطر سق الحجيجج ‏ الأكين 


و” سمس 


م مقمل وهدير وأم أحراد مير 


مو ل 
ينوم كفر السليي: , وحفرت بنو جمح : السنيلة » وهى بر خلف بن وهب . لق 


بن وسيم حفر الم : وحفرت ينو مهم : امسر » وهى بقل بن سهم . 10 

أمحاب رصم وغم واففرة : وكانت آبار حفائر خارجا من. مك قذيمة من عبد مرة بن 
كعب » وكلاب بن مرة » وكبراء قريش الاوائل منها بشربون» وهى رم.20© » ورم : بش 
مرة بن كعب بن لؤى . ٠‏ وشسمء00) وشم ء س بى كلاب أبن مرة » والحفر . قال د يفه بن 
غائم أخو بنى عدى بن كعب بن لؤى : 

قال ابن هشام : وهو أبو أى جم بن -ذيفة : 


و قدما غنينا قبل ذلك حقبة ولا نستقى إلا يم أو الحسفر 
فال اين هشام : وهذا البيت فى قصيدة لهء سأذكرها إن شاء الله فى موضها . 


١١)وأما‏ ام : بش بنى جمح ء وهى بثر بى خلف بن وهب فقال فيها شاعرمم : 
ضح 0 تا مده صوبف سحاب ذو الجلال أنزله 
(5) وقالفيها بعضيم 
نحن حفرنا الفمر للحجيج - تج ها أهما لجيج 
دم 7 لاب بن مرة » ففن ر فتك الى ء إذا جمعتهو أصلحته » ومنه الحديثك 0 
كنا أهل 'نسشمة لبه ور لوقه : الرمان فى قول سيبويه 2 لانه عيده فلان » وأما الاخفش 
فيقولفيه : فعال » فيجعل فيه النون أصلية » ويقول : إن سميت به رجلا صرفته . ومن قول 
عبد شمس بن قصى : 
حفرت رما » وحفرت نما ححق ترى الجد لا قد مما 
(4) وأما لخم وهى بر مرة ؛ فبى من “ممت البيت 1ذا كنسته »ويقال : : فلان بخموم القلب 
أى : نقيه » فكأنبها سميت بذلك لنقائها . 


184 سد 


فصل زمرص على سار لياه : قال ابن إسحاق : فعضت زمزم على المياه التى كانت 
قبلبا يسقى عليها الحاج وانصرف الناس ايها لمكائها من المسجد الحزام ؛ و لفضلبا على ماسواهأ 
من المياه ؛ ولآتها بثر إبعاعيل بن [براهم علهما السلام . 


بنوعبد ماف بفروو, بزمزم : وافتخرت بها بتو عبد مناف على قريش كلبا » وعلى 
15 ر العرب » فقال مسافر بن أنى عمرو99 بن أمية بن عبد مناف ء وهو يفخر على قريش بما 
ولوا عليهم من السقاية والرفادة » وما أقاموا للناس من ذلك » وبز مزم حين ظبرت لهم » وأثما 
كان بنو عبد مئاف أهل بيت واحد؛ بعضبم لبعض شرف وفضل بعضهم لبعض فضل , 
ورثثنا امجد من أيا ما فتمى يبنا صسعدا 
ألم نسق الحجيج ون حر الدلافة الدفسد1 


.ونلقى عند تصريف |[ منايا شلادا رفدا”ا 
فإن تبلك ٠‏ فم تملك ومن ذا غالدا أبدا 
وزمزم فى أرومتنا ونفقأ عين ‏ هن حسدا 


قال ابن هشام : وهذه الابيات فى قصيدة له . 

قال ابن إسحاق : وقال حذيفة بن عانم أخو بنى عدى بن كعب بن لؤى : 
وساق الحجيج ء ثم الخبن هاشم وعبد مناف ذلك السيد القسئئرى 
طوى زمزما عند المقام » فأصبحت سقايته فخرآ على كلذى فخر 


() واسم أنى عمرو : ذكوان » وهو الدى يقول فيه أبو سفيان : 
ليت" شعثئر شرى مسافر بن ألى ف سرواء وتيلث” بترا المحزون 
ورك ليت الغر يب كما بود رك نضح الرمان والزيتون 
فى شعر يرثيه به » وكان مات من حب صعشيّة يلت الحضرى . 
() الرفد : جمع رفود من افد » وهى الت تمال [ناءين عند الحلب ٠‏ 
(م) هو جمع رفود أيضا من الردّفد وهو : العون. 


186 سد 


قال أبن هشام : يعنى عبد المطلب بن هائم . وهذانالبيتان فقصيدة لحذيفة بنغات سأذكرها 

فى موضعبا إن شاء الله ثمالى . 
ذكر بذر عيد المطاب ذبح ولده 

قال ابن سحاق : وكان عبد المطلب بن هاشم فيا يزع.ون والله أعل ‏ قد نذر حين لقى 
من فريش مالقى علد حفر زمزم : لآن واد له عشرة نفر » ثم بلغو! معه حتى يمنعوه ؛ ليتحرن 
حدم لله عند الكمبة . فلا توافى بنوه عشرة» وعرف أنهم سيمئعونه ؛ جمعيم ء ثم أخيرم 
بنذره » ودعامم إلى الوفاء لله بذلك » فأطاعوه وقالوا : كيف أصنع ؟ قال.: ليأخذ كل رجل 
منكم قداحا ثم يكتب فيه اسمه ء ثم ائتونى , ففعلوا ء ثم أتوه » فدخل مهم على هيل فى جوف 
الكعبة » وكان هيل على برق جوف الكعبة » وكانت تلك البشل هى الت جمع فيهامايبدى للكعية. 


فراع بل السبعة : وكان عند هيل قداح سعبة » كل قدح منه! فيه كتاب . قدح فيه 
( العقل ) » إذا اختلفو! فى العقل من يحمله منهم ء ضربوا بالقداح السبعة » فإن خرج العق لفل 
من خرج تله. وقدح فيه ( لعم ) لامر ذا أرادوه يضرب به القداح » فإن خرجقدح نعم » 
عملوا به . وقدح فيه (لا) إذا أرادوا أمراً ضربوابه فى القداح » فان خرج ذلك القدح ل يفعاوا 
ذلك الآأمر» وقدح فيه : ( منكم ) وقدح فيه ( ملصق ) : وقدح فيه (من غير ) وقدح فيه: 
( المياه ) إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح » وفيا ذلك القدح ء فحيما خرج 
عباوا به. 

وكانوا إذا أرادوا أن يختئوا غلاما » أو يتكحوا منكحاء أو ,دفئوا مشتاء أو شكوا فى 
نسب أحدهمء ذهبوا به إلى هبل وبمئة درثم وجزور » فأعطوها صاحب القداح الى يطربه. 
بها » ثم قربوا صاحيهم النى يريدون به مايريدون » ثم قالوا : يهنا هذا فلان ابن فلان قد 
أردنا بهكذا وكذا ء فأخرج الحق فيه ٠‏ ثم يقولون لصاحبالقداح : اضرب : فإنخرج عليه: 
( منكم ) كان مهم وسيطا » و إن خرج عليه : ( من غير ) كان حليفا » وإن خرج عليه : 
ملصق ) كان على منذلته فييم ‏ لالسب له ء ولا حيلف » وإن خرج فيه شثى » ماسوى هذا 
مايسماون به ( نعم ) عملوا به » وإن خرج: (لا) أخروه عامه وذلك سق يأتوه به مرة 
أخرى » يلتهون فى أمورم إلى ذلك مما تبرجت به القداح . 


- لرورسه 


عبر للطللب تم إلي القمام : فقال عبد المطلب لصاح بالقداح : اضربعل بنى' هؤلاء 
بفداحبم هذه ؛ وأخيره بنذره الذى نذر ء فأعطاه كله رجل منهم قداصّه الذى فيه اسمه » 
وكان عبدالله بن عبد المطلب أصفر بنى أبيه(1)» ع كان هر وال س وأبو طالب لفاطية بنت 
عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن محزوم بن.يقظة بن مرة بن كمب بن أؤى بن غالب بنفهر. 
قال أبن هشام : عائذ بن عمران بن عخروم .2©2 


روص القراص على عبدالقء : قال ابن إسحاق : وكان عبدالته ‏ فيا يزعمون ‏ أحب ولد 
عبد المطلب [ليه ء فكان عبد المطلب يرى أن السبم إذا أخطأه فقد أشوى . وهو أبو رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ فلءا أخذ صاحب القداح ‏ القداح ‏ ليضرب ببا » قام عبد المطلبعند 
هبل يدعو الله ثم ضرب صاحب القداح » فخرج القدح على عبد الله . 

عبر الطلب كاول بم ابم وصمع قريسسه لم : فأجذه عبد المطلب بيده وأخك الشفرة» 
م أفبل به إلى إساف ونائلة ليذيحه» فقامت. [لبه قريش من أنديتها » فقالوا : ماذا تريد ياعبد 
المطلب ؟ قال : أذحهء فقالك له قريش وبنوه : زالله لاتذحة أبدآءستى تعذر فيه , لآن فملت 
هذا لايزال الرجل يأ بابنه حتى يذيحه ء فا بقاء الناس على هذا ؟1. 


(1) وهذاغير معروف » ولعلالرواية : أصفر بنى أمه » وإلا لمزة كان أصفر منعبدالله» 
والماس : أصغر من حمزة » وروى عن العباس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : أذكر مولد رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ وأا ابن ثلاثة أعوام أو نحوها » لجىء فى حت نظرت أيه ؛ وجعل 
النسوة يقان لى : قبل أخاك ء قبل أخاك » فقبلته . فسكيف يصيح أن ,يكون عبد الله هو الأصغر 
مع هذا ؟ 1 ولكن رواه اليكانى م تقدم » ولروايته وجه ء وهو أن يكون أصغر وأد أبيه 
حين أراد نمره 1 “م وأداله بعد ذلك حمزة والعباس . 

(م) والصحيح ماقاله ابن هشام ؛ لآن الزبيديين ذكرو! أنعبدآ هو أخو عائذ بن ععران » 
وأن بلت عبد هى : صخرة امرأة عرو بن عائذ على قول ابن إسحاق ؛ لأا كانت له عمة » 
لاباتعم » فقد تكرر هذا السب فالسيزة مراراً » وفى كل ذلك يقول ابن اسحاق : عائذ بن 
عبد بن عران » وخالفه ان عشام . وصخخرة بذت عبد أم فاطمة أمبا تمر بأت عبد بن 
قصى , وأم تخمر سلمى بت عميرة بن وديعة بن الحارث بن فبر ٠‏ 


سد 4#[ لب 


وقال له المخيرة بن عبد الله بن عمرو بس عزوم بن يقظة - وكان عبد اللها بن أخت القوم:. 
والله لا تذيحه أبداً » حتى تعذر فيه » فإن كان فداه بأموالنا فديناه . وقالت له قريش وبنوه: 
لاتفعل » وانطلق به إلى الحجاز » فإن به عرافة0 لها تابع » فسلبا » ثم أنت على رأس أمرك » 
إن أمرتك بذبحه ذيحته » وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته . 


ما أُسّارت بم عرافع الجار ' فالطلقو ١‏ حىقدمواالمدينة» فوجدوها ‏ فمايزعمون ‏ خيير. 
فركبوا حتق جاءوها » فسألوها » وقص عليها عبد المطلب خيره وخبر ابئه , وما أراديه ونذره 
فيه » فقالت لهم : ارجعوا عنى اليوم حت يأتيى تابعى فأسأله . فزجعوا من عتدهاء فلاخرجوا 
عنبا قام عبد المطلب يدعوالله » ثم غتمدثو'! عليها فقالت للم : قد جاءق الخبن » م الدية فنك ؟ 
قالوا : عشر من الإبل» وكانت كذلك . قالت : فارجموا إل بلادم » ثم قربوا صاحبكم » 
وقربوا عشراً من الإبل » ثم اض ربوا عليها وعليه بالقداح ؛ فإن خرجت على صاحبكرم» 
فزيدوا من الؤبل حق يرضى ربكم » وإن خرجت على الإبل فانحروها عنهء فقد رضى ربكم » 


وجا صاحبكم . 220 

فير وصيمٌ العرافرٌ وجا عبر القر : فخرجوا حت قدموا مكة , فلا أجمموا على ذلك من 
هبل يدعو الله عز وجل ! ! ثم ضر بوا فخرج القداح على عبداله » فرادوا عشرا من الإبل» 
فبلغت الإبل عشرين » وقام عبد المطلب يدعواللهعر وجل ؛ “م ضربوا فخرج القدح سل عبدالله » 
فرادوا عشراً من الإبل » فبلفت الإبل ثلاثين » وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربوا » 
فخر جالقدح على عبدالته » فرادوا عشراً من الإبل » فبلغتالإبل أربعين» وقامعبدالمطلب يدعو 
الله » ثم ضربواء فخرج القدح على عبدالله » فزادوا عشراً منالإبل؛ فبلغت الإبلنمسين » وقام 


() اسمبا : قطبة . ذكرها عبد الغنى فى كتاب الغوامض والميمات. وذكر ابن إسحاق. 
فى رواية يولس أن اسمها : سجاح . 

(9) ومن هنا يعم أن الدية كانت بعشر من الإبل قبل هذه القصة : وأول من ومّى بالماثة 
إذاً : عبد الله . وقد ذكر الأصهانى عن أنى اليقظان أن أيا سّئكارة هو أول من جمل الدية 
مائة من الإيل » وأما أول من ودى بالإيل من العرب : فزيد بن بكر بن هوازن قتله أخوه 
معاوبة جد بنى عامر بن صمصعة . 


عد 88 ست 
عبد المطلب يدعوالته ؛ ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله ؛ فزادوا عشراً من الإيل ؛ فبلشت. 
الإيل ستين , وقام عبد المطلب يدعوالته » *م ضربوا فخرج القدح علىعبد الله ء قرادوا عشرآ 
من الإبل فباغت الإبلسبعين؛ وقام عبد المطلب يدعوالته »ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله». 
فرادوا عشراً من الإبل » فيلفت الإبل ثمانين ‏ وقام عبد المطاب يدعو الله » ثم ضريوا ‏ 
فخرج القدح على عبدالته » فرادوا عشراً من الإبل » فبلغت الإيل تسعين » وقام عبد ااطلب 
يدعو اللهء ثم ضربواء فخرج القدح على عبد الله ؛ فرادوا عشراً من الإبل ؛ فيلغت الإبل 
مائة » وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل » فقالك قريش ومن 
حضر : قد (نتبى رضا ربك ياعبد المطلب » فزعموا أن عيد المطلب قال : لاوالله حي أضرب 
عليا ثلاث مرات » فضريوا على عبدالله » وعلى الإبل » وقام عبد المطلب يدعو الله » فخرج 
الفدح على الإبل » ثم عادوا الثانية » وعبد المطلب قائّم يدعو الله » فضربوا ء فخرج القدح على 
الإبل » ثم عادوا الثالثة » وعيد المطلب قائم يدعو الله » فضربواء فخرج القدح على الإبل » 
فتحرت » ثم تركت لايسصسد” عنها إنسان ولا يمشنع . 
قال ابن هشام : ويقال : إنسان ولا سيمع . 
قال ابن هشام : وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل المل بالشعر. 


ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب 


عبر انقر يرفطسرا :قال ابن إسحاق : ثم اتصرف هبد المطلب آذآ بيد عيدالته» قز 
به فيا يزعمون ‏ على امرأة من بنى أسد ('؟بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن هرة بن كعب 


)١(‏ ديروى أن عبد الله بن عبد المطلبحين دعته المرأة الاسدية إلى نفسبا لما رأ تق رجبه 
من نور النبوة.ء ورجبت أن تحمل ببذا النى » فتكون أمه دون غيرها , فقال عبد الله حيلئة. 
فيا ذكروا: 
ما الحرام فالسمام دونه والحل لا حل فأستبينه 
فكيف بالآمر الذى تنغيله ‏ يحم الكريم عرضه وديله ؟ ! 
واسم هذه المرأة : رقية بنت توفل أخت ورقة بن نوفل» تكنى : أم قتال» وبهذهالكنية سم 


لسداع4ع[ اسه 
ابن لؤى بن غالب بن فبر: وهى أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ِ وهى عند 
الكمبة . ققالك له حين نظرت إل وجبه : أبن تذهب ياعبدالله؟ قال : مع أن . قالت : لك 


مثل الإبل الى نمرت عنك؛ وقّْع على" الآن ٠‏ قال : أنا مع أى» ولا أستطيع خلافه , 
ولا فراقه . 


عدر القر مرو آعذز بنت وهب : فخرج به عبد المطلب حت أن به وهب بن عبد مناف بن 
زهئرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر وهو يومئذ سيد بنى زهرة نسبا 
وشرفا ‏ فزوجه ابلته آمئة بنت وهب وهى يومئذ أفضل امرأةفى قريش نسبا وموضما . 


أصررات آعم : وهى لبسر”ة بذت عبد العزى بن.عثئان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر . وبرة : لآم حبيب بنت أسد بنعيد العزى بن قصىين 
كلاب بنهرة بن كمب بن لؤى بن غالب بن فبر ٠‏ وأم حبيب ؛ لبرة بت عوف بن عبيد بن 
عسويج بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب بن فبر . 


سيب زظر الل رأ لمَعرصمْ لعبر القر فير : فرعيوا أنه دخل عليا حين #ملكبا مكانه» 
فوقع علها » فحملت برسول الله - صل الله عليه وس ثم خترج من عندها » فأق المرأة الى 
عرضت غليه ماعرضت » فقال لها : مالك لاتعرضين عل اليوم ما كنت عرضت عل بالامس ؟ 


ح وقع ذكرها فى رواية يولس عن أبن إسحاق » وذكر البرقعن هشام بنالكلى ؛ قال 0 
عى عبل امرأة اسمها : فاطمة بت مر » كانت هن أجمل النساء وأعفين » وكانت قرأت الكتب 
فرأت نور النبوة فى وجبه » فدعته إلى نكاحبا » فأى » فليا أن قالت : 
ف درأيت منصيلة” نشأت فلالات بحناكم © القطر 
فلمَأبا نور ينىء به ماحوله كإضاءة الفجر 
ورأيت سُقياها حيا باد قصّد* به وعمارة القفر 
ورأيته شرفا أبوه به ما كل قادح زنده يورى 
له ما زهرية ‏ سلبت ‏ منكالذىاسْشلتوماتمرق 
وف غريب ابن قتيبة:: أن الى عرضت نفسبا عليه هى : ليل العدوية . 


فالت له : فارقك النور الذى كان معك بالأامس » فلاس لى بك اليوم حاجة . و قد كانت تسمبح 
من أخيها ورقة بن نوفل ‏ وكان قد تنضّر واتبع الكتب : أنه كان فى هذه الآمة فى . 

فهْ مل آم .رسول الآ (ص ) : قال ابن إسحاق : وحدثت أنى إسحاق بن يسار .: 
أنه حدث ء أن غيد الله إنما دخل عل امرأة كانت له مع آمنة بت وهبء وقدعمل فى طين لهء 
ويه آثار من الطين » فدعاها إلى نفسه ء فأ بطأت عليه لما رأت يهمن أثر الطين » فخرج من عندها 
فتوضاً وغسل ما كان به من ذلك الطين » ثم خرج عامدا إلى آمنة » فر بها » فدعته إلى نفسها » 
فأنى دليياء وعمد إلى آمنة ء فدخل عليبا فأصابها ؛ فحملت بمحمد _ صلى الله عليه وسل - ثم مر 
بامرأته تلك : فقال لها : هل لك ؟ قالت : لا ء مررت فى وبين عينيك غرة بيضاء » فدعوتك 
فأبيت على , ودظات على آمنة فذهيت" ما , 1 

قال ابن إسحاق : فرعموا أن امرأته تلك كانت تحدث : أنه مر ما وبين عينيه غرة مثل 
غرة الفرس ء قالت : فدعوته رجاء أن تكون تلك نى » فأفى عل" » ودخل على آملة : 
فأصابيا. » فحملت برسول الله_سل اتدعليه وسل ‏ فكان. رسول الله صل اله عليه 
وسلم ‏ أوسط فومه نسبا ؛ وأعظمهم ثمرفا من قسبل أبيه وأمه د صل الله عليه وسل . 


ذو ماقيل لامنة عند حملبا برسول الله صلى اللّه عليه وسل 


ويا آمل : ويزعبون ‏ فيا يتحدث الناس والله أعم - أن آمنة ابئة وهب أم رسول 
الله صلى الله عليه وسل . كانت تحدث : 

أنها اتيت , حون حملت“ برسولالله ‏ صل الله عليه وس فقيللها : [نك قد حملت بسيد هذه 
الامقد فإذاوقع إلى الأرض » فقول : أعيذه بالواحد » من شر كل حاسد ء ثم سبيه : عمد( 


(1)لا يعرف ف العرب من تسمى بهذا الاسم قبله ‏ صل اتدعليه وسل ‏ إلا ثلاثة 

طمع آباؤمم حين سمعوا بذكر محمد صل الله عليه ؤس و يقرب زمانه ٠‏ وأله 

يبعث فى الحجاز س أن يكون وادا لم . ذكرثمابن فتوثركك فى كتاب الفصول» وثم : عمد بن 

سيان بن محاشع » جد جد الفرزدق الشاعر . والآخر :عمد بن أحيحة بن الجلاحبنالحريش بن 

جمحى بن ك2 امْفّة بن عو ف ينيرو بن عوفبن مالك بن الاوسءوالآخر: مد بنحشرانح 
٠١‏ - السيرة التبوية . )١‏ 


مه 145 مت 
ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت' به قصور يصرى؛ من أرض الشام . 
وا عبر الله : ثم لم يببف عبد الله بن عبد المطلبءأبو رسول الله صلل التدعليه وسم ‏ 
أو هلك ؛ وأم رسول الله صل الله عليه وسل ‏ ححامل به . (١‏ 
ولادة ردول الله صلى الله عليه وسلم 


اعوع إسحعاى, كرون الميلزر : قال حدثنا أبو. عمد عبد الماك بن هشام قال : حدثنا زياد 
أبن عبد الله البكائى عن مد بن [سحاق.قال : و لدم رسول الله صلى اتدعليه وسلم - يوم الاثنين» 
لالت عشرة ليلة خلت من شبر ربيع الول » عام الفيل .© 


حابن ربيعة؛ وكان آباء هؤلاء الثلاثةقد وفدوا على بعض الملوك ؛ وكان عنده علم من الكتاب ٠‏ 
الآول ؛ فأخيرم مبعث الى صل الله عليه وسلم ‏ و باسمه » وكان كل واحدفتيم قد خلف 
أمر أنه ساملا » فتذبر كل واحد منبم : إن ولد له ذكر أن يسميه مدا , ففعاوا ذلك . 

وهذا الاسم منقول من الصفة :فا محمد فى إللغة هو الذى يحمد حمدا بعد حمد . ولا يكون. 
مفَسّل مثل : وضرب ومدح إلالمن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة . 

() أكثر العلماء على أنه كان فى المبد ٠‏ ذكره الد"و*لانى وغيره » وقيل : ابن شهرين ٠‏ 
ذكزه ابن أنى خيثمة » وقيل : أكثر من ذلك » ومات أبوه عند أخواله بنى اانجار» ذهب 

يتان لأهله مرا » وقد قيل : مات أبوه » وهو ابن تمان وعشرين شبرا , 

(9) ذكر أن مولده عليه ااسلام كان فى ربيع الأول » وهو المعروف وقال الزبير : كان 
مولده فىرمضان » وهذا القول موافق لقول من قال : إن أمهحملت يدف ىأيام التش بق واتهأعل ٠‏ 
وذكروا أن اليل جاء مكة فى المجرم , وأله ‏ صل الله عليه وسل ‏ ولد بعد يجىم 
الفيل مخمسين يوما » وهو الأكثر والاشهر » وأهل الحساب يقولون : وافق مولده من الشبور 
الشمسية يسان » فكانت لعشرين مث منه » وود باللتفسر من المنازل»وهو مولد النبين »> 
ولذلك قيل : خير منلتين فى الآبد بين الزنابا والاسد ء لآن الغفر يليه من المقرب (ناباها , 
ولا ضرو ف الزنايا نما تضر العقرب بذنها » وليه من الاسد ألشيته ء وهو السّماك »والا'سد 
لا.بضر بأليته إنما يضر بمخليه ونايه .. 

وود بالدسب » وقبل: بالدار الى عند الصفا » و كانت يعد محمد بن لوسف أخى الحماج 
ثم بها ذ ببدة مسسعدآ حين حجت.. 


عد ياغ | اس 
قال ابن إسحاق : وحدثنى المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جمده فيس ينه 
فرمة . قال : 
ولدت أنا ورسول الله صل الله عليه وس عام الفيل : فنحن لد نان . 
قال ابن إسحاق : وحدثقى عا بن [براهم بن عبد الرحمن بن عرف ٠‏ عن يحى ببنه 
عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن ذّرارة الانصارى . فال:حدثتى من شت من وال روطع 
حسان بن ثابت » قال : والله إلى لغلام يفّعسة ٠‏ ابن سبع سئين أو ثمان » أعقل كل ما سمعت > 
إذا سمعت يبوديا يصرخ بأعلى صوته على أكلمّة بيثرب :يا معشر يبود !حت إذا اجتمعوا 
إليه » قالوا له : ويلك مالك ؟ 1 قال : طلع الليلة يحم أحمد الذى ولد به . 
قال جمد بن [سحاق : فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت » فقلت ٠‏ ابنك كان. 
حسان بن ثثابت مقّدام رسول الله صل الله عليه وسل ‏ المديئة ؟ فقال : ابن ستين » وقدمبا 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو ابن ثلاث وخمسين سئة ؛ فسمع حسان ما سمع » وهو 
بن سبع سئين ٠‏ 
إععرم مده بوبررتم وما قمر ب : قال ابن إسحاق : فلا وضعته أمه ‏ صلى الله 
عليه و»لم - أرسلت إلى جده عبد المطلب : أنه قد ولد لك غلام » فاته فانظر إليه » فأتاه 
فنظر إليه » وحدثته بما رأت نحين حملت به » وما فيل لها فيه » وما أمرت' به أن تسميه . 
فزعمون أن عبد المطلب أخذه » فدخل به الكمبة؛ فقام يدعو الله » ويشكر لدم أعطاءء<١©»‏ 
)١(‏ فى غير رواية ابن هشام أن عبد المعللب قال وهو يعوذه : 
' "لد الله الدى أعطانى هذا الغلام الطيب الاردان 
قد ساد ف المهد على الغلبان أعيذه بالبيتك ذى الآركان 
حين يكون إُلئمّة الفتيان حتى أراه بالغ | 
أعيذه من كل ذى شنآن 22 من حاسد مضطرب المنان 
ذى همة ليس له عيئان حتى أراه رافع السان 
أت الذى سميت ف القرآن ى كتب شابتة المثالىه 
أحمد مكترب على البيان 


تم خرج به إلى أمه فدفعه [إليا , والتمس لرسول الله صل الله عليه وسل ‏ الرضعاء .") 
قال ابن هشام : المراضع. وفى كتاب 'لله 0 رك وتمالىى قصة مومى علي هالسلام : 5 وحرمنا 
عليه المراضع , ") 1 
مرطهئم أي : قال ابن إسحاق : فاسترضغ له امرأة من بنى سعد بن بكر . يقال 
نأ : حليمة ابئة ألى ذؤيب . 


بسب مرضهتم : وأبو ذؤيب : عبد الله بن الحارث بن شجئنة بن جابر بن ردّام بن 


)١(‏ وسبب دفع قريش وغيرهم من أشراف المرب أو لادهم إل المراضم » فقد يكرن 
ذلك لوجوه. أحدها : تفريخ النساء إلى الآزواج » كا قال عمار بن ياسر لام سسلية ‏ رضي 
الله عنبا ‏ وكان أخاها من الرضاعة . حين انترع من حجرها زيفب بنت ألى سلة ء فقال: 
« دعى هذه المقبوحة المشقوحة التى 1 ذيت بها رسول الله صل الله عليه وس » وقد ,يكون 
ذلك منهم أيضا لينشأ الطفل فى الاعراب » فيكون أفصح لاساله » وأجلد لجسمه ؛ وأجدر 
أن لا يفارق الحيئة الممُصَدية كما قال عمر رضى الله عله : تمعددوا وتمعرزوا واخشوشنوا . 
وقد قال عليه السلام ‏ لأنى بكر رضى الله عله حين قال له:ما رأيت أفصح منك 
يارسول الله » فقال: , وما بملمنى » وأنا من قريش » وأرطمت فى بنى سمد 15 » هذا ونحره 
كان يحملبم على دفع الرضعاء إلى المراضع الاعرابيات . 

وقد ذكر أن عبد الملك بن مروان كان يقول: أضر بنا حب الوليد ؛ لآن الوليد كان 
لحّانا » وكان سلبان فصيسا ؛ لآن الوليد أقام مع أمه » وسلبان وغيره من إخوته سكنوا 
البادية » فتعربوا » ثم أدبوا فتأديرا . ركان من قريش أعراب » ومنهم حضر ء فالاعراب 
منهم : بنو الآدرم وبنو محارب ؛ وأحسب بنى عامر بن لؤىكد لك ؛ لانم منأه ل الظوامرء 
وليسوا من أهل البطاح . 

() الذى فاله ابن هشام ظاهر ؛ لآن المراضع جمع : مر'ضعء والصمَاء : جمع 
رضيع » ولكن لرواية ابن إسحاق مرج من وجبين + أحدهها : حذف المضاف كانه قال : 
ذوات الرضماء » والثالى : أن يكون أراد بالرضماء : الاطفال على <ةيقة اللفظ ؛ لهم إذا 
وجدوا له مسرضعة ترضعه » فد وجدوا له رضيعا » يرضع ممه » فلا يبعدأنية ل : التمسواله 
رضيعا ؛ عدا بأن الرضيع لا بد له هن مرضع . 


14أسه 


ناصرة بن قتصيسة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن شصفه 


ال وأمسم أبيه الذى أرضعه - صل الله عليه وسلم الحارث بن عيد 
السركى بن رفاعة بن مُلان بن ناصرة بن فصيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن32". 
قال ابن هشام ويقال : هلال بن ناصرة . 


أولوو ماتلة : قال ابن إسحاق : و إخوته من الرضاعة : عبد الله بن الحارث » ووٌميْسة 
بنت الحارث : وخذامة*" بنت الحارث . وهى التشّيْسَا” » غلب ذلك على اسمها فلا تعرفه 
فى قومبا إلا به . وهم لخليمة بت أى ذؤيب » عبد الله بن الحارث » أم رسول الله صل 
ويذ كرون أن الششياء كانت تحضله مع أمبا إذا كان عندثم . 


قال ابن [سحاق : : وحداثنى جتولم بن ألى جبم مول الحارث بن حاطب الجمحى ؛ عن 
عبد اه بن جعفر بن أنى طالب ؛ أو عمن,حدثه عه قال : 


(1) ل يذكر له إسلاما » ولاذكره كثير من ألف فى الصحابة» وقد ذكره يونس بن بكيل 
فى روايته » فقال : حدثنا ابن [سحاق قال : حدثنى والدى إسحاق بن يسار » عن رجالٍ من 
بنى سمد بن بكر قال : قدم الحارث بن عبد السزرى » أبو رسول الله صل الله عليه 
وس من الرضاعة على رسول الله صل الله عليه وسم ‏ بمكة حين أنزل عليه القرآن » 
فقات لهقريش : ألا تسمع يا حار ما يقول ا بنك هذا ؟ ققال : وما يقول ؟ قالوا :يزعم أن الله 
بعث سد الموت » وأن لله دارين يعذب فبيما من عصاهء» ويكرم فيهما من أطاعه , فقد 
شتت أمرنا » وفرقجماعتنا . فأتاه » فقال : أى بن مالك و لقومك يشكونك » ويزعمون أنك 
تقول : إن الناس يبعثون بعد الموت ؛ ثم ,يصيرون إلى جنة ونار ؟ ! فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : نعم أنا أزعم ذلك , واو قد كان ذلك اليوم .يا أبت ؛ لقد أخذت بيدك؛ حتى 
أعر “فك جديثك اليوم » فأسل الحارث بعد ذلك » وحسن إسلامه؛ وكان يقول حين أسلم : 
لو قد أخذ ابنى سدى » فمرفنى ما قال » ؛لم يرسلنى إن شاء الله حتى يدخانى الجنة . 


(؟) خسنامة يكسر الخاء المنقرطة . وقالغيره : حَذافة بالحاءالمضمومة وبالفاء مكانه 
المم » وكذلك ذكرهيوئس في روايته عن ابن إسحاق , وكذلك ذكره أبوععرىكتا باللساء ٠‏ 


لل ا 


هري علبي : كانت حليمة' بنت ألى ذيب السعدية ؛ أم رسول الله صل الله عليه 
وس - الى أرضعته :''» تحدث: أنها خرجت من بلدها معوزوجها » وابن لهاصنير ترضعدف لسوة 
هن بنى سعد بن إدكر » تلدمس الرضعاء » قالت : وذلك فى سئة شهباء » لم تبق لنا شيئا .قالك : 
رجت عل أتان لى قسسْراء » معنا شارف لنا » والله ما تبض بقطرة , وما ننام ليلنا أجمع 
من صبينا الذى معنا : من بكائه من الجوع » ما فى 'ثدى" ما يغنيه » وما فى شارفنا ما يندتيه - 
قال ابن هشام:ويقال: يغذابه > و لكناكنا ترجو الغيث والفرج ؛ نفرجت عل أثانى تلك » 
ققد أذ مت :1" بالر كب » حى شق ذاكعليهم ضعفاً وعجفا » حت قدمنا مكة نلتمسالرضعاء » 
فا مئا امرأة إلا وقد عرض علها رسول الله - صل الله عليه وسلم - فتأباه » إذا قيل لما 


)١(‏ وأرضعته ‏ عليه السلام ‏ دو يشبة قبل حليمة . أرضعته , وعمه حمزة » رعبد 
الله بن جحش » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يعرف ذلك لثويبة » وبصلبا 
من المدينة » فلما افتتح مكة سأل عنها وعن ابنها مسروحء فأخبر أنبما مانا » وسأل عن 
قرابتها ‏ فلم يحد أحداً منهم حيا . وثويبة كانتجارية لآنى لحب . 


)١(‏ قول ابن هشام : ما ينذيه بالذال المنقوطة » أثم ف الممنى من الاقتصار على ذكر 
الغداء دون العشاء » وليس فى أصل الشيخ رواية ثالثة » وعند بعض الناس رواية غير 
هاتين وهى يس به بمين مهملة وذال منقوطة وباء معجمة بواحدة » وممناها عندم : ما يقنعه 
حتى يرفع رأسه . وينقطع عن الرضاع ء يقال منه : عذبته وأعذبته : إذا قطمته عن الشثرب 
ونحوه ٠‏ والدمَذٌوب : الرافع رأسه عن الماء ؛ وجمعه : عدذ وب يالضم » ولا يعرف 
مول جمع على فصول غيره : قاله أبو عبيد و الذى فى الأصل أصح ف الممنى والتقل . 

(0) أى أطلت عليم المسافة » وتروى أذ' ممست بالركب. تريد : أنها حيستهم » وكأنه من 
الماء الدائم » وهو الواقف , ويروى: حي أذ مت“ . أى : أذمت الآتان » أى : جاءت بما 
تذم عليه » أو .يكون من قوم : بثل ذمّة”, أى : قليلة الماء » وليست هذهعند أنى الوليد » 
ولافى أصل الشيخ أنى بحر » وقد ذكرها قاسم فى الدلائل ؛ ولم يذكر رواية أخرى ؛ وذاكر 
ا ها عن ألى عبيدة : أذم بالركب: إذا أبطأء حت جبستهم :منالبثر الذاسّة » وهىالقليلة الماء ‏ 


حم [ول اس 


إن يتم » وذلك : أنا إنما كنا رجو الممروف من أنى الصى , ("فكنا تقول : يتم ؟! وم!'عني 
أن تصنع أمه وجمده ؟ فكنا نكرهه.لذلك » » فا بقيتاعرأة قدمت, ممى إلاأخذتبرضيعا فيرى: 
فنا أجمنا الانطلاق قلت لصاح : والله ‏ إني لأكره أن أرجع من ين صواحى ولم [خذ 
رضيما » والله لأاذهين إلى ذلك البقم » » فلخذنه , قال : لاعليك أن تفمل » عبي الله أن حمل 
النا فيه بركة . قالت : فذهبت [إليه فأخذته » وما حلنى على أخذه إلا آلى لم أجد غيره . 


الخمر اللذى أصاب “لمم : قالت : فليا أخذته » رجعت بهإلى رحل فلما وضمته فى خجرى 
'اقبل عليه ثدياى بما شاء من ليبن 29 » فشرب حبتى روى » وشرب معه أخخوه <تى روى “ثم 
ناما ء وماكنا متام معه قبل ذلك » وقام زوجى إلى شازفنا تلك ؛ فإذا إنها لحَافل » فحلب 
منها ماشرب » وشريت معه حتى التهينا ريّاً وشيعا » فبتنا بخير ليلة . قالت : يقول صاحى 
حون أصسحنا : تتعاكمى والله با حليمة » لقد أخبذت لسمة مباركة , قال : فقلت : والله فى 
لأرجو ذلك .قات حار بع ابا ويه كباب زراك لطت با ركاب 
ما شبر علها ثىء من حُمرمم»حقى إن صواحى ليقلن لى ٠‏ نا أبلة أنى ذؤيب » ويحك ! 
ارسى علينا » أليست هذه أتانك الى كنت خرجت عليها ؟ فأقول لمن : بل والله . إنها لمىهى, 
فقن : والله إن لما لشأنا . قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد .وما أعل أرضاً من 
أرض اله أجدب مها » فكانت غلمى تروح عل" حين قدمنابه معنا شباعا لَبناً . 'فتحلب 
ونشرب. وما يحلب إنسان قطرة لبن , ولا يحدها فى ضرع . حتى كان الحاضرون من قومئا 


() والتقاس الاجر على الرضاع لم يكن محمودا عند أ كثر نساء العرب ؛ حتى جرى الل : 
تجوع المرأة ولا تأ كل بشديها » وكان عند بعضبن لا بأس به ؛ فقد كانت حليمة وسيطة فى ببنى 
سعد » كريمة من كرائم قومبا » بدليل اختيار الله تعالى ‏ إياها لرضاع نبيه ‏ صل الله 
عليه وسل ‏ يا اختار له أشرف البطون والاصلاب . والرضاع كالنسب ؛ لآنهيفير الطباع. 

وف المسند عن دائشة ‏ رطى الله عنها ‏ ترفمه : و لا نسترضعوا الحمق ‏ فإن اللبن 
.ورث » وتحتمل أن تكون حليمة ونساء قومها طبن الرضعاء اضطرارا لللازمة التى أصابتهم 
والسنة الشهاء التى اقتحمتهم . 

(0) وذكر غير ابن إسحاق أن رسول الله صل الله عليه وسم كان لا يقبل إلا على 
“مدا الواحد » وكانت تعرض عليه الثدى الأخرء فيأباه كأ نه قد أشعر ‏ عليه السلام ‏ أن 
عمه شريكا في ليانها » وكان مفطورا على العدلء تجبولا علىالمشار 5ة والفضل ‏ صلى اللهعليه وس ٠‏ 


سم بع] لد 


يشزلون'رعيانهم : ويلك اسرحوا حيث يسرح راعى بنت ألى ذؤيب فتروح أغنامبم جياعا نا 
نض بقطرة إن » وتروح غنمى شباعا للْبمأ ؛ فل نزل فتعرف هن الله الزيادة والخير ختىي 
مضت سلتاه وفضلته ؛ وكانيشب شسّبابا لا يشبه الفلدانء فل ,يبل سنتيهح ىكانغلاماً جفراً: 


رصوع طلبيز بم إلي مل أول مسرم : قالك : فقدمنا به على أمه ونحن أحرص ثىء على مكثه 
فيا لما كنا نرى من بركته ؛ فكلمئا أمه» وقلت لها : و تركت “د عندى عق نطلظ » 
فإنى أخثى عليه وبأ مكه » قالت : فلم نزل بها حت ردثه معنا , 


عرارث الململين اللثربن سُها يللم :: قالت : فرجعتا به » فوالله [نه بعد مقدمنا بشهر معأخيه 
لفى تشم لنا خلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه. يشستد ء فقال لى ولابيه : ذاك أخى القرثى قد أخذه 
رجلان عليهما 'ثياب بيض ء فأضججعاه» فشا يطنه » فهما “يسوطانه!"» . قالت : تفرجت أنا 
وأبوه نحره » فوجدناه فائما مُنتسَفّعا وجبه . قالت : فالتزمته والترمه أبره» فقلتا له : مالك 
يا ببىء قال : جماءثى رجملان علهما ثثياب يض ٠‏ فأضجمانى وشقا بطنى ؛ فالتمسا شيئاً 
لا أدرى ما هو . قالت : فرجمنا إلى خيائتا . 1 


علي نزو مرا (ص) إلى أض : قالت : وقاللى أبوه : يا حليمة » لقد خشيت أن 
يكون هذا النلام قد أصيب ٠»‏ فالحقيه بأهله قبل أن يظبر ذلك به » قالت : فاحتملناه : 
فقدمنا به على أمه , فنالت : ما أقدمك به يا ظدّشُر » وقد كنت حريسة عليه » وعللى مكثه 
مندك ؟ قالت : ققلت : قد بلغ الله بابنى وقضيت الذى عل" ؛ وتخوفت الاحداث عليه , فأدبته 
إليك كا تحبين . قالت : ماهذا شأنك » فاصدقينى خبرك . قالت : فلم تدصى حتى أخيرجها . 
فالت : أفتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت : قلت : نعم » قالت : كلا . والله ما للشيطان عليه من. 


(1) يقال : سطت اللبن أو الدم » أو غيرهما . أسوطه : إذا ضربت بعضه ببعض . 
والتسشوط : عورد طرب له. 

وفى رواية أخرى عن ابن إسحاق أنه نزل عليه كدر كيان ؛ فشق أحدهما بمنقارمء 
جوفه , ومج الآخر بمنقاره فيه ثلجآء أو كردأ ء أو نحو هذاء وهى رواية غرية ذكرها 
يونس عنه .. واختصر ابن إسحاق حديث “زول الملكين عليه » وهو أطول من هذا . 


سد اق[ سه 


سييل . وإن لبس لشأنا : أفلا أخيرك خبره . قالت : قات : بلى . قالت : رأيت حين حملت 
ه: أنه خرج منى نور أضاء قصور جُمرى من أرض القام . ثم حملت به؛ فراته مارأييعه 
من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه » ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه .بالأارض 5 
رافم رأسه إلى السماء . دعيه عنك : وانطلق راشدة . 


الرسول ,سأل عن تفسر وإمابئ (صت) : قال اب نإسحاق : وحدانى ثور بن يزيد » 
عن بعضٍ أه لالعلم » ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعى : أن نفرا من أصحابرسول 
الله صل الله عليه وسلم - قالوا له :يا رسول الله . أخيرنا عن تفسك؟ قال : نعم ٠‏ أنا 
دعوة أفى إراهي ؛ وبشرى أخى عيسى » ورأت أى حين حملت فى أنه خرج منبا نور أضاء 
لها فصور الشام "١!‏ » واستشُّر' ضعت" فى بنى سعد بن بكر . فبينا أنا معأخ لى خاف بيوتنا ترعى. 
شما لنا : إذ أتانى رجلان عاهما ثياب بيض بطمّسشت منذهب علوءة ثلجا . ثم أخذافىفشقا 
بطنى » واستخرا قلى » فشقاه فاستخ رجا منه عللّقة سوداء فطراها . ثم غسلا قلى و بطنى 
بذلك الثلج حتى أنقياه2؟© ء ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة منأمته.ء فوزانى بهمفوزاتهم» 


)١(‏ وذلك با فتح الته عليه من تلك البلاد ؛ حتى كانت الخلافة فيبامدة بنى أمية»واستضاءت. 
تلك البلاد وغيرها بنوره صل الله عليه وس - وكذ لك رأى خالد بن سعيد بن العاصى قبل 
المبعث بيسير نور يخرج من زمزم » حتى ظهرت له البسر فى تفيل يرب ؛ فقصبا على أخية 
حمروء ففال له : إنها حفيرة عبد المطلب » وإن هذا النور منهم » فكان ذلك سيب مبادرقه 
إلى الإسلام . 

(0) كان هذا التقديس وهذا التطبير مرتين : 

الاول: فى حال الطفولية لينق قلبه من مغمز الشيطان » و ليطبر ويقدس من كل خلق ذمم » 
حتى لا بتلبس بشىء مما بهاب على الرجال » وحتى لا يكون فى قلبه ثثىء إلا التوحيد ؛ ولذلك 
قال : فولا عنى » يعنى : الملكين » وكأنى أعاين الآعى ممايئة . 

والثانية : فى حال الا كتبال » وبعد ما ن.ىء » وعندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة 
المقدسة الى لايصمد إلها إلا مقدس ء وعرج به هنالك لتفرضن عليه الصلاة » وليصلى ببلائكة 
السموات ؛ ومن شأن الصلاة : الطبور ء فقداس ظاهراً وباطنا » وغسل باء زهزم . 


عد ع ها مه 


ثم قال: زنه بمثة من أمته . فوزنى بهم فوزتتهم » هم قال : زنه بألف من أمته » فوذنى .بهم 
فوذ نتهم. فقال :دعه عنك » فوالله لو وزنته بأمته لوزتها . 

رعيم ( صى ) لاغ والتخاره بفرسبت : قال ابن إسحاق : وكان رسول ال صاتهعليه 
وسلم - يقول : «ما مننى إلا وقد رعى الغنم » قيل : وأنتيارسول الله #قال : وآنا ,023 , 

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - يقول لاصحابه : , أن 
:أعريم » أناقرثى » واسترضعت فى بنى سعد بن بكر» 1 

افتقار "ملسم م ( ص ) : قال ابن [سحاق : وزعم الناس فبا يتحدثون ‏ والله أعلم - 
“أن أمه السعدية لما قدمت به مكة أضلّها فى الناس » وهىمقبلة به نحو أهله , فالمّسته فل تجده » 
فأتت عبد المطلب » فقالت له : إنى قد قدمت بمحمد هذه الليلة» فللا كنت بأعلى مكة أضلنى » 
فوالته ما أدرى أين هر ء فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرده » فيزعمون أنه وجده 
ورقة بن نوفل بن أسد ء» ورجل آخر من قريشء فأتيا به عبد المطلب » فتالا له : هذا انك 
وجدناه بأعلى مكة , فأخذه عبد المطلب » عله على علقه »2 وهو يطوف بالكمية العوكذم 
.ويدعو له» ثم أرسل به إلى أمه آمنة . 


سبب آتمر اتروع عليز ب (صى) إلي مك : قال ابن إسحاق : وحدئق بعض أهل 
العلء أن ما هاج أمه السعدية على رده إلى أمه » مع ما ذكرت لأمه ما أخيرتها عنه ٠»‏ أن نغرآ 
من الحبشة نصارى رأوه معبا حين رجعت به بعد فطامه » فنظروا إليه » وسألوها عنه 
وتلتّبوه » ثم قالوا لها : لتأخذن هذا النلام » فلنذمين به إلى ملكنا وبلدنا؛ فإن هذا غلام 
كائن له شأن نحن نعرف أمره » فرعم الذى حدثتنى أنها لم تكد تنفلت به منهم . 99) 

» وإنما أراذ ابن إسحاق .هذا الحديث رعايته الثم فى بنى سعد مع أخيه من الرضاعة‎ )١( 
. وقد ثثيث فى الصحيخ أنه رعاها بمكة أيضا على قراريط لأهل مكة . ذكره البخارى‎ 

(0) وكان ردحليمة ناه إلىأمه وهوا بن خ#سسنين وشهر » فما ذكر أبو عبر ء ثم مره بعد 
.ذلك إلا مرتين : [حداهما بعد تزويحه نخديحة -رضى الله عنها -جاءته تشكو إليه السئة » وأن 
قوهها 'قد أسنتوا فكام لها خديحة » فأعطتما عشرين رأساً من غنم وبكرات » والمرة الثانية : 
يوم حنين وسيأق ذكرها إن شاء اله . 


د 168 سد 
وفاة آمنة 
وال رسول ألله صلى الله عليه وسلُ مع جده عمل المطلب بعدهأ 


6: 

وام أم, ( ص ) :قال ابن إسحاق. وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مع أمه 
آمئة بنت وهبء وجده عبد المطلب بن هاشم فى كلاءة الله وحفظه » يفبته الله نياتا حسنا ء لما 
يريد به من كرامته » فليا بلغ رسو الله صلى الله عليه وسلم ‏ ست سئين » توفيت أمه آمنة 
بلقت وهب . 

خمر رسول القر (ص) مين وَفَاء أمم : قال ابن إسحاق : حدثتى عبد الله بن ألى بكر 
أبن مد بن عمرو بن حزم : 

أن أم رسول الله صل الله عليه وسلم - آمئة توفيت ورسول الله صل الله عليه وسلم - 
ابن ست سين بالابواء, بين مكة والمديثة » كانت قد قدمت به على أخواله من ببى عدى بن 
النجار “لزيره إياهم » فاتت , وهى راجعة به إلى مكة "© . 

قال ابن هشام : أم عبد المطلب بن هاشم : سلمى بنت عمرو النجارية ء فبذه الخئولة الى 
ذكرها ابن إسحاق ارسول الله صل الله عليه وسلم - فيهم ٠‏ 


)١(‏ قال القرطى فى تذكرته : جزم أبو بكر الخطيب فى كتاب : السابق واللاحق » وأبو 
فيص عمر بن شاهين فى كتاب الناسخ والمش.وخ له فى الحديث بإسناد.هما عن عائشة_رضى الله 
عنها ‏ قالت : حج بنا رسول الله صل الله عليه وسا حجة الوداع ؛ فر على قبر أمه » وهو 
باك حزرين مختر » فبكيت لبكائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم إنه نزل فقال : يا حيراء استسكى » 
فاستندت إل جنب البعير » فكث عنى طويلا ملياء ثم إنه عاد إ؟ » وهو فرح متبسم » فقلت 
له : بأنى أنت وأى يا رسول الله نزلت من عندى » وأنت ياك حزين مثتم ؛ فيكيت ليكائك » 
ثم عدت إلى : وأنت فرح مبتسم » فس ذا يا رسول الله , فقال : ذهيت لقبر آمئة أى » 
فسألت أن يما 5 فأحياها فآمنت ف ؛ أو قال : فآمنت . وردها الله عر وجل ٠‏ 


عبت ]185 ابم 


إعمزل عير لبالب لم ([حل) : قال ابن إسحاق : وكان رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ‏ مع جده عبد المطلب بن هاشم » وكان يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكمبة » فكان 
نوه جماسرنحول فراشه ذلك » حتى يخرج إليه ؛ لاتجلس عليه أحد من؛ بفيه [ جلالا له , قال: 
فكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يأفى » وهو غلام جفر » حتى مجلس عليه » فيأخذه 
أعمامه » ليؤخروه عنه ؛ فيقول عبد المطلب- إذا رأى ذلك منبم : دهوا ابنى » فوالله إن 4- 
لشأناء ثم يجلسه معه على الفراش و يسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصع . 


وفاة عيك المطاب وهارتى به من الشعر 
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى سئين هلك عبد المطلب بن هائم » 
وذلك بعد الفيل بثهاق سنين . 
قال ابن إسحاق : وحدثتى العباس بن عيد الله بن معثيد بن عباس ؛ عن بعض أهله : أن 
عبد المطلب قوفى ورسول الله صل الله عليه وسلم . أبن ثمانى سنين . 
عبر الطلب يطلب م بنائ أله يريم : قال ابن إسحاق : حدثنى عمد بن سعيد بن 
المسيب : أن عبد المطاب لماحضرته الوفاة ؛ وعرف أنه ميت جمع بنأته » وكن ست لسكوة : 
صفية » وبكر"ة » وعاتكة » وأم حكم البيضاء ء وأميمة » وأرتوى ء فقال لحن : ابكين عل 
حت أسمع ما تقلن قبل أن أموت . 
قال ابن هشام : ولم أر أحدآ من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر ٠‏ إلا أنه لما رواه 
هن محمد بن سعيد بن المسيب 1 كتيناه : 
رئاء صمي بنْتَ عبر المطل لو مها : فقالت صفية بنت عبد المطلب تبكى أباها : 
أرقسة لصوت ناهحة برل على رجل بقارعة الصّعيد 
ققاضت عند ذلك” دموعى 2 على خدى كتير الفريي<» 
(1) يروى : كنحدر بكسر الدال أى : كالدر المتحدر ء ومتحدر يفتح الدالفيكون التشيه 


زاجعا للفيض ء فعلى رواية الكسر : شييت الدمع بالدر الفريد » وعلى رواية الفتح شيعه 
الفيش بالانحدار. 


على دجل كريم غير وَغّل2 له الفضل المنبين على العبيد 
على الفياض شَيْبّة” ذى المعالى 2 أبيك الخير وارث كل جود )١‏ 
دوق ف المواطن غير تكلس 202 ولا شتخلهالمقام ولا سيد © 
طويلالاع » أروع شتبظمى"2 مطاع فى عشيرته حميد 
رفيع البيت أبلج ذى فّضول22 وغيث الناس ف الزمن الحرود 
كريم الجد ليس بذى وسُوم 0 يروق على المُسرئد واللمتسود 
عظم الحام هن نفر كرام خضارمة ملارئة أسود 0 
فلو خّلد امرق لقديم جد ولكن لا سبيل إلى الخلود 
لكان ميلداً أخرى الثالى لفضل الجد والحسب التليد 
رناء مم ملْتَ عبر اللطلب نيما : وقالت برة بنت عبد المطلب تبكى أناها : 
عي" جودا بدمع درر0- على طرثب الم والمتصر 
على ماجد الجد وارى الزناد جميل المحَينَا عظىم الخطر 
على شيية الحمد ذى المكدْرمات >2 وذى المجد والمر والمفتخر 
وذى الحلم والفصل فى النائيات كير المكارم 3 00 الاجر 
4 فضل محد على قومه - ليد ء يلوح كضوء القمر 
أنته المنايا , فلم تدشلره سرف الليالى » وريب القدر 66 
(1)قوها : أبيك الحبئر . أرادت : المدثر فتففت » م يقال : هيئن وهيّن , وى 
التفزيل : , خثرات حسان » . 
(؟) الشخمت : ضد الضخم » تقول : ليس كذلك ؛ ولكنه ضخم المقام ظاهره . والسنيد : 
الضعيف الذي لا يستقل بئفسه , حنى يسيئد رأيه إلي غيره . 
(0) : ملاوثة: جبع ملواث من اللوثة » وهى الفوة » كا قال المكتطبر : 
عند الحفيظة إرنى ذو لوثة لاما 
وقد قيل : إن أسم الليث منه أخيذ ٠‏ إلا ان واره انقلبت ياأء ؛ لانه فيعل » فشفف. 
(4)للاتشره: أي :لم تصب الشوى » بل أصابت المقتل » وقد تقدم فى ححديث عيد 
المطلب رضربهبالقداح على عبد اللهءوكان يرى أن السهمإذا خرج على غيره أبه قد أمشسري » حت 


لد جه[ سم 


رئاء عاتاز بِئْتَ عبر الطل فر برها : وقالت عاتكة بنت عند المطلب تبى أباها : 
عب جودا . ولا تبخلا ‏ بدسعكا بعد فوم النيام 
أعيق واسحَائفرًا واسكيا وشوبا بكاءم- بالتدام 
أعينى » واستخرطا واسجنما على رجل غير فككس كبام 
على الجحفل الغكمر فى النائيات كريم المساعى » و فى الذمام © 
على شيبة الحمد » وارى الزئاد وذى "مصلدق بعد نبت المقام 
وسيف لدى «4رب خعصامة وم ر'دى المخاصم عند الخصام فل 
وسبل الخليقة طلق الليدين وف عداملى صم سام( 
تبك فى باذ بيته ١‏ رفيع الذؤابة صعب الام 


ماه أم ليم بت عبر المطلب ليها : وقالت أمحكمالبيضاء بنتعبدالمطكتبى أباها: 
ألا ياعين جودى واستهل 2 وبكدى ذا الندى والمكرمات 
ألا يا عن ويحك أسعفينى بدمعم من دموع هاطلات 
وبى خير من ركب المطايا ١‏ أباك الخب تيار الفرات 
س أى : قد أخطأ مقتله » أى : مقتل عبدالمطلب وابنه » ومن رواه : أشوى يفتحالواو فالسهم 
هو الذى أشوى وأخطأ ‏ وبكلا الضبطون وجدته» ويقال أيضا : أشوى الررع : إذا أفرك 
فاللاول من الشوى ؛ وهذا من الثى بالنار ء قاله أبو حثيفة . 

(1) : على الجحفل . جعلته كالجحفل » أى: يوم وحده مقامه » والجحفل : لفظ منحوت 
من أصلين » من : جحف وجذل » وذلك أنه يححف ما عر عليه أى : يقشره »و يحفل: أى يقلم 
و نظيره :بشل الذئب » هو عندهم منحوت من أصلين أرضا » من نبشت اللحم ولشلته . 

(,) المردى : مْفْسّل من الردى » وهو الحجر الذى يقتل من أصيب به » وف امثل : 
٠‏ كل ضب عنده مسرا د اتسه . , 

(م) قولها : وف . أى : كرؤ؟» وشفف الضرورة ؛ وقولها : عد'مشلى” . المدمل > 
الشديد . واتلبام : فمال من لحمت الثى. ألهمه : إذا ابتلمته , قال الراجز : 

كالحوت لا برويه ثىء للبمه يصبح عطعاناً وفى البحر فه 
ومئه سم الجيش : للباماً . 


34[ مس 


طويل الباع شية ذا المعالى كرم لخم محمود الات 
وصولا للقرابة هِيْرزيّا- وغيثا فى السنين الممحلات. 
وليثا حين تشتجر العوالى 20 تروق له عيون التاظرات 
عقيل بنى كنانة والمّرجّى6- إذا ما الدهر أقبل بالممنات 
ومَفْرَّعبها إذا ما هاج هيج باهية ء وخصّصم الممضلات 
فبكيه ولا قسمتى بحزن وى . ما بقيت ٠»‏ البأكيات 
رثاء أكبمز ,فت عير اللطلب هيمها : وقالت أميمة بنت عبد المطلب تبكى أباها :. 
ألا هلك الراعى العشيرة ذو المحقمد وساق الحجيج » وامحاى 'عن المجد 
ومن يكلف الضيف الغريب بيوته << إذا ما سماء الئاس تبخجل بالرعل. 
كسبت وليداً خير ما يكسب الف فلم تنشفكك تزداد يا شيبة الحمد 
أبو الحارث الفياض » خل كانه فلا تمدن . قفكل حى إلى بعد 
فإنى لباك ما بقيت ‏ ومو جسع وكان له أهلا لما كان من وجدى 
سقاك كل الناس فى القبر مطرآ << فسوف /بكمّيه » وإن كان فى الحد. 
فد كان زينا للمشيرة كلبا وكان حميداً حيث هماكان من حمد 


رثاو أروي بعْث عير الألب برييها : وقالت أروى نت عبد المطلب تبى أباها. : 
بكت عينى » وحق لا البكاء على سمم ,) سجيته اللحباء 
على سبل الخليقة أبطحى كريم الخيم ٠‏ نيته السلاء 
على الفياض شيبة ذى الممالى أبيك الخي ليس له كفاء. 
طويلالباع ألس , تكيظ مي" أغر كأن غرته ضنياء 
أقبالكمح . أروعذىفضول له المجد المقدم والسناء 
أ الضم »باج هسار زى" قديم الجد ليس اله شفاء 
ومعقل مالك » وربيع فهر وفاصلبا إذا الكّمس القضاء('6- 


00 


. ومةل مالك وربيع فهر , تريد : بنى مالك بن النضر بن كنا فق‎ :)١( 


0-30 


وكان هو الف كرما وجودآ وبأنًا عون تكب الدماء 
إذا هاب [!كياة الموت حق كان قلوب أ كارم هواء 
مضى دما بذى ربد خَنشيب عليه حين تبصره ‏ اليباء (9! 


حاب عبر امطاب بالرثاء : قال1ين إسحاق: فرعم لى محمد بن سعيد بن ال يكب أله 
أشار برأسه » وقد أ>مت : أن هكذا فابكيلق. 


نبب المسيب بن ممريه : قال ابن هشام : المسيشب بن حزان بن ألى وهب بن عبرو ل 
عائذ بن عمران بن مخروم ٠‏ 


رئاء عمزية: بن غائم لمبر المطلب : قال ابن إسحاق : وقال حذيفة 99 بن غائم أشمر 
بتى عدى بن كعب ين لؤى بك عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ويذكر فضله » وفشل 
قصى على قريش ء وفضل وادن بعدهطهم موذلك أ أخبذ يرم أرب آلاف هرم بك 
غوف ببا فر به أبو هب عبد السٌركى بن عبد المطلب » فافتكه : 

أعيى” جودا بالدموع على الصدر 22 ولاتسأما ا سْقِيما سبل القتطر 

وجودا بدمع » واسفحا كل شارق 2 إكاء امرىءلم بشُوره نائب الدهر 

وسَحاءوياء واسجرا ما ييا عل ذى حياء من قريش » وذى سر 


(1)قوها : بذى ر يد . تريد : سيفاً ذا طراائق . والريد : الطرائق . وقالصخرالمى : 
وصارم ١‏ خلصت خشيبته أيض: مكو اق مثله 'ويد 
(0) وهو والد أى جيثم بن حذيفة » واسم أفى جم : عسبيد » وهو الذىأهدى الخميصة 
لرسول الله صلى الله عليه وسام - فنظر إل عاببا . الحديث . وقدروى أيضاً هذا الحديث على 
وجه آخر ء وهو: أن رسول الله - - صلل الله عليه وسلم - أل بخميصتين » فأعطى إحداهها أبا 
جهم » وأمسسك الآخرى , وفيها على » فليا نظر إلى علمبا فى الصلاة أرسلبا إلى أى جهم-» وأغذ 
الاخرى بدلا ما » هكذا رواه الزيير : وأم أفى جبم : سيره بلت عبد الله بن أذَاءٌ 
امترياح ء وابن أذاة : هو شالأنى قحافة » وسيأي أب أمه » وقد قبل : إن الشعرلحذافة بن 
ام » وهو أخو حذيفة والد خارجة بن حذافة , 


ل عب 


على رجل يلد القوى 5 ذى حفيظة 
على الماجد الهاول ذى الباع والدّبى 
على خير حاف من معد وفاعل 
.وخيرهم أصلا وفرعا ومعدنا 
وأولام بالمجد ولحل والنهى 
مل شديدية الحمد الذى كان وجبه 
وساق الحجيج ثم للخيز هاشم 
طوى زمزما عند المقام » فأصبحت 
ليك عليه كل عان يكربة 
و عر ( كبليم وشباهم 
قصى الذى عادى كنانة كلبا 
خإن تك غالته المايا وصرفها 
وأبق رجالا سادة غير عرّل 
أبر عتبة اللق [51 حبازه 
«وحمزة مثل البدر » يهنن للندى 
وعيد مناف ماجد ذو حفيظة 
كبرطم خير الكبول » ولسلوم 
عتى ما تلاق منهم الدهر ناشئا 
مم ملُوا البطحاء محمد وعرة 
وفهم بناة للعلا وعمارة 


جميلالمديسا غير رنكس ولا هذر(') 
ربع لؤى فى القحنوط وف العسر 
كر الساعى » طيب الخيم والتعر 
وأحظام” بالكرمات وبالذكر 
وبالفضل عد الجلحفاتمن الغك.ثر 
بضىء سواد اللبل كالقه. البدر 
وعبد مناف ؛ ذلك السيد الفبرى 
سقابته را على كل ذى 'فر 
وآل قصى من مقل" وذى وفار 
تقلاق عنهم بيضة" الطائر الصفر 
ورابط بيت الله فى العسر واليسر 
فد عاش هيمون النقيبة والامر 
مصاليت أمثال الدّدَ يُنيّة السر 
أغرء هجان اللون من نفر غر 
نو :اشاب «والامام: نف لزج 
وصول لذى القربى رحم بذى الصبر 
كنسل الملوك » لا تبور ولاتحرى !'' 
نجده بإجريًا أوائله يحرى 
إذا استثيت الخيراتؤسالف العمر 
وعبد مئاف جدم » جابر الكلر 


0 (()التشسكمرث من السيام : الذى كس فى الكنانة لئيزه الرأنى » قلا بأخذه أردأم به 
موقيل : الذى انكسر أعلاه ؛ فنكس ورد أعلاه أسفله ؛ وهو غير جيد للرى , 

0 لاتيور ولا تثرى , أى : لاتملك ولا تنقص » ويقال الآهمى : حاربية لرقتهاء 
دوق الحديث : ما زال جسم أى بكر يحرى حز نا على رسول اله صلى الله عليه وسلم » أى: ينتقصس 
مه » حي مات ٠‏ 

)١ <١ السيرة النبوية.‎ - 1١( 


- 


بإكاح عرف بنته ليجيرنا 
ضرنا جهامى اللاد ونجدما 
وم حضروا والناس ياد فريةهم 
ال 
لح يشرب الحجاجمنهاء وغيرم 
علالة أيام تظل ركابهم 
وقداما هنا قبل ذلك حقبة 
وهم يغفرون آأذاب ينقم دونه 
وم جمعوا حلف اللاسا بيش كلبا 
نفارج [ما أها-كن ء فلا تزل 
ولائفس ماأسدى ابن لبنى ؛ فإنه 
وأنتابن لبنى .نتم ىإذااتوا 
وأنتك تناوات اللا , وها 
سبقت وفت القوم بذلا ونائلا 
وأمك سير من شزاعة جوهر 
إلى سالا بال 2سىء و تلتعى 
أبو شمر منبم » وعمرو بنمالك 


وأسعدقاد الناس عثر إن 0-7 


من اعدائنا إذ أسامتنا بنو فبر 
بأمنه حتى خاضت العير فى البح 
وليس .ما [لاشيوخ بى عبرو )١(‏ 
بئارأتسح الماء منثبج البحر. 
إذا ابتدروها صبح تابعة النحر 
'مخوكبة بين الاخاشبوالحجر. 
ولا لستق إلا عم أو الخفر 
و ب«فونعر قو لالسفاهةوالمجر 
وهم نكلوا عنا غواة بى بكر 
لم شاكر أت شغرب فى القبى 
قداسدى يدأعقوقة منك بالشكر 
حيث | تهى قه دالفؤاد م نالصدر 
إلى عحتد للجد ذى “بح جسر 
وسدثو ليد كل ذىسؤددغ سر 
إذا صل الأااساب بوماذووالير 
فأكرمبها منسوية فذرا اله 
و ذو ججدن من قومهاو أ بوالجبر2؟» 
بسؤيدفتلكالمواطن بالنصر 60 


() يريد : بنى هائم ؛ لآن أسمه عمرو . 

0( أبوشمسر » وهو شر الذى إنى #رقاد » وأبوه : مالك 0 يقال له : الاملارك 5 
و يحتمل أن يكون أراد أبا شر الأاسافى والد الحارث بن أى شمر . 

وععرو بن مالك الذى ذكر : أحسبه عرآ ذا الآذعار » وقد تقدم فى التبابعة » وهو هن. 
ملو 0 وإسا جعليم مفخراً لآنى لهب ؛ لآن أ.ه خزاعية من سبأ » والتبابعة كابم من. 
مير ين مره ٠‏ 

وأبو جبر الذى ذكره فى هذا الشعر : ملك هن هلوك الإن » ذكر القتى أن سمية أم زياد» 
كانت لآنى جبر ملك من ملوك الون ؛ دفعم! إلى الحارث بن كلدة المتطرب فى طب طبه . 

(م) أسعد أبو <سان بن أسعد » وقد تقدم فى التبابعة . 0-6 


ند 0 


قال ابن هشام : « أمك سر من خراعة ,» يمتى : أبا لحب ء أمه : لبى .بت هاجر 
الراعى . وقوله: , بإجثر ا أوائله , عن غير ابن [سحاف ٠‏ 


رئاء مطرور الأراعى امير المطاب : قال ابن إسحاق : وقال مطرود بن كعب الأزاعى 
بك عبد المطلب وبنى عبد مناف : 
ياأسا الرجل امحل رحله هلا سألك عن آل هلد مياف 
هلتك أمك ؛ لو حللت بدارهم ولو دمن شرم ومن إفراف(1) 
الخالطين ‏ غلهم ‏ بفقيدثم حتى يود فقيرهم كلكاى 
المنعمين إذا الانجوم تغيرت والظاعنين لرسلة الاإيلاف 
والمنعمين إذا الرياح تناوحت حتى تغيب الشمس ف الر” داف ١؟)‏ 
إما ملكت أيا. الفعال فا جرى منفوق مشلكء-قدذات نطاف ١؟)‏ 
إلا أبيك أخى المكاز م وحده والفيض ناب ]ف الاضياف 41) 
قال ابن إسحاق : فلا هلك عبد المطلب بن هام ولى زمزم والسقاية علييا بعده العباس 


(,) أى : منعوك من أن شنكح بناتك أو أخواتك من لثم » فيكون الابن. مقرفاً لاوم 
أبيه ‏ وكرم أمه , فيلحقك وصمم من ذلك » ونحو منه قول «بابل : 

أنككبا فتَدما الأراق, فى جنب ء وكان الحباء من أدم 

أى : أنكحت لغريتها منغير كفم . 

(0) يعنى : البحر لانه يرجف . ومن أسمائه أيضا : خهكارّة» والدأماء وأبو خالد . 

(م) النطف : الاؤولق الصافى . ووصيفة منطفة أى : مقرطة بتوأمتين والنطف فى غير هذا : 
التلطخ بالعيب » وكلاهما من أصْل واحدء وإن كانا فى الظاهر متضادين فى المعنى ؛ لآن 
الناذة هى الماء القليل » وقد يكون الكثير » وكأن الاو لو الصافى دمن صفاء النطفة . والنطفه 
الذى. هو العيب : أخذ من نطفة الإنسان » وهئ ماه » أى : كانه لطخ بها . 

(؛) والفيض مطلب أنى الآضياف ٠‏ بريد : أنه كان لاضيافه كالاب . والعرب تقرل 
لكل جواد : أبو الاضياف . م قال مرة بن محكان : 

أد'عى أباهم ٠‏ وم أقرف بأمىم وند عورات ولم أعرف فى نسبأ 
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ابن عبد المطلب » وهو يومئذ من أحدث [خوته سنا(0©, فل نزل إليهء حى قامالإسلاموى 
دده . فأقرها رسول الله صل التهعليه وسل له على ما مضى منولاايته » فبى إلى آل العباس » 
يولاية العباس إياها » إلى اليوم.. 


حكفالة أبى طالب لرسول اللهصلى الله عليه وس 
وكان رسول الله صل الله عليه وس - بعد عبد المطلب مع عمه أنى طالب ؛ وكان عبد 
عليه وم - وأبا طالب أخوان لاب وأم . أمهما : فاطمة بت عمرو بن عائذبن عبد بن 
حمران بن مخزوم ٠‏ 
قال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم : 
قال ابن إسحاق : وكان أبر طااب هو الذى يل أم رسول الله صل الله طيه وس بعد 
جده؛ كان إلية ومعه . 


الاررءى العاثف : قال ابن إسحاق : وحداثنى يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » أن 
أباه حدئه : أن رجلا من لحب - قال ابن هشام : ولحب : من أزد شنوءة 9 كان عائفاً » 


فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلبانهم ينظر [لهم » ويعتاف ©" للم فييم . قال . فأ به 


(1) يقول السهيل مامنعهالنحويونأن يقال:زيد أفضل [خوته.وليس بممتنع » وهو' موجود 
فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب » وغيره » وحسن , لآن المعنى : زيد فصل إخوته »أو 
يغضل قومه ؛ ولدلك ساغ فيه التدكير » وإثما الذى يمتشع بإجماع : [ضافة أفمل إلى التثنية مثل 
أن تقول : هو أ كرم أخويه ؛ إلا أن تقول : الاخوين » بغير [ضافة . 

(0) وقال غيره : وهو لهب بن أحجن بن كعب بن الحارث بن كعمب بن عبد الله بن «الك 
لبس نصر بن الآزد . وهى القبيلة التى تعرف.بالعيافة والزجر . 

() : يعتاف لم : هو يفتعل من العيف . يقال : عفت * الطير . واعدتَفْتم! عيلفة 
واعتياقاً : وعفت الط.ام أعافه يفا , وعافت الطير الماء عافاً . 
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أبوطالب ؛ وهو غلام مع من ,يأتيه » فنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم شغله عنه 
ثىء » فلما فرغ قال : الغلام . عل" به » فلا رأى أبو طالبحرصه عليه غيبه عنه » جم ل يقول : ٠‏ 
ويلك ! ردوا عل' الغلام الذى رأيت آنفا » فوالته ليكونن له شأن . قال: فانطلق أبو طالك . 


قصه ممسيرى 


مر (ص) كد مع ثم إلي اللشاصم : قال ابن إسحاق : ثم إنأباطالبخرجفى ركب 
"تاج رآ إلى الشام » فلا تبيأ للرحيل ؛ وأجمع المسير صب «2 به رسول الله صل الله عليه 
وسلم - فيا يزعمون ‏ فرق" له ؛ وقال : والله لأخرجن به معى » ول" يفارقق ولا أفارقه 
أبداً » أو كاقال , تفرج به معه . ) 


كسري كتفى تجار قر لسٌى : فلا ثزل الركب بنَضرَى من أرض الشام » وما راهب 
يفال له . ,حيرى 20 فى صومعة له » وكان [ليه علم أهل النصرانية » ولم يزل فى تلك الصومعة 
منذ قط رأهب » إليه يصير عامهم عن كتاب فيها ‏ فيا يزعمون يتوارثونه كابر عن كبر . فذ! 
نزلوا ذلك العام بيحيرى » وكانوا كثيدآ ما يمرون به قبل ذلك » فلا يكلميم » ولايدرص لهم » 


(1) الصبابة : رقة الشوق » يقال : صبيشت بكسر الباء ‏ أصّب ء ويذكر عن 
بعض السلف أنه قرأ : , أصب [إلِين وأكن من الاهلين , وفى غير رواية أنى بحر : ضبثك 
به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أى : لرمه. قال الشاعر : ا 

كأ فؤادى فى بد بشت به مُحاذرة أن يسقضب الحبل قاضبه 

(0) كان رسول الله - صلى الله عليه وس - إذ ذاك ابن نسع سنين فيا ف 
ألف فى السير , وقال الطبرى : ابن ثلى عشرة سنة . 

(؟) وقع فى سير الزهرى أنصيركى كان حيرا من مبود تماء » وفى المسعودى : أنه كان 
من عبد القيس . واسمه : سر”جبس » وف المعارف لابن قتيية » قال: مشمسع قبل الإسلام 
يقليل هاتف يبتف : ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة: يحيرى ؛ ورباب بن البراء الششني" » 
والثااث : المنتظر ء فكان الثالك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال القتى : وكان قور 
رباب الشنى » وقبر ولده من بعده » لا يزال برى علها طش » والطش : المطر الضديف ‏ 
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-تى كان ذلك العام . فاما نزلوا به قريباً من صومعته صنئع لمم طعاماً كثيراً وذلك: ‏ فا 
بز حمون د عن ثىء رآه وهو ففصومعته » يزعمون أنه رأىرسول الله صلى الله عليه وسام-وهو 
فى صومعته فى الركب حين أقبلوا » وغمامة تظله من بين القوم . قال : ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل 
شجرة قربا منه » فنظر إلى الغامة حين أظلت الشجرة » وتبصرت أغصان الشجرة على رمئول 
الله بعل 1ه علة وبل حق استظل تمتها » فلبا رأى ذلك نحيرى نزل من صومعته وقد أس 
يذلك الطعام فنع ,ثم أرسل [ايهم ؛ فقال : إن قد صنعت لك طعاماً يا معشر قريش ٠»‏ فأنا 
أحب أن تحضروا كل ظ 0 وكبيدآ 2 وعيدم وحرمء » فقال له رجل منبم: والله يا بحيرى 
إن لك لشآنا اليوم ! ما كنت ا 0 000 ليوم؟ ! : 
قال له حيرى : صدقت » قد كانما تقول ؛ ولكدكم ضيف» وقدأحببت ن أكرمكم ؛ وأصنع 
لك طعاما ‏ ار مو ع رساو داري 000 
بين القوم » لحداثة سنه » فى رحال القوم تحت الشجرة » فليا نظر حيرى فى القوم ل بر الصفة 
الى يعرف ويحد عنده » فقال : يامعشر قريش ! لا يتخلفن أحد منكم عن طماى » قالوا له : 
يا حيرى » ما تخلف عنك أحد يذية ى له أن يأتيك إلا غلام » وهو أحدث القوم سنا ء ؛ فتتخاف 
فى رحاهم » فقال : : لا تفعلوا » ادعوه » فليحضر هذا الطعام معكم . قال : فقال رجلمن قربش 

مع القوم : واللات والعزى » إن كانللؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام 
من بيننا ء ثم قام [ليه فاحتضئه » وأجلسه مع القوم . 


كبرى تتبث من كر ( صن ) : فلما رآه يحيرى » جمل يلحظه الح ظآشديدآ »وينظر إل 

أشياء من جسدهء قد كان #دها عنده من صفته » حت إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرةوا , 
قام [ليه حيرى ؛ فقال : ياغلام » أشالك بحق اللات والعزى إلا ما أخيرتنى عنا أسألك عنه » 
وإنما قال له بحيرى ذلك ؛ لانه سمغ قؤمه يحلفون ببما » فرعموا أن رسول الله ب صلى الله عليه 
وم ب قال: لاسأ لنى باللات والعرى شيئاً فوالته ماأيغضت شيئاً قط بنضبماء فتال له بحيرى : 
هبالله إلا ها.أخيرتنى عما أسألك عنه . فقال له : سلنى عما بدالك . خمل يسأله عن أشياء من 
حاله : من نومه وهيئته وأموره الجءل رسول الله صِلى الله عليه وسلم ب يخبره » فيوافق ذلك 
ل ا ا ا ال م كنا 
الى عنده . 


15 - 
قال ابن هشام : وكان مثل أثر المحجم ,(0) 


5 2 
كبرى لوصى أبا طالى ٠‏ #صرلاص) : قال ابن إسحاق : فلا فرغ , أقبل على عه أنى 
طالب » فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابنى . قال له بحيرى : ما هو بابنك » وما يذبغى 
هذا الغلام أن يكون أبوه حياء قال : فإنه ابن أخى » قال : فا فعل,أ بوه ؟ قال؛ مات وأمه حب 
إبه ء قال : صدقت » فارجع بابن أخيك إلى بلده » واحذر عليه يبود ؛ فوالته اك رأوه » وعرفوا 
' .منه ما عرفت لَيْعْدْنئّه شرآء فإنه كاثن لإبن أخيك هذا شأن عظم » فأسرع به إلى بلاده . 


بتعير م ألقل الملتاب يدوم كتير ( صن ) الشمر : عفرج به عمه أبوطالب سريعا » 
حت أقدمهمكةحين فرغ من تجار ته بالشام فزعموا فبا روىالناس:أن زر رثرآ وتدَمّاما ودّريسا - 
وه نفر من أهل الكتاب ‏ قدكانوا رأوا من رسولالته _صلاتهعليه وسم - مثل ما رآه يجيدى 
فى ذلك السفر الذى كان فيه مع مه أبى طالب » فأرادوه » فرذم عنه بحيرى » وذكرثم 
الله وما يحدون فى الكتاب من ذكره وصفته » وأنهم إن أجمعوا لماأرادوا يهلم يخاصرا [ليه » 
ولم يزل بهم » حتى عرفوا ما قال لهم ؛ وصدقوه بما قال» فتركوه وانصرفوا عله . 


كر (ص ) سب على ملارم الدفطاى : قشب رسو الله عل الله عليه وس - 
«والله تعالى يكاؤه وتحفظه ونحوطه من أقذارالجاهلية ,لما بريد به من كرامته ورسااته » حت 
بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا » وأ كرمهم حسبا » وأحسنهم جواراً » 
وأعظمبم حلا » وأصدقبم حديثا » وأعظمهم أمانة » وأبعدهم من الفحش والاخلاق الى تدس 
:الرجال » تْزها وتكرما » حتى ما اسمه فى قومه إلا الآمين » لماجمعالله فيه من الامور الصالحة. 


رسول الل (صن) بحري عى مذ القرام , وكان رسول الله صل الله عليه وس فيا 
ذاكر لى حدث عما كان الله حفظه به فى صغره وأ جاهليته » أنه قال : 


(1) يعنى : أثر امحجمة القابضة على اللحم » حت يكون ناتثاً . وف الخبر أنه كان حوله 
-خسيلان فهها شعرات سود . وفى صفته أيضا أنه كانكالتفاحة؛ وكزر الحجلة .وفى حديث أخر : 
“كان كبيضةالخامة ؛وفحديث كاذ بن عمل حمر و ة قال , رأيت هام النبوة »وكان كركية العثز . 
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لقد رأيتنى فى غلمان قريش نتقل حجارة لبعض ما بلعب به الغليان » كلنا قد تعرى.» 
وأحيذ إزاره » لعلهءلى رقيته 3 حمل عليه الحجارة » فإنى لأقبل معبم كذ لك وأدير ؛ إذ 
لكتى لاك ما أراه ؛ لكة وجيعة ثم قال : شد عليك إزارك . قال : فأخذته وشددته على > 
ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبق وإزارى عل من بين أسانى , (1) 


عورف الفجان 


قال ابن هشام : فلما بلغ رسول الله صل الله عليه وس أربع عشرة سئة » أو خمس. 
عغشره سنة' ‏ فيا حدتتى أبو عسيدة النحوى » عن أنى عرو بن العلامء ‏ هاجت حرب»ه 
الفجار2؟ بين فريش ومن معبا من كنانة » و ببنةئيس ع-يّلان . 


)١(‏ وهذه القصة نم وردت ف الحديث الصحيح فى حين بليان الكعبة » وكان رسوله 
الله - صل الله عايه وسل - ,ينقل الحجارة مع قومه [يها ؛ وكانوا يحملون أزرهم على عواتقبم 
لتقيهم الحجارة : وكان رسول الله ب صل الله عليه وسلم تحملبا على عاتقه » وإزاره مشدود 
به » فال له العباس رط الله عنه : يا بن أخبى ! لو جعات إزارك على عائقك » ففعل 
فسقط منشياً عليه » ثم قال : إزارى إزارى ! فشد عليه إزاره » وقام حمل الحجارة » وف 
حدايث آخر : أنه لما سقططاء ضمه العباس إلى نفسه؛ وسأله عن شأنه فأخيره أنه نودى 
منالسماء : أن اشدد غليك إزارك ياشمد » قال:وإنه لآول مانودى » وحديث ابن إسحاق إن. 
صح أنه كان فى حال صغره إذ كان يامب مع الغليان فحمله أن هذا الآمر كان مرتين » مرة فى 
حال صئره ومرة فى أول اكتهاله عند بيان الكعبة . انظر الروض الأنف بتحقيةنا 1 
ال ا ا 

393 الفجار بكسر الفاء عمنى : العف اجترة كالفتال والمقائلة » وذلك أنه كان قتالاى. 
الشهر الحرام » ففجروا فيه جميماً » فسمى : الفجار . 

ارات العرب : وكانت للهربخارات أربع؛ ذكرها المسعودىء آخرها : فجان الإراض 
المذكور فالسيرة وكان لكنانة ولقيسفيه أربعة أيام مذكورة : يوم شسشطة» ويومالعبلاء > 
وهما عند عكاظ , ويومالشّر ب » وهو أعظمها يوما » وفيه قيد حرب بن أمية وسفيان حت 


114 سس 
سبمرا : وكان الذى هاجها أن عسروة ال" كال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن. 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن » أجار لطسيمة 7“ النمان بن المنذر » فقال له الببكاض. 
ابن قيس © أحد بنى صمئرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة : أتمجميرها على كنانة ؟ قال : نعم » 
وعلى الخلق » فخرج فها عروة الرحال ؛ وخرج البراض يطلب غفلته » حتى إذا كان تشم 
ذى طلاكل بالمالية » غفل عروة » فوثب عليه البراض ٠‏ فقتله فى الشبر الحرام ٠‏ فاذلك. 
سمى : الفجتار . وقال البراض فى ذلك : 
وداهية مهم الناس قبلى شددت لها بنى بكر ضلوعى 
هدمت > بيبا بوت بنى كلاب وأرضعت الموالى بالضروع0» 
رفت له بذى طلاال كو" فخر يميد كالجذع الصريع» 


وأبو سفيان أبناء أمية أنفسهم كى لا يفروا » فسموأ : المنابس » ويوم الحريرة عند 
نخلة » ويوم الشرب انهرمت قيس إلا بنى نضر مهم » فإنهم ”بتوا » ولم,يقاتل رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ مع أعيامه » وكان ,يليل عليهم » وقد كان بلغ سن القتال ؛ لآنبا كانت. 
حرب جار ؛ وكانوا أيضأ كلوم كفاراً » ولم يأذن الله تمالى لمؤمن أن يقائل إلا لتشكرن كلة 
الله هى المليا . 

(1) اللطيمة : عير تحمل البز والعطر . 

(؟) اأضروع . جمع ضرع » هو فى معنى قولهم : لم راضع ؛ أى : ألحقت الموالى عثر لتهم. 
منالاؤم دن ضاع المشراوع 8 ظبرت رذالهم ومتكت' بيرت أشراف إثى كلاب وصرحاتهم. 

(؟) قول البراض: رفت له بذى ظلا له كنى . فل ,يصرفه » يحوز أن يكون جعله اسم 
بقعة » فترك إجراء الاسم للتأنيث والتعريف » فإن قلت : كان بحب أن يقول : بذات طلال » 
أى : ذات هذا الاسم للمؤنث » كا قالوا : ذو عمرو أى : صاحب هذا الاسم ءولو كانت أن » 
لقالوا : ذات هند ( مثلا )» فالجواب : أن قوله : بذى يحوز أن .يكون وصفا لطريق » 
أو جانب مضاف إلى طلال اسم البقعة . وأحسن من هذا كله أن يكون طلال اسماً مذكراآً 
عليآ » والاسم العلم يحوز ترك صرفه فى الشعر كثيرآ . ووقع فى شعر البراض مشدداً ؛ وى 
شعر لبيد الذى بعد هذا مخف ؛ نقول: إن لبيدآ خففه للضرورة ؛ ولم نقل : [نه شدد 
للضرورة ؛ وإن الاصل فيه التخفيف , لاانه فتعسال من الطدّل” » كأنه موضع يكثر فيه الطل , 
فطلال بالتخفيف لا معنى له » وأيضاً ؛ فإنا وجدناه فى السكلام المنثور مشدداً , 


00-7 


وقال لبيد بن مالك بن جعفر بن كلاب : 
أبلغ - إن عرضت - بى كلاب وعامر والخطوب لما موالى 
وبلغ - إن عرضت - بتى "تمر وأخوال القتيل بنى هلال 
بأن الوافد الرككّال أمسى مقما عند تسشمّن ذى طلال 
وهذه الآبيات فى أبيات له فيا ذكر ابن هشام . ' 
فال شوازى, لفريسمه : قال ابن هشام : فأتى آت قريشا ٠‏ فقال : إن اإراض قد قتل 
عروة ؛ وثم فى الشبر الحرام بعكاظ » وهوازن لاتشعر » ثم باغهم الخير فأتبعوجم » فأدركوم 
قبل أن يدخلوا الحرم » فاقتئلوا حت جاء الليل » ودخلوا الحرم » فأمسكت عهم هوازن » ثم 
التقوا بعدهذا اليوم أياما » والقوم متسائدون » على كل قسبيل من قريش وكتانة رئيس منهم » 
وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم . 
الرسول ملي القر عل, و لم سرب الما واو صير: وشهد رسول الله صل الله 
عليه وس س بعض أيامهم » أحرجه أعمامه معبم » وقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
كنت نبل عل أعناى » أى : أر د عهم تيل عدوم : إذا رمكوم بها . 


سس ر سول الثّر ‏ صلى القر علي وسلم - فى هزه القرب : قال ابن [سحاق : هاجت 
حرب الفجار ؛ ورسول الله صلى الله عليه وس ابن عشرين سئة . 

سبب ميم لها اليوصم بالثوار : و إنما سعى يوم الفجار , بما استحل هذان الحيان : كنانة 
وقيس عيلان فيه من لحارم بم ٠.‏ 

قائر قر سمه وكام : وكان قائد قرش وكذانة <رب بن أمية بن عبد مس 3 وان 
الظفر فى أول الها رلقيس على كنانة » حتى إذا كان فى وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس”: 

قال ابن هشام : وحديث الفجار أطول مما ذكرت ؛ وإثما متعنى من استقصائه قطمعه 
حدرثك رسول الله صل الله عليه وس 20 . 

. دكان آخر أمر الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام الفايل بمكاظ لخجاءوا للوعد‎ )١( 
وكان حرب بن أمية رئيس فروش وكنانة . وكن عتبة بن ربيعة ,نما فى حججره 3 فضكن ابه‎ 


حرب » وأشفق من خروجه معهء فخرج عتبة بخير إذنه » فل إشعروا إلا وهو على بعيره ونح 


|7 لد 
خبدبحة رضى الله عنيا 


سل - صبى القر علير وسلى - عين زرواءم : قال أبن هشام : فليا بلغ رسول الله 
ص اللهعليه وسل- خم سأ وعشرين سئة(5© تزوج نديحة2" بفت خويلد ب نأسدين عبد.العركى 
ابنقص بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب » فيا حدثتى غير واحد من أهل العم عن 
أبى ععرو المدنى : 


مُرومر ( ص ) إلى العجارة بمال مركم : قال ابن إسحاق : وكانت خدية بنت خوياد 
أمرأة تاجرة » ذات شرف ومال» تستأجر الرجال فى مالا » وتضاريهم إياه » بثىء تجعلدلهم » 
وكانت قريش قوما رتجاراً » فلنا بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مابلغبا : من 


حالصفين بنادى : يا معشر مضر » علام تقاتلون ؟ فقالت له هوازن : ما تدعو [ليه ؟ فقال : 
الصلح ؛ على أن ندفع إل دية قتلا م » ونعفو عن دمائنا » قالوا : وكيف ؟ قال : ندفع [ليكم 
رهناً مناء قالوا : ومن لنا مهذا ؟ قال : أنا. قالو( : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ر بيعة بن عبد 
شمس » فرضوا ورضيت كنانة . ودفهوا إلى هوازن أربعين رجلا » فيهم : حكم بن حزام » 
فلبارأت بنو عامر بن صعصعة الرهن فى أيديهم : عقو'! من الدماء » وأطلةوهم وأنقضت 
حرب الفجار » وكان يقال : لم يمند* من قريش مشمك لق إلا عتبة وأبو طالب » فإنهما سادا 
بغير مال . 
ش (0) وقيل كار سنه ‏ صلى الله عليه وسلم - [حدى وعشرين سنه وقيل 'لا'ين ٠‏ 

(م) خديحة بنت خويلد تسمى : الطاهرة فى الجاهلية والإسلام ؛ وفى سير التيمى : أنها 
كانت لسمى : سيدة لساء قرش . وكانت قبل رسول لله صلى الله عايه وسلم ٠‏ علد هلد بن 
زرارة وكانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » ولدتله عبد مناف 
ابن عتيق» وقال الزبير : لدت لعتيق جارية اسمبا : هندء وولدت لهند : اينا اسمه : هند 
أيضا ؛ مان بالطاعون : طاعون البصرة » ولخديجة من هند ابنان غير'هذا » اسم أحدهما : 
الطاهر ؛ وامم الآخر : هالة . 


ا ل 


صدق حديثه » وعرظم أماته » وكرم أخلاقه » بات إليه » فمرضت عليه أن يخرج ف ماله 
لما إلى الشام تاجرا » وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار » مع غلام لها يقال 4 2 
ميسرة » فقبله رسول الله صلى الله عليه وس منبا » وخرج فى مالحا ذلك » وخخرج معه 
غلامبا ميسرة » حتى قدم الشام . 


مريمر (ص ) مم الراهس : فنزل رسول الله صل الله عابه وسلم ‏ فى ظل شحرة 
ةيا من صومعة راهب من الرهبان . ناطتلع الراهب إلى ميسرة » فقال له : من هذا ارجل 
الذى نزل نحت هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرم ؛ قال له 
الراهب : مائزل نمت هذه الشجرة قط إلا بى(0) , 


ثم باع رسولالته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سلعتهالى خرج بها » واشترى ماأراد أن يشترى . 
ثم أقبل قافلا [لىمكة » ومعه ميسرة » فسكان ميسزة ‏ فما يزعبون ‏ إذا كانت الطاجرة ؛ واشتد 
المر » يرى ملكين نظلا “نه من الششمس - وهو يسير على بعيره ؛ فللا قدم مك على خد بحة. 
بمالها » باعت ماجاء به ؛ فأضعف أو قربا . وحدثها ميسرة عن قول الراهب » وعما كان ركه 
من إظلال الملكين إيأه . 


م ريد نرغب فى الزواع مر (ص) : وكانت خديحة امسأة حازمة شريفة لبية » 6 
ما أراد الله مها من كرامته , فلبا أخيرها ملسرة مما أخبرها به 6 يعت إلى رسول الله 


)١(‏ ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نى . يريد : ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نى » ول 
يرد : ما نزل تحتها قط إلا فى ؛ لبعد العبد بالأنيياء قبل ذلك » وإن كان فى لفظ الخبر : قط » 
فقد تكلم يها على جبة التوكيد » والشجرة لا تعمر فى العادة هذا الممر الطويل حت بدرى 
أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى » أو غيره من الأنيياء ‏ علهم السلام ‏ ويبعد فى العادة أيضاً أن. 
تكون شجرة تخلو من أن يتزل تحتها أحدء حق بحىء نى ء» إلا أن تصح رواية من قال فى. 
هذا الحديث :لم ينزل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم - عليه السلام ‏ وهى رواية عن غير أبن. 
إسحاق , فالشجرة على هذا عخصرصة ذه الآية والله أعلل . وهذا الراهب ذكروا أن اسم 
نسطورا وليس هو حيرا المتقدم ذكره . 


- 


صل الله عليه وسل - فقالت له فيا يزعمون : يا ابن عم » فى قد رغيت فيك لترابتك » 
0 سطتتسك07 فى قرمك وأمانتك: وحسن خلقك ؛ وصدق حديشك؛ ثم عرضت عليه نفسها » 
وكانت خديحة يومثذ أوسط نساء قريش أسبا » وأعظمين شرفا » وأكثرهن مالاء كل 
قومبا كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه 


سب فرك رضى القر عنما : وهى خديحة بذت خوياد بن أسد بن عبد الشُرتى بن 
قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بزغالببن فبر . وأمبا :فاطمة بنتزائدة بن الاصم 


() الشطة*: من الوسط : «صدر كالعسدة والينة » والوسط من أوصاف المدح 
والتفضيل » ولكن فى مقامين : فى ذكر النسب » وفى ذكر الثبادة . أما النسب ؛ فلان 
أوسط القبيلة أعرفها » وأولاها بالصمم وأبمدها عن الاطراف » وأجدر أن لا تضاف 
ايه الدعوة ؛ لان الأباء والامبات قد أحاطوا به من كل جانب » فكان الوسط من أجل 
هذا مدحاً فى النسب بهذا السبب . وأما الشبادة فنحو قوله سبحانه : ١‏ قال أوسطيم » 
وقوله : « وكذلك جملنا ك أأمة” وسطا لتكونوا شبداء عل الناس . فكان هذا مدحا فى 
الشبادة ع لأنها غاية المدالة فى الشاهد أن يكون وسطا كالميزان » لايميل مع أحد » بل يصمم 
تا لى الحق قصمما » لا يحذبه هوى » ولايميل به رغبة » ولا رهبة : من هاهئاء ولا من ماهئا » 
كان وصفه بالوسط غاية فى التركية والتعديل . وظن كثير من الناس أن معتى اللاوسط : 
الآفضل على الإطلاق ؛ وقالوا : ممنى الصلاة الوسطى : الفضكلى » ولس كذلك » بل هو 
فى جميع الأرصاف لا مدح ولا ذم ء كا يقتضى لفظ التوسط ء فإِذًا كان وسطاً فى 
السكمئن » فهى بين التكّة والعجفاء » والوسط فى الال بين الحستاء والشكو'هاء» 
إلى غير ذلك من الأوصاف ؛ لا يعطى مدحاً » ولا ذماء غير أنهم قد قالوا فى المثل : 
اقل ون عسوت" وسط.عل الذم ؛ لآن المننى إن كان مجيدا جدا أمتع وأطرب ٠»‏ وإن 
كان بارداً جداً أضحك وأَم الاين ها لتقم ٠‏ قال الجاحظ : و إثما الكرب الذى 

_بمثام على القلوب ؛ ويأخذ بالانفاس, الغناء الفزتر الوسط الذى لا يمتع بحسن , ولا يضحك 
ليزه و إذا عبت هذا قرز أن يقال ى يسول اند - صل الله عليه وسلم ‏ هو : أوسط الناس. 
أى : أفضليم » ولا يوصف بأنه وسط ف المل » ولافى الجود » ولا فى غير ذلك إلا فى الشذسب 
والشبادة» كاتقدم واد لله؛والله المحمود. عن الروض الآنف بتحقيقنا خرص 07م م ؟ 


04[ اسم 


ابن ركواحة بنجت بن عبد بنتمصسيص إن عار بن لؤى بن غالب بن فهر ٠‏ وأم فاطمة > 
هالة بت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤىه 
ابن غالب بن قبر . وأم هالة : قلابة بت سيد بن٠‏ سعد بن سبم بن عمرو بن. 
«تصّكص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر . 

الرسول (ص) برو مى ع ركبم بعر استشارة مام : فليا قالت ذلك لرسول الله. 
صل الله عليه وسل ‏ ذكر ذلك لاع|مه » فخرج معه عمه حمرة(61 بن عبد المطلب ‏ رحه الله -. 
حتى دخل على خويك بن أسد فخطبا إليه , فتزوجما . 

صراىء هريد : قال ابن هشام : وأصدقبا رسول الله صل الله عليه وسلم - عشرين. 
بكثرةء وكانت أول اهرأة تزوجها رسول الله - صلىالتهعليه وسلم ‏ ولم يتزوج علبا غيرها 
حتى مانت » رطى الله عنها , 4 

أورووه هلى الرعلي وسلم من ري : قال ابن إسحاق : فولدت ارسول الله صل, 
الله عليه وس ولده كلهم إلا براهم : القاسم » وبه كان يمكنى صلى الله عليه وسل » والطاهر > 
والطيب0© , وزينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة » عليبم السلام . 


() ويقال : إن أبا طالب هو الذى :يض مع رسول الله صلالله عليه وسلم ب 
وهو الذى خطب خطبة النكاح » وكان مما قاله فى تلك الخطبة : , أما بعد : فإن حمداً ممن. 
لا يُوانّن به فى من فريش [لا رجح به شرفا وتبُلا وفضلا وعقلاء وإن كان ف الماله 
قل فإنما المال ظل زائل » وعارية ممست جمة ؛ وله فى خديحة بنت خويلد رغية » وله 
فيه مثل ذلك.». 

(0) وعن ابن عباس » وعن عائشة. رضى الله علهم كابم ‏ قال : إن شمرو إنه 
أسد هو الذى أفمكح خديحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأن خويادا كان قد 
هلك قبل الفجار ٠‏ 

(م) الطاهر والطيب لقبان للقامم » سَْسى بالطاهر والطيب ؛ لآآنه ولد بعد النبوة > 
وامه الذى سمى بهأول هو: عبد الله ؛ و بلغ القاسم المثى وغير أن رضاعته لم تكن كلدت 


وناو سد 


رتيب وبر د ”لم : قال ابن هشام : أ كبر بفيه : القاسم » ثم الطيب ء ثم الطاهر » وأ كر 
ناته : رقية ( ثم.زينب » ثم أم كلثوم.؛ ثم فاطمة .” 

قال ابن إسحاق : فأما القاسم » والطيب , والطاهر فبلكوا فى الجاهلية . 

وأما بناته فكلبن أدركن الإسلام ؛ فأسلين وهاجرن معه صلى الله عليه وس . 


إرافيم وأمم : قال ابن هشام : وأما إبراهم فأمه : مارية القبطية . حدثنا عبد الم 
أبن وهب عن ابن لهيعة » قال : أم إبراهم : مارية سرية النى ‏ صل الله عليه وسلٍ - الثى 
أمداها إليه المتوقس من حفعن من كّورة أنلمتا . 

رقع يتنأ ل, ( ص) بالنوة : قال ابن إسحاق : وكانت خديحة بت خويلد فد ذكرته 
لورقة© بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ‏ وكان ابن عمهاء وكان قصرانيا قد تشع 
الكتب » وعلم من علم الئاس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب ء وما كان. 
يرى منه إذكان الملكان يمظلا"نه » فقال ورقة : لّن كان هذا حا يا خديحة » إن ممداً لنى, 
هذه الآمة » وقد عرفت أنه كائن لهذه الآمة فى يُمنتتطر » هذا زمانه» أو كا قال , 


عر لورفْء : لعل وزقة إستبطىء الآمر ويقول: حتى م ؟ فقال ورقة فى ذلك : 
لتججت وكنت فى الذكرى لجوجا لبهم طلما بعك النشيجا 


وقدوقع فى مسد الفسر”يانى أن خديمة دغل عليها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعد 
مرت القاسم » وهى تبي : فقاك : يا رسول الله درت لبَيئنَة القاسم فلو كان عاش حتى, 
يستكل رضاعة لموكن عل؟: فقال: إن له مرضما فى الجئة تستكل رضاعته؛ فقالت د 
لوأعلم ذلك لون عل” » فقال : إن شئْت أسممتك صوته فى الجلة ؛فقالت : بل أصدقء 
الله ورسوله . 

(1) وأم ورقة : هند بنت أى كبير بن عبد بن قصى » ولاعقب له» وهو أحد من آمن 
وسلم - قبل اليم . راجع الروض الآنف بتحقيقنا > ١‏ ص 2816 7107 ٠‏ 


5نا! ل 
ووصطف من خديحة بعد وصفا فقد طال انتظارى با حخديجا 
بيطن المكتين على رجائى حديثك أن أرى منه خشروجا”"ا 
با خيرننا من قول- قّس' من الرهبان أكره أن يعوجا 
أن “ع مع ا وخشمم من يكون له حجيجا 


(1)ثى مك1 » وهى واحدة ؛ لآن لها بطاحاً وظواهر ؛ على أن للعرب مذهيآنى أشعارها 
فى تثفية البقعة الواحدة » وجمعبا » نحو قوله : ومبت بغرات ؛ يريد: شزةء ويغادين فى بشندادء 
وأما التثنية فكثير نحو قوله : 
بالرقتين له أجر وأعراس «الحستين سقاك الله من دار 
وقول زهي ودار لحا بالرقتين » وقول ورقة من هذا : ببطن المكتين . لا معنى لإدخال 
«الظواهر تحت هذا اللذظ » وقد أضاف |1لبا البطن , ؟ أضافه المدرق حين قال : 
ببطن م* مقبور ومفتون 
وإنما يقصد العرب فى هذا الإشارة إلى جانى كل بلدةء أوالإشارة إلىأعل البلدة وأسفلبا » 
فيجعاو:با اثنين على هذا المغرى » وقد قالوا : صدنا بقنوين » وهو هنا اسم جبل» وقال عاثرة . 
شريت باه الدأخر ميان 
وهو من هذا الاب فى أصح القرلين » وقال عنثرة أيضأ : 
بعلتيزءكين وأهلنا بالتسيلم 
وعليزة أسم موضع » وقال الفرزدق : 
عشية سال اللمرايدان كلاهما 
وإنما هو ميد البصرة . دقوم 
سألى رامّكين سلئجما 
وإتما هو رامة. وهذا كثير . وأحسن ما نكون هذه التثئية إذا كانت فى ذكر جنة 
-وبستان » فتسمها جنتين فى فصيح الكلام » إشعاراً بأن لها وجبين » وأنك إذا دخلتها ؛ 
ونظرت إلبها يمينا وثمالا رأدت من كلتا الناحيتين ما بملً عينيك قرة » وصدرك مسرة ؛ وفى 
"التغزريل : «لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية : جنتان عن مين وشمال» إلى قوله سسبحانه : « و بدلناهم 
عحنتيهم جنتين » وفيه : « جملنا لاحدهما جنتين , الأية . وفى آخرها : ه ودخل جنته »حت 


اا[ عسل 
وإظبر فى ابلاد ضياء نور يتم به البرية أن تموجا(©» 
يلق من يحاريه خسار وبلق من- ساله "فلوجا 
غياليتى إذا ما كان ذالم شبدت فكات أولمم 6ك 
ولوجا فى الذى كرهت قريش ولو يمت مكتها: - محيجا 
أَرجّى بالنى كرهوا جميعاً إل ذى العرش إن سفلوا عمروجا 
وهل أم السّفالة غير كفر 22 بن يختار من سملك البروجا 
فإن يبقوا ,أرق تكن أمور يضج الكافرون لما مجيجا 
رإن أملك فكل فى سياق فق الالدان متكي" ارجا 


فأفرد بعد مائثى » وهى هى » وقد حمل بعض اعلياء على هذا المعنى قوله سبحانه : « ولن 
ناف مقام ربه جنتان» والقول فى هذه الأية يسع . 
وف البيت : ديك أن أرى منه خروجا . قوله منه: الهاء راجمة على الحديث » وحرفه 
الجر متملق بالخروج » وإن كره النحويون ذلك ؛ لآن ما كان من صلة المصدر عندهم , فلا 
يتقدم عليه ؛ لآن المصدر مقدر بأن والفمل » فا يعمل فيه هو من صلة أن" فلا يتقدم 0 
فن أطاق القول فى هذا الأصل » ولم بخصص مصدراً من مصدر » فد أخطا المتفتصل ء 
وتاه فى تضال ؛ فى التنزيل : « أكان للناس عا أن أوحينا إلى رجل منبم » وممناه : أن 
يحبا للناس أن أوحينا » ولا بد للام هاهنا أن تتعاق بسجب ؛ لأنها ليست فى موضع صفة ء 
ولا موضع حال لعدم العامل فيها . انظر الروض الآانف بتحقيقنا ب ١‏ ص ما 2 باع .لاب 
)١(‏ هذا البت يوضح لك مع النور ومعنى الضياء » وأن العنياء هو المنتشر عن الثور » 
أن زر هرا امل فهر )دروت مئازه يووعه ركست دقة انل + رقنا أساءت نا له 
ذهب الله بنورمم . وفيه : « مل الشمس طياء » والقبر نوراً » لآن ثور القمر لا ينتشر 
عله من الضياء ما ينقشر من الشدمس » ولا سما فى طرف الشبر . وفى الصحيح : «الملاة نور » 
والصير ضياء » وذلك أن الملاة هى عمود الإسلام » وهى ذكر وقرآن ؛ وهى تنهى عن 
. الفحشاء والمنكر » فالصير عن الملكرات » والصعر عل الطاءات هو : الضياء الصادر عن 
هذا النور الذى هو القرآن » والذكن . وفي أسماء البارى سبحانه د الله نور السموات 
«والارض» ولايحوز أن يكون الضياء من أسمائه ‏ سبحاله . 
(؟1 - السيرة النبوية . ١‏ ) 


1/4 لس 


حول رمك ينان اأسكدمة وحم رسو[ الله هلى ألله عليه وسلم 


بين 'قررش فى وضع الحجر 


سيب ثرا اليةيايم : قال ابن إسحاق : فلا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خسا 
وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبقيان الكعبة212, وكانوا يبمون بذلك » ليسقفوها و.بابون 
هدمباء و[إنما كانت رَطُْما 9" فوق القامة » فأرادوا رفعبا وآسقيفبا » وذلك أن نفراً سرفرا 
كمراآ اكعبة » وؤإنما كان #كون فى بر فى جوف|!->كمية » وكان الذى وجد عنده الكثز دوي 
مولى لبنى مايح بن #رو من خزاعة . قال ابن دشام : فقطءت قريش بده . وتزعم قريش أن. 
الذين سرقوه وضعوه عند دوييك ؛ وكان الرحر قد رى إسفيئة إلى جسدثة” لرجل من جار 


: وكان بناؤها فى الدهر +س مرات . الآولى : حين بنأها شيث بن آدم » والثانية‎ )١( 
حين بناها إبراهم على الةواعد الآولى » والثالثة : حين بتها قريش قبل الإسلام يخمسة‎ 
أعوام » والرابعة : <ين احترقت فى عبد ابن الزبير بشرارة طارت من أفى قبيمْس» فوقعت.‎ 
فى أستارها , فاستّرقت » وقيل إن امرأة أرادت أن تجحهرها » فطارت ا ه من المجمر فى‎ 
أستارها. فلا قام عبد |الك.بن مروان » قال . لسنا من تخليط ألى خبيث بثىء ء فبدمبا وبناها‎ 
على ما كانت عليه فى عبد رسول الله صل الله عليه وسل  وأما المسجد الحرام فأول بمن‎ 
يناه عمرين الطاب ؛ وذلك أن الناس ضيقوا على الكعبة؛ وأاصةوا دورم بها ء ققال عمر: إن‎ 
الكمعبة بيت الله » ولابد لدت دن فناء » فاشترى تلك الدور' من أهلبا وهدمبا » وبثى المسجد‎ 
انحرط بباء ثم كان عثمان » فاشترى دورا أخرى » وأغلىفى ثمنها » وزاد فى سعة المسجدءفدا كن‎ 
وجول فيه مدا من الرخام » وزاد فى أبوابهء‎ ١ لين الزبير زاد فى إتقانه » لافى كته‎ 
وحشّنهاء فلءا كان عبد الملك بن «روان زاد فى ارتفاع جائط ااسجد ء ول ليه السوارى‎ 
. فى البحر إلى جندة‎ 


م( الرضم : أن تتضد الحجارة بعضيا على بض هن غير ملاط © قال : 
و3 "متهم فى ساعة جراعتهم” كئوس اامايا تحت صخر مس رطام 


سد و1 ل 


الروم ؛ فتحطمت ء فأخذوا خشبا فأعدوه لتسقيفبا » وكان بمكة رجل قبطى نمار(!» , فيا 
لحم فى أنفسبم بعض مايصلحباء' وكانت حية تخرجج من بثر الكعبة التى كان يطرح فبا مايبدى لحا 
كل يوم » فتتتشكر و" 9 على جدار الكمبة » وكانت ما يهابون » وذلك أنه كان لايدنومنها 
أحد إلا احئرألات وكشّت2 ء وفتحت فاهاء وكاتوا يبابوئباء فبينا هى ذات يوم 
30 تتشرق على جدار الكعبة ؛ ا كانت تصئع ب بعشالله لبا طائرآ فاختطفها » فذهب بباء فقالت 
قزيش : إنا لترجو أن يكون الله قذرضى ماأردناء عنّدنا عامل زفيق » وعندنا خشب > 
وقد كفانا اله الحية. 

أبو وقب - مال أى سول القر - وماعري ل عثر بناء الكعيز : فليا أجمموا أمرمفى 
هدمبا وبنائها » قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم . 

قال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم . فتناول من الكعبه حجراً » فوئب من بده » 
حتى رجع إلى موضعه . ققال : ,يامعشر قريش » لاتداخلوا فى بنائها من كسكم إلاطييا » 
لايدخل فبا مبر بثى»ولابيع رباء ولامظبة أحد من الئاس , والناس ينحلون هذا الكلام 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عسمر بن مخزوم . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى عبدالله بن ألى نجيح المى 2 
ابنأمية بن خلفين و هب بن حذافة بن صمح بنعرو بن مّصّيص بن كعب بن لؤى. أ نه 
رأى ابنا لجمدة بن هبيرة بن أنى وهب بن عمر و يطوف بالبيت » فسأل عنه » فقيل : هذا ابن 
لجعدة بن هبيرة » فقال عبد الله بن صفوان عند ذلك ؛ : جد هذا ء يعنى : :“أيا وهب الذى أخد 
حجراً من الكعبة حين أجمعت قرش لمدمبا » فوشب من بده » حتى رجع [ل موضعه » فقال 
عند ذلك : يامعشر قريش : لاتدخاوا فى بنانما من كسبكم إلا طيبا . لاندخلوا فها مبر بغى 
ولابيع رباء ولامظابة أحد من الناس . 


(1) وذكر غيره أنه كان علجا فالسفيئة الى ختجتبا الريح. إلى التشّصيدية» وأن اسم ذلك 
الاجار : ياقرم ؛ وكذلك روى أيضاف امم النجار الذى عمل مثبر رسول الله صلى الله: 
عليه وس من كلر'فاء الغاية » و لعله أن يكون هذاء فاته أعلم . 


() تنشرق : تيرز الشمس. 
رم) اخْرّألكت »أى : رفصت ذنبا » وكشت ء أى : : ص ولت ٠‏ 


- 


سهم فى ألى وهس : قال ابن اسحاق : وأثو وهب: خال أنى رسول الله صل الله عليه وسلم 
وكان ثريفا؛ وله يقول شاعر من العرب : 

ولو بأى وهب أنخت مطيق غدت من تناه رحلها غير خائب 

بأبيض” من فراع" لؤ». بن غالب إذا لمات أنسابها فى الذوائب 

أ لأخذ الضم يرتاح الندى- تومكط دجاه فروع الأطايب 

عظلم رماد القدر لا جفإنه من الخبن يعلوهن مثل السبائب 

نيس قبائل قر بسمد فى كبر اللكعب: ثم إن فر يشاتجرأت الكمبة » فكانشق الباب لبنى 
عبد مناف وزهرة؛ وكان مابين الركن الأسود والركن الوائىلبنى عنروم » وقبائل من قريش 
|نضموا إلمم » وكان ظهر الكعبة لبنى جمح وسبم ؛ ابنى عبرو بن هصيص بن كعب بن لؤى 
وكان شق الهس لبنى عبد الدار بن قصى » و لبنى أسد بن المُعرتى بن قصى » ولبنى عدى بن 
كعب بن لؤى وهو الحطم . 


الولدر بن الْمرة يبدأ بردم اللمي: : ثم إن الناس هابوا هدمها وفّر كوا منه . فقال 
الوليد بن اافيرة : أنا أبدوم فى هدمها » فأخذ المعول, ثم قام علا » وهو يقول: اللهم لم 
تسرّع90 قال ابن هشام : يقال : لم تدغ الهم إن لانريد إلا الخير » ثم هدم من فاحية 
الركنين » فتربص الئاس تلك الليلة » وقالوا : ننظر » فإن أصيب لم نبدم منبا شيئا ورددناها كا 
كانت » وإن لم يصبه ثىء » فقد رضى الله صنعنا » فبدهنا 11 فأصبح الوليد من ليلته غاديا على 
عمله ؛ قيدم وهدم الناس معه , حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الاساس : أساس إراهم عليه 
السلام أفْضو"! إلى حجارة خضر كالاستمة0©) الخد بعضبا بعضا . 

() للبم ل لراع', وهى كلة تقال عند لسكين الرؤع » وإظبار اللين والبر فى القول ٠‏ 
ولاروع فى هذا الموطن فَينَننى » ولكنالبكلءة تقتضى إظبار قصد ابر ؛ فإذلك تكلدوا بباء 
وعلى هذا يحوز النكلم بها فى الإسلام ؛ إن كان فا ذكر الروع الذى هوعحال فى حق اابارى , 
تعالى » و لكن لما كان المقصود ماذكرنا » جاز النطق بها : 

(0) وليست هذه رواية السيرة الاصلية : إنما الصحيح فى الكتاب : كالاسئة وهو وهم 
من بعض النكّقلة عن ابن إسحاق والله أعل ؛ فإنه لا يو جد فى غير هذا الكتاب ببذا الاظ ب 


١م[‏ سه 


امتناع فى عى هرم الرّساس وسيم : قال ابن إسحاق : خدثثى بعض من يروى 
الحديث : أن رجلا من قرش » من كان مهدمبا » أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما » 
فلا تحرك الحجر ننقضت مك بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الآاساس . 


الكتاب الى وعم فى الركن : قال ابن إسحاق: وحُدنت أن قريشاً وجدوا فى الركن 
كتاباً بالسريانية » فلم يدروا ما هو » حتى قرأه لهم رجل من يبود ؛ فإذا هو : «١‏ أنا الله ذو 
بك » خلقتها برم خلقت السموات والارض » وصورت الشمس والقمر » و-ففتها بسعة 
أملاك حنفاء » لا تزول حتى يزول أخشباها » مبارك لأهلبا فى الماء واللين0© , . 

قال ابن هشام : أخشباها : جيلاها . 


الكتاب الى وعم فى القاصم : قال ابن إسحاق : وحددثت أنهم وجدوا فى المقام كناباً 
فيه : , مك بيت الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاثة سبل » لا تحلها أوكل من" أهلبا'"" , . 


ب لا عند الواقدى ولا غيره» وقد ذكر البخارى فى يليان الكعبة هذا الير . ففال فيه 
عن يزيد بن رومان : فنظرت [ليا » فإذا هى كأسئمة الإبل » وتشبهها بالآسنة لا يشيه 
إلا فى الدرقة » وتشيبها بأسنمة الإبل أولى » لعظمها. 

(1) دوى 0 بن راشد فى الجامع عن الرهرى أنه قال : بلغنى أن قريشا حين بنوه! 
الكعبة » وجدوا فيبا حجرا ؛ وفيهثلاثة مسٌفوحء فى الصفح الآول : أنا الله ذوبكة صغئتها 
يوم صفت الشمس والقمر إلى آخر كلام ابن إسحاق » وف السفح الثانى : أنا الله ذويك ء 
خلقت الرحم » واشتققت لها اسما من اسمى » فن وصلبا وصلته » ومن قطعبا ته » وى 
الصفح الثالك : "أياالله ذوبكة ٠‏ خلقت الخير والشر ء قطوى لن كان الخين على يديه » 
وويل لمن كان الشر على يديه . 

(م) لاحملنبا أول" من أهلبا » بريد والله أعم ‏ ما كان من استحلال قريش القتال فيها 
أيام ابن الزبير » ومن ين “مير ء ثم الحجاج بعده » ولذلك قال ابن أنى ربيعة : 

ألا من لقاب مسمنى غمزلا | حبث السحاكة أخت الدجل: 

يعنى بالمحل : عبد الله بن الزبير ؛ لقتاله فى الحرم . 


مور السلع.: المسلتوب علي المطُرْ : قال ابن إسحاق: وزعم ليث بنأف سكم أنهم وجدوآ 
حجرا فى الكعبة قبل مبعث النى عبل الله عليه وسل بأربعين سنة ‏ إن كانما ذكر حقا ٠.‏ 
مكتوباً فيه : « من يزرع خيراً » حصد غبطة » ومن بزرع شرا ؛ يحصد ندامة ٠‏ تعملون 
السيئات ؛ وتجشنو'ن الحسئات ؟! أجل » كلا يحتنى من الشوك العنب » . 


الزغالرف بين قرسى فى وضع انر : قال ابن إسحاق : ثم إن القبائل من قروش 
جمعت الججارة لبنائها » كل قبيلة تجمع على حدة ء ثم بنواها » حتى بلغ البذيان موضعالركن ء 
فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الآخرى , حتى تحاوروا وتحالفوا؛ 
وأعدوا للقتال . 


لعقرّ ارصم : فقربت. بنو عبد الدار جفئة مملوءة دما » ثم تماقدوا ثم وبنو عدى بن كمب 
قريبش على ذلك أربع ليال أو خمسا ء ثم [نهم اجتمعوا فى المسجد » وتشاوروا وتناصفوا 7 


أرأمي: بن الغِْرهْ يمر ملا : فرعم بعض أهل الرواية : أن أبا أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخروم » وكان عامئذ أسن قريش كلبا , قال : يا معشر قرش ! اجعلرا 
ببسم فما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بيك فيه , ففعلوا . 


الرسول ( ص) يضم الور : فكان أول داخل علهم رسول الله على الله عليه وس - 
فللا رأو'ه قالو! : هذا الآمين» رضينا »هذا حمد» فلا انتهى 1ليهم وأخبروه الخبر» قال صل الله 
عليه وسل : هلم" إل" ثثوبا » دن به . فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ء ثم قال: لتأخذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب » ثم أرفموه جميعاً » ففملوا : حتى إذا بلذوا به مرضعه» وضعه هو 
بيده » ثم بنى عليه00©, 


: وذكر غيره أن [بليس كان ممبم فى صورة شيخ بدى ء وأنه صاح بأعلى صوته‎ )١( 
يا معشر قرش : أرضيتم أن.يضع هذا الركن وهو شرفم غلام يتم دون ذوى أسنانم ؟‎ 
6 , فكاد يتير شرا فيا باهم » ثم سكنوا ذلك‎ 


0ك 


- م اعت 


وكات فرإش تسمى رسول الله صل الله عليه وس قبل أن ينل عليه الوحى ؛ الانين ‏ 


شمر اديس فى اب الى لنت فنع فريسى من بطبان, السكميرٌ : فلذا فرغوا من 
للبئيان » و بشّو"ها على ما أرادوا » قال الزيين بن عبد المطلب » فا كأن من أمر الحية ألتى كانت 


قريش تباب بنيان الكعية لها: 
عجيت لما دصو" سم 0 5 
وقد كانت يكون لها كدثسيش 
إذا قنا إل التأسيسن شدت 


إلى الثعبان وهمى لها اضطراب 
وأحيان يكون لها وثاب 
جمينا الناء وقد شُباب 
قاب تتتلتئية لها انسباب7© 


نا لبان ليس له حجاب 
نا منه القواعد و'التراب 
غداة تربتفدّع الأسيى منه وليس على مُسوينا ثياب0» 
أعر به المليك بنى لؤى فليس الاصله مهم ذهاب 
وقد. حشدت هناك يلو عدى وشّرة قد تقدمها كلاب 
اليك بذاك عر وعند الله ملتسن الثواب 


فسنتها إلا ثم غلك 
تنا حاشدن إلى ثاء 


سرك ان 


وأما وضع الركن حين بسنت الكعبة فى أيام ابن الزبير ؛ فوضعه فى الموضع الذى 


هو فيه الآن حمزة بن عبد الله بن الزبير » وأبوه يصل بالناس فى المسجد ء اغتهم شغل الناس 
عله بالصلاة لما أحس منم التنافس فى ذلك ء وخاف الخلاف ء فأتره أبوه , 

)١(‏ تتلثب » يقال : اتلاب على طريقه إذا لم يسترتج يمشن ولا يسرة» وكأنه 
لحرت من أصلين » من تلا : ذا قبع » وألّب : إذا أقام . 

0( أى : ممسوثى الينيان . وص فى ممتى الحديث الصحيح فى نقلانهم 
'الحجارة إلى الكعبة أنهم كانوا ينقلونها عراة ' ويرون ذلك دينا ؛ وأته من ياب التق بين 
والجد فى الطاعة . 


م 46م[ سد 


قال ابن هشام : و,بروى : 
وليس- على مساوينا شياب0»© 


ار تشاع الاعيئ وكسوئبا : وكانت الكعبة على عبد رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ 
ثماتى عشرة ذراعا » وكانت تكمى القباطى » ثم كسيت ارود : وأول من كساها الديياج 2 


ددا بثك لجس 


فى تبترع الى : قال ابن إسحاق : وقد كانت قزيش لا أدرى أقبل الفيل 
أم بعده - ابتدعت رأى المدس2© رأيا رأوه وأداروه؛ فقالوا : نحن بتو إبراهم » وأهل. 
الحرمة » وولاة البيت ؛ وقطان مكة وساكبا . فليس لاحد من المرب مثل حقنا': ولا مثل. 
منزلتنا» ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا تمظموا شيئا من الحل ٠‏ تمظمون. 
الحرم ؛ فإنم إن فملتم ذلك استخفت العرب بحرمتك » وقالوا : قد عظموا من الحل مثل. 
ما عظموأ من الحرم . فتركوا الوقوف على عرفة» والإفاضة منها » وهم يعرفون ويقرون أنه 
من المشاعر والحج ودين ير اهم صل الله عليه وسم ‏ وركرو'ن لسائر العرب أن يفيضوة 
منبا ء إلا أنهم قالوا : نحن أهل ارم » فليس يلبثى لنا أن نخرج من الحرمة » ولا نعظدم, 
غيرها » 15 نعظمبا ين الحددس ؛ والم.س : أهل الحرم » ثم جعاوا لمن ولدوا من العرمبم 
من سا كن أل والحرم مثل الذى لهم ؛ بولادتمم إيام , يحلل ما يحل لهر.ء يبرم عليهم, 


مأ يحرم عليهم . 


> وقول ابن هشام : وبروى : عل مساو يئا؛ يريد : السوءات » فهو جمع مساءة‎ )١( 
. مفعلة من السكومة والاصل مساوىء » فسهات الهمزة‎ 

(؟) والتحمس : التشدد . وكانوا قد ذهبوا فى ذلك مذهي الرّرهد والتأله» فكانته 
نساقم لا ينسجن الشعر ولا الوبر ٠‏ وكانوا لا يد لَئْتُون السمن » وسلا السمن أن طبخ 
الزيد » حتى يصين سمناً » قال أبرهة : 


ا ال 


إن لنا صرامّة” مكيسة نشرب ألانها وضسلوها 


- 80 0-5 


الفبائل الى آمنت مم ف ربس با تمس : وكانت كثانة وخزاعة قن دخلوا معهم ذلك - 
قال ابن هشام : وحدثنى أبو عبيدة النخوى : آن بنى عامس يزيد صعصعة بنمعاوية بن بكر بنه 
هوازن دلوا معبم فى ذلك , وألشدنى لعمرو بن معل بكرب : 
أجاس لو كانت شياراً. جياد نا 2 بتثليث ماناصة يست بعدىالاحامسا 
قالى:اين هشام : تثليث : موضع من بلادهم . والشيار : المسان . يمى بالاحاس : ب 
عامر بنصمصعة . و بعياس: عباس بن مرداس التُلسّسى » وكان آغار على بنى ن يميد بتثليث - 
وهذا اليك ق ققينة لسري , 
وألشدنى للقيط بن زارّارة الأارى فى يوم جبلَة10)» : 
أجذم إليك إنها بنو عبس المَسْتص” اليلة" فى القوم الحمس9© 
لآن بنى عبس كانوا يوم جتبلة حلفاء فى بنى عام بن صعصعة . 
قي عمل : ويوم جبلة : يوم كان بين بنى حنظلة " ن مالك بن زيد مناة بن ميم » د إينه 
3ق عامر بن صعصعة » فكان الظفر فيه للق عا عع اغل:بى .حنظلة 2 وقثل بومثل 
لقيط بن زّرارة بن عُْدُس » وأسر حاجب بن زرارة بن عسدش 22 , واتبزم مرو بن رم 
ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة . ففيه يقول جرير للفرزدق : 
كانك لم تقبد لقيطا وحاجبا 2 وعرو بنتحروإذدعو!: بالتدارمر 
وهذا البيت فى قصيدة له : 


)0 وجلة هطبة عالية ا 0 وأمواهم ٠‏ وكان معوبي 
فى ذلك اليوم رئيس جرآن » وهو ابن الجوان الكندى » وأخ للئمان بن الماذر »ه 
اسمه : حصان بن وبرة » وهو أخو النعمان 00 أيام “ملة كان مولد رسول الله. 


ب صل الله عليه وسل 5 
(0) أجلذام” : زجشر”' مروف للخيل وكذ لك : أرحب ء وهب وهقسط” ؛ وهفط 
وهقب"'. 


(م) هو : سدس ينم الدال عند جميعهم إلا أبا عبيدة » فإنه كآن يفتح الدال منه » وكل, 
عدس فى العرب سواه فإنه مفتوح الدال ٠‏ 


1م18 


زم وى نبب : ثم التقوا يوم ذى “تحتب فنكان الفلفر لحنظة عل ببى عامر» وقتل 
عومئذ حسان بن معاوية الكفذى : وهر أبز كتشة : وأسر يزيد بن الملعمق الكلانى » 
وانبزم الطتُفيل بن مالك بن جتفر بن كلاب » أبو عامر بن الطفيل . ففيه يقول الفرزدق : 

ومين إذ نكى متفتيل بن مالك عل قرءزال رجلا ركوض الحزاتم(» 

ونحن ضريتا هامة ابن خو كاد نزيد على أم الفرزاخ الجراتم00 

رهذان البيتان فى قصيدة له : 

خقال جرر : 

ونحن خضينا لابن كيشة تاجه 2 ؤلاقامرءآفى ضمةالخيل ممشقعا0» 

وهذا البيت ف قصيدة له . 1 

وحديث يوم جيّلة » ويوم ذى تحب أطول ما ذكرنا . وإنما متعنى من استقصاته 
ما ذكرت” فى حديث يوم الفجار . 


مارارت, قريى فى المسى : قال ابن إسحاق : ثم ا بتدعوا فى ذلك أمورا لم نكن لهم ؛ 
حتى قالوا : لا ينبغى للحمس أن يأتة.طوا الأقطء ولا يَسساتئوا السمن وهم حرم , 
ولا يدخلوا بيتا من شسصّر » ولا يستظلوا ‏ إن استظلوا ‏ إلا فى بيوت الأدم ما كانوا 
حرماء ,ثم رفوا فى ذلكء فقالوا : لا يثبغى لاهل الحل أن يأ كلوا من طعام جاءوا به معبم 


(1) قرزل : اسم فرسه م .وكان طفيل هسمى :فايس قرزل » وقرزل : القيد سمى الفرس 
عه » كأنه يقيد ما يسابقه , ؟ قال اممو القيس : 


بملجرت ‏ قيد الآوايد ميكل 
(0) على أم الفراخ الجواثم . يعنى : الحامة » وهى البوم » وكانوا يعتقدون أن 
الرجل إذا قتل خرجت من رأسه هامة تصيح : اسقوثى اسقونى ء حتى يؤخذ بثأره . قال ذو 
الإصبع المدوانى : 
اشر بئك حت تمول المامة : اسقوى 
0( المعروف ف اللنة أن المسصمع : الخطيب البليغ » وليسهذا موضعه ؛ لكن 
ييقال فى اللغة : صقعه : إذا ضربه على ثىء مسصمت بابس ء قاله الى . 


لام[ عد 


حن الحل إلى الخرم إذا جاءوز! حجاجا أوعمارا : ولايطوفوا بالبيت إذة قدموا. أول طوافيم 
إلا فى ثياب امس . فإن لم يحدوا منها شيئاً طافوا بالبيت:عراه . 


اللفى غثر "تمس : فإن ذكرم منهم مشكرم من رجل أو امرأة : وم يحد ثياب الحش ؛ 
غطاف فى ثيابه التى باء بها من الحل » ألقأها [ذا فرغ من طوافه» ثم لم إمتتفع بها “ولم يمسبا 
هر , ولا أحد غيره أبدا . 
وكانت العرب تسمى تلك الثياب : الكو » لخملوا على ذلك العرب . فدانت به » 
ووقفوا على عرفات » وأفاضوا منها » وطاهوا بالبيت عراة ٠‏ أما الرجال فيطوفون عراة. 
وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلبا إلا درعا قرا علياء ثم تطوف فيه ؛ فقالت 
امرأة من العمرب(21؛ وهى كذلك تطوف بالبيت : 
'اليوم يبدو يمضه . أو كله وما بدا مله فلا أحله 
ومن طاف منهم فى ثيابه القى جاء فها من الحل ألقاها . فلم ينتفع بها هو ولاغيره . 
قفال قائل من العرب يذكر شيئا ترك من ثيابه » فلا يقربه - وهو بحبه: 
كق كبزنا كترعى عليا كأنها لق بين أيدى الطائفين حريم 
بقرل : لا مس20 , 


وق رادي سام اهارو فس لام و جار فضيك: 

وذكر حمد بن حبيب أن رسول الله صل الله عليه وس خطبباء فذكرت له عنبا 
كبرة » فتركبا » فقيل : إنها مانت كدا وحزنا على ذلك . قال ابنحبيب : إن كان صح هذا » 
غ| أخرهاعن أن تتكون أما للبؤمنين » وزوجا لرسول رب العالمين إلا فوطا : آليوم ,يبدو 
بعضه أو كله . تسكن مة من الله لنبيه وعلءاً منه بتيئرته » والله أغير مله , 

(0) ومن اللق : حديث فاختة أم ححكم بن حزام » وكانت دخات االكعية وهى حامل 
متم يحكم بن حرام » فأجاءها الحاض » فل تستطع اللخروج من الكعبة » فوضعته فيا » 
غلفت فى الانطاع هى وجئينها » وطرح مثبرها وثيابها التى كانت عليها » لمات لق لاتقرب . 

ولم يذكر الطلْس من العرب » وهم صف ثالك غير الحلة والحمس ء كانوا يأتون 
من أفصى الين طلس من الغبار , قيطوفون بالبيت فى تلك الثياب الطلشر » فلسموا بذلك» 
ذكره #د ين صلب . 


5 


الو سالاصم سطل عارات امم : فكانوا كذلك حمق بعث الته تعالى مدا صلى الف 
عليه وسل ‏ فائزل عليه حين أحك له دينه» وشرع له سان حجّله : « ثم أفيضوا من حبيشه 
أفاض الناس واستنفروا الله . إن الله غفور رحم ء يعنى قريشا ٠‏ والئاس : العرب > 
فرفسم فى سنة الحج إلى عرفات » والوقوف علها والإفاضة مها . 


وأنزل الله عليه فما كانوا تحر موا علىالناس ءن طعامهم ولّبوسهم عند البيت. حين طافرلا 
عراة » وحرموا ما جاءوا به من الحل من الطعام : ١‏ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد ‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنه لا بحب المسرفين . قل : من حرم زينة الله الق, 
أخرج لعياده والطيبات من الرزق . قل : هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . 
كذلك فصل الآيات لقوم يعلبون20 , فوضع الله تعالى أم المس - وما كانت قريشه 
ابتدعت منه ‏ عن الناس بالإسلام » حين بعث الله به رسوله صل الله عليه وسل ٠‏ 


الرسول ( ص ) كذائى الحم قمل الرساك : قال ابن إسحاق : حدثتى عبد الله 
ابن أنى بكر بن مد بن عمرو بن حزم ٠‏ عن عثان بن أنى سلبان بن بير بن مسطئعصم » 
عن حمه فافع بن يسيئر عن أبيه جبير بن مطعم . قال: لقدرأيت رسول الله صل الله. 
عله وسم ‏ قبل أن ينزل عليه الوحى ؛ وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بينه 
قومه -حتى يدفع معبم منها توفيقا من الله له » صل الله عليه وسل تسليا كثير 20 . 


20 


(1) قوله : وكلوا واشربوا إشارة إلى ما كانت. الحمس جرمته من.طعام الحج إلا طعام” 
أح سس ء وخذوا. زينتم : يعى اللباس », ولا تتعروا » ولذلك افتتح بقوله : يا بنى آدم » 
بعد أن قص خبر آدم وزوجه . إذيخصفان عليهما من ورق الجئة » أى : إن كاتم تحتجون بأنه. 
دين [بائكم» فآدم أبوم ؛ ودينه : سثر العورة . 


(؟) حتى لا يفوته ثواب الحج » والوقوف بعرفة . قال جبير بن مطعم حين رآه واقفاا 
بعرفة مم الناس : هذا رجل أحمس » فا ياله لا يقف مع امس حيث يقفون؟ ! 


وما سه 


إخباد الكهان من العرب؛ والآحبار من بمود 
والره.ان دن التصارى 


الكران, وان ضار والرهبان, مريون تميعثر : فال ابن إسحاق : وكانت الاجبار 
من هود » والرهبان من التصارى » والكبان من العرب » قد تحدثوا بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسم ‏ قبل مبعثه » لما تقارب من زمانه , 

أما الاحبار من يبود » والرهبان من التصارى »؛ فَمَما وجدوا فى كتهم من صفته 
وصفة زمانه » وماكان من عبد أنبيائهم [لهم فيه . وأما الكبان من العرب : فأتتهم به 
الشياطين منالجن فما تسترق من السمع إذ كانت هى لاحب عن ذلك بالقذف بالنجوم » 
ركان الكامن والكامئة لا يزال ,يقع منهما ذكر بعض أمورهء لا تلق العرب لذلك فيه 
الأ” » حت بعثه الله تعالى » ووقعت تلك الأامور التى كانوا بذ كرون ؛ فعرفوها . 


قرف الجن بالكربب ولد على مبعث, (ص) : فلما تقارب أمر رسول لله 
- ص الته عليه وس - وحضر مبعثه . حسجبت الشياطين عن السمع » وحيل ينبا وبين المقاعد 
اق كانت تقعد لاستراق السمع فيها فْسَرمسوا بالنجوم. » فعرفت الجن أن ذلك لآمر حدث من 
أمر الله فى العباد(! يقول الله تبارك وتعالى لنييه عمد صل الله عليه وس حين بعثه » وهو 
بقص عليه شير الجن إذ حّجبوا عن السمع » فعرفوا ما عرفا » وما أنكروا من ذلك 
حين رأو؟! ما رأو'! : و قل : 5وحى إلى أنه استمع نفر من الجن229 . فقالوا : إنا سممنا قرآ نا 


() رثوى فى مأثور الاخبار أن إبليس كان يخترق السموات قبل عيمى ؛ فيا مث 
عيسى ؛ أو وإدء حجب عن ثلاث سعوات » فللا ولد د حجب عنبا كلبا» وقذفت الشياطين 
بالنجوم ؛ وقالت قريش حين كثر القذف بالنجوم : قاءت الداعة » فقال عتبة بن ربيعة : 
انظروا إلى العيوق فإن كان رمى به ء فقد آن قيام الساعة » وإلا فلاء ومن ذكر هذا الخيس 
ازيب ين أب بكر . 

(0) وفى الحديث أنهم كانوا من جن نصيبين . وفى التفسير أنهم كانوا يبودأ ؛ ولذلك 
قالوا ؛ من بعد مومى ؛ ولم يقولوأ من بعد عيسى » ذكره ابن سلام . وكانوأ سبعة ؛ قد بت 


م ٠ة4|‏ الصتسمم 


يجبا بدى إلى الرشد : فآمنا بهء ولن نشرك بربنا أحداً ٠‏ وأنه تعالى جد ,ينا ؛ ما اتخذ 
صاحبة ولا ولد . وأنه. كان يقول سفيهئا على الله شططا ء وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. 
على الله كذيا. وأنه كان رجال من الإنس يموذون برجال من الجن » فرادوم رهقا ... 
إلى قوله : ١‏ وأنا كنا نقعد متها مقاعد للسمع فن يستمع الآن محد له شباباً رصداً . وأنا 
لا ندرى أثر أريد بمن فى الأرض » أم أراد بهم ركبم قدا .. 

فليا ممعت الجن القرآن عرفت أنها إنما نمت من السمع قبل ذلك , لثلا تأنششكل الوسى 
بثىء من خبر السماء » فيلتبس على أهل الآرض ما جاءهم من الله فيه . لوقوع الحجة » وقطع 
الشبية90). فآمنوا وصدقواء ثم : «١‏ وَلكو'! إلى قومبم منذرين . قالوا : يافومنا إنا سممنا 
كتابا أنثزل من بعد موسى مصّلفا لما بين يديه » يبدى إلى المق » “إلى طريق 
مستقم , ... الآية, 

وكان قول الجن : «١‏ وأنه كان رجال هن الإلس يعوذون برجال من الجن » فرادوم, 
رهقاء . أنه كان الرجل من العرب من فريش وغيرهم إذا سافر فنزل بطن واد من الارض. 
ليديت فيه » قال : إفى أعوذ بعزيز هذا الوادى من الجن الليلة من شر ما فيه , 


ذدكروا بأسمائهم فى التفاسير والمسندات » وم : شاصرء وماصصر» وملثى , ولاثىه 
والاحقاب » وهؤلاء الزسة ذكرهم ابن د ريد . وسرق وعمرو. 

(1) الذى يظبر من كلامه أن القذف بالنجوم ‏ وجد بظرور الإسلام »_لكن القذف 
بالنجوم قد كان قديما » وذلك موجود فى أشعار القدماء هن الجاهلية . منهم : عوف بن 
الجزاع » وأوس بن حجر ٠‏ ولشر بن أنى خازم » وكابم جاهلى » وقد وصفوا الرمى 
بالنجوم ؛ وأبياتهم فى ذلك مذ كورة فى مشكل ابن قتبة فى تفسير سورة الجن :0 وذكر 
عبد الرزاق فى تفسيره عن مسر عن ابن شباب أنه سئل عن هذا الرمى بالنجوم : أكن 
فى الجاهلية ؟ قال: نعم » ولكنه إذ جاء الإسلام غدّلمظ وشد”د؛ وف قول الله سبحاله : 
٠‏ وأنا لمسنا السماء فوجدناها صُلئت حرساً شديدا وشا » ول يقل : درست دليل على أله 
قد كان منه ثىء ء فلا بعث النى ‏ صل الله عليه وسل ‏ ملئت حرسا شديدا وشبيا » 
وذلك لينحسم أمر الثسياطين » وتخليطهم » ولتكون الاية أبين » والهجة أقطع . 


- لوأ اس 
قال ابن هشام : الرهق : الملغيان والمكفه . قال رية بن المجلاج . 
إذ تشنتى المكامة المْرَمِّنا 

وهذا البيت فى أرجوزة له ؛ والرهق أيضاً : طلبك الثىء حتى نداو منه ) فتأخذه ؛ أو لا 

ليله ٠‏ قال ركرية بن المصاج يضف جين و حش ؛ 
بميمئن وافسسرن من خرف الامق 

وهذا البهت فى أرجوزة له ' والرهق' أيضا : مصدر لقول الرججل ؛: زه.قت الإثم 
أو الكَسر الذى أرهقنتى رهقا شديداً ‏ أى : حلت الإثم أو المسرالذى حلتتنى خلا شديدا » 
وفى كتاب الله تعالى : « عفشينا أن برهقهما طفياناً وكفراً ٠,‏ وفوله : ١‏ ولا ترهتنى من 
أرى عسراً . . 

تفيف أول مى فرعت رمي ان : قال ابن إسحاق : وحدثتى يعقوب بن عتبة بن 
المنيرة بن الاخنس أنه حداث أن أول العرب فرع للرمى بالنجوم ‏ حين ر#مى بها 
هذا الحى من ثقيف » وأتهم جاءو! إلى رجل منهم يقال له : عبرو بن أمية أحد بنى علاج 
قال : وكان أدهى العرب وأنكرها رأيا ‏ فقالو! له :..يا عبرو : أل تر ما حدث فى السماء 
من القذف ببذه النجوم . قال: بلى فانظروا » فإن كانت معالم النجوم الى يبتدى بها فى الير 
والبحر » وتعرف بها الانواء من الصيف واشتاء لما يصلح الناس فى معايشبم » هى القى 
برمى بهاء فبو والله طى الدنيا :“ وهلاك هذا الخلق الذى فباء وإن كانت نوما غيرهام 
وهى ثثابتة على -الها » فبذا لامر أراد الله به هذا الخاق» فا هر(') ؟ 


الرسول يسأل الاائصار عن قولررى فى رهم الى بالشريب ووس لعرامر : 
قال ابن إسحاق : وذكر محمد بن مسلم بن شباب الزهرى ؛ عن على بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب ؛ عن عبد الله بن العباس » عن نفر من الأانصار : أن رسول الله صل الله 
ليه وسلم » قال لهم : . ماذا كتم تقولون فى هد النجم الذى ُرمى به قاوا: يا ني ته كنا 
'قول حين رأيناها يرمى ما : مات تملك ء سابك مذكة » ولد مولودء مات مولود؛ 


(1) وقد فمل ما فملت ثقيف بنو لمشب. عند فرعبم الرمى بالنجوم » فاجتمعوا إلى كاهن, 
ل يقال له : خار » فبين لم الخير » وما حدث من أمر الدوة . 


روات 


تقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ليس ذلك كذلك » و لكن الله تبارك وتعالى كان إذا 
قضى فى خلقه أمرا سمعه حلة العرش , فسبحوا» فسبح من تحتهم » فسبح لتسبيحهم من تحت 
ذلك » فلا يزال التسبيح .ببط حق ينتهى إلى السماء الدفيا » فيسبحوا ثم يقول يعضبم لبعض: 
مم سبحتم ؟ فيقولون : سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم » فيقولون : ألا تسألون من فوقك : 
مم سبحوا ؟ فيقولون مثل ذلك ء حتى ييلتهوا إلى حملة العرش » فيقال لحم : 1 
ارايو كاتى اننا لجان لا كرا لزير الى اه اقبط ات 1ح رويل ل إل لاسر 
لتهى إلى السماء الدنيا » فيتتحد فيتحد'وا به » فتسترقه الشياطين بالسمع » على توم واختلاف »ثم 
يأئوا به الكبان 8 الأرض فيحدثوم به فيخطئون ويصيبون » فيتحدث به الكبان 
فيصيبون بعضا ويخطئون بعضا . ثم إن الله عر وجل -حجب الشسياطين ببذه النجوم الى يقذفون 
بها » فالقطمت السكبانة اليرم » فلا كبانة0© , , 


قال ابن إسحاق : وحدثنى عمرو بن ألى جمثر )2 » عن مد بن عبد الرحمن بن أى لبيبة ؛ عن 
على بن الحدين بن عل رضى الله عنهم يملا حديث ابن شباب عله , 


الفبلاء وصاعمها ‏ فال ابن إسحاق : وحدثنى بض أهل المل : أن امرأة من بنى سم 
يفال لها الميشصة كانت كاهئة فى الجاهلية ؛ فلبا جاءها صاحيا فى ليله من الليالى » فا لس 
تحتبا» ثم قال : أدار ما أدر .. يوم عقر ور » فقالت قريش حين بلمبا ذلك ا 
ثم جاءما ليلة أخرى , فانتش مها , ٠‏ ثم قال: شعوب»ء ما شموب» تاصرع فيه كتعلب" 
لدوب : فلا بلغ ذلك قريها » قالوا : ماذا يريد ؟ إن هذا لامر هو كائن » فانظروا 


(1) والذى انقطع اليومء وإلى يوم القيامة؛ أن تدرك الشياطين ما كانت تدركة فى ا اماية 
الجبلاء » وعند تمكتها من سما أخبار السماء ؛ ومايوجد اليوم من كلام الجن على ألسنة الجابين 
إما هو خير متهم عما كر وأنه فى الآرض ء ما لا ثراه نحن كسرقة سارقء أو خيرءه فى 
مكان خق » أو نحو ذلك , وإن أخيروا با سيكون كان تخرصاً وتظنئياً ؛ فيصيبرن قايلا ؛ 
ويخطئون كثيرا وذلك القليل النى #صييون هو نما يشكلم به الملائي فى الشعئان ؛ فى 

حديث البخارىء فيطس دون بالنجوم » فيضيفون إلى الكلءة الواحدة أ كثْر من مال كذية . 
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ماهو ؟ فا عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب » فعرفوا أنه اذى كان جاء به إلى 
صاحته ٠‏ 

نسس القمطد : قال ابن هسام : المتكطلة” : من بنى مرة بن عبد مئاة بن كنانة ه 
إخوة مد'لج بن مرة ١!”‏ » وهى أم النياطل الذين ذكر أبو طالب فى قوله : 

لفد سفت أحلام قوم تبداوا 2 بنى خلف قيضا بنا والغياطل 

فقيل لولدها : الغياطل » وم من بنى سهم بن عمرو بن هصميئص . وهذا البهت فى قصيدة 
اله ؛ سأذكرها فى موضعبا إن شاء الله تعالى . 

لأفن عنب يذكر غير الرسول ( ف ) : قال ابن إسحاق : وحداثتى على بن نافع 
الجس سو" : أن جتسشيا"" بطناً من لين » كان لهم كاهن ف الجاهلية » فلا ذ ”كر أمر رسول 
الله صلى الله عليه وس - واننشر فى العربء فالت له تشب : انظر لنافى أمر هذا الرجل ؛ 
واجتمعوا لهفى أسفل جبله ٠‏ فنزل عليهم حين طاءت الشدمس » فوقف لم قاتما متكثا على 
قوس له فرفع رأسه إلى السهاء طويلا » ثم جمل تنرثوء ثم قال : أيها الناس » إن الله 
أكرم عمداً واصطماه » وطبر قليه وحشاه » ومشكئثه فيكم أما الناس قليل » ثم اشتد فى 
جيله راجعا من حيث جاء , 


(1)يقالفىنسمبها: الغيطلة بذت ما الكبنالحار بن عمرو بن المشمق بن شتوق بنهرة »وشنوق 
أخو مدل . 

وذكر قولها : شامُوب وما شعوب ٠‏ تتصرع فيها كتعاب” لجثنشوب . كعب هاهنا 
هو : كدب بن لؤى » والذين صرعوا لجنوبهم ببدر وأحد من أشراف قريش »؛ معظمهم من 

كعب بن لؤى» وشعوب هاهنا عنمن ألشدين » وكأنه جمع شعب » وقول ابن إسحاق يدل على هذا 
حين قال :فل يندا ما قالت ظ حق قتل من قثل ببدر وأحد بالععب . 

(1)جنبثم من دحج ٠‏ وثم : تعين الله » وأنس الله وزيد الله » وأوس الله » 
وجل ى اوالحسم ؛وجراوة ء يلو سعد العشيرة بن مذحج » ومذحعهو : : مالكن | ددء 


وسيوا : جني لانهم جانبوآ فى عممم ملا ويزيد ابنى سعد العشيرة بن مذحج . 
٠١١‏ - السيرة النبوية  )١‏ 


ا 


سواد بى قارب بكري تمر بى الخطاب عى صام, مى أبن : قال ابن إسحاق : 
وحدثنى من لا أتهم عنعن الله بن كعب »هولىءثان بن دفان » أنه حدث :أن عمرين الخطاب» 
بينا هو جااس فى ٠سجد‏ رسول الله على الله عليه وسل » إذ أقبل رجل 220 من العرب داخلا 
المسجد , بريد مر بن الطاب » فلا نظر إليه هر رذى اللهعنه قال : إنهذا الرجل -صلى 
رشمر“ك ما فارقه بعد ء و اقد كان كاهنا فى الجاهاية . ف عليه الرجل » ثم جاس ء ققال له عبر 
رضى الله عنه : هل أسالت : قال : نعم يا أعير المؤمنين » قال له :فبل كنت كادنا فى الجاهلية ؟ 
فقال الرجل : سبحان الله يا أيراارء:ين ! اقد خطشت> ف" 29 , واستقبلتتى بأمر ما أراك قلته 
لاحد هن وعيتك منذ وليت ما وليت> » فقال عمر : الأبم غفراً » قد كنا فى الجاهلية علإوشرءن 
هذاء نعرد الامئام » ونعتتق الاوثان , ستى أكرمنا لله برسوله وبالإسلام » قال : نعم > 
الله يا أمير المؤمنين» اقد كنت كاهنا فى الجادلية » قال : فأخيرنى ماجاءك به صاحيك » قال : 
جاءنى قبل الإملام إشبر أو شيعه ©©ء فقال : ألم ثر إلى الجن وإبلاسها » وإياسبا من, 
ديا » ولحوقبا بالقلاص وأحلامبا . 

قال ابن هشام : هذا الكلام سجع ؛ ولس لشعر . 

قال عبد الله بن كعب : فقال عمر بن الطاب عند ذلك تحدث الناس : والله فى لمند وثن 


من أوثان الجاهلية فى نفر هن قريش » قد ذبح له رجل من العرب عجلاء فنحن نلتظر قله 


(1) هو سواد بن قارب الدوسى فى قول ابن الكاى » وقال غيره : هو سدومى . 

(0) خلت فى : هو من باب حذف اطنلة الواقعة بعدخات وظلنفت » كقولم فى المثل : من 
يسمع صل 2( ولا >وز حذف أحد المقعو أين مع بقاء الآآخر 3 لان كهما كا لابتداءوا لبر 4 
فاذا حذفت الجملة كايا جاز ؛ لآن تكبما <المفهول» والمفعول قد يجوز حذفه ,و لكن لا بد 
من قرينة تدل على راد ؛ ففي قولبم : هن يسميع يذل دلبل يدل على اافعمول» وهو لمع + 
وف قوله » خلت فى دايل أيضاً , وهو قوله: فك ع كأنه قال : خلت الثر فى أو نمو 
هذا . انظر الروض الآنف بتحقيقنا جا ص معم , 

(0) شسبئلعه أى : دونه بابل » وشبع كل ثوء :ما هو تبع له؛ وهو من الشسياع, 
وض : حطب صنار محل مع الكبار تبعا لها . ومنه : (لشسيّمة » وهر : الشاة تقبع الم د 
انما دونها فى القوة . 
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ليقسم لنا منه » إذ سمعت من جوف ااعجل صونا ما معت صوتا قط أنفذ منه » وذلك قبيل. 
الإسلام بشبر أو شيدّعه » يقول :يا خريم 217 »أمرتجيح ؛رجل يصيح؛ يقول : لا [له[لا الله . 
قال ابن هشام : ويقال: رجل يصيح » بلسان قصيح ‏ يقول : لا إله إلا الله . وأنشدقى 
بعش أهل الع بالشعر : 
عجبت لجن وإِبْلاسبًا 2 وشدٌّها الميس بأحلاسبا 
تبوى إلى مك تيغى الطدى ما مؤمئو الجن كايحاسا 
قال ابن إسحاق : فبذا ما بلغنا من الكبان من العرب . 


إذار مود برسول الله صلى أللّه عليه وس 

ارود - عفري القر ‏ عر قوم و فر ويم : قال ان إسحاق : وحدثنى عاصم بن 
ععر بن قتادة » عن رجال ءن قومه . قالوا : إن مما دعانا إلى الإسلام » مع رحمة الله تعالى 
وهداه » لا كنا نسمع من رجال يبود ؛ كنا أهل 'شرك أصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب » 
عئدهم عل ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وييهم شرور » فإذا نلنا منهم بض ما يكرهون ؛ 
فالوا لنا : إنه تقارب زمان فى يسبمسّث الآن اقتادكم معه قل عاد وإدم غ٠‏ فكنا كثيراً ما 
لسمع ذلك منهم . 

ليا بعث الله رسوله _صلى الله عليه وسلم- أجيئاه »ين دعانا إلىالله تعالى» وعرفنا ماكانوا 
يتوعّدوننا بهء فبادرنام [ليه ؛ فآمنا به؛ وكفروا به» قينا وفهم نزل هؤلاء الآيات من 
البقرة : « ولما جاءه كتاب من عند الله «مسلق” لما معهم » وكانوا من قبل ستفتحون على 
الذين كفروا » فلماجاءهم ما عرفوا كفروأ به ؛ فلمئة الله على الكافرين » , 


» ديدوى أن الصوت إلذى سمه عمر من العجل : يا جليح : وهو اسم شيطان‎ )١( 
: والجليح فى اللمة : ما تطاير من رءوس النبات وف » نحو القط وشيه » والواحدة‎ 
جلييحة » والذى وفع فى السيرة : .يا فيح » وكأنه نداء للعجل المذ بوح لقو طم ,جر ذيحى أ‎ 
أى : شديد الحمرة » فصار وصفا لامجل الذبيح من أجل الدم : ومن رواه : يا جليح » فآ له‎ 
٠ إل هذا الممنى أ لآن المجل قد لح أى : كشف عنه الجد‎ 


0 


قال ابن هشام : يستفتحون : يستنصرون ؛ ويستفتحون أيضا : يتحا كون , وى كتاب اله 
تعالى : , ربنا افتم بيننا وبين قومنا بالحق » وأنت غير الفانمين » . 


سار إ كر عبريثُ البربودى الزى أَنزْر بالرسول (ص) : قال ابن إسحاق ٠‏ وحدثي 
صالح بن إيراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن ممود بن لبيد أخى بى عبد الأشبل عن سلة بن 
سلامة بن وقش © وكان سليةمنأسصحاب بدر ‏ قال : كان لنا جار من بود ف بنى عبد 
الأشبلء قال : نخرج علينا يومامن بيته ؛حتىوقفعل بنىعبد الاشبل ‏ قال سللة : وأنا يومث 
أحدث من فيه سنا , عاء اتر'دة لى » مضطجعفها بفناء أهلى فذكر القيامة والبعث والحساب 
والميذان والجنة والنار ؛ قال : فقال ذلك لفومأهل شرك أصعاب أوثان لا رّ وان أن بعثاكثن 
بسد الموت » فقالوا له : وحك يا فلان ! ! أوترى هذا كائنا » أن الناس ,سبعثون بعد موتهم إل 
دار فها جنة ونار » يحون فيا بأعماهم ؟ قال: نعم ء والذى أتحلتف بهء ويوّد أن له 
بحظّه من تلك النار أعظم تستُورر فى الدار » يحم نهثم يدخلونه ياه فيطينو ندعليه» بأن ينجو 
من تلك النار غدا ء فقالوا له : ويحك يا فلان ١‏ فا آية ذلك ؟ قال : فى مبعوث من نو هذه 
البلاد ‏ وأشار بيده [لى مكة والون ‏ فقالوا : وم تراه ؟ قال : فنظر إلى » وأنامن أحدثهم 
هنا ء فقال : إن يَسمْتنفد هذا النلام عمرته يدر . قال سلة : فوالله ما ذهب الليل والهار 
حتى بعث الله مدا رسولته ‏ صل الله عليه وس وهو حى بين أظبرنا » فآمنا به » وكفر 
به بغي وحسدآ .قال : فقلنا له . وحك يا فلان ؛ ! ألستالذىظت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى, 
ولكن ليس يه , 

إن الإسادء الإروووى بتسبب فى إسمرم علي وسو ابى سعيرٌ وأسر بن عييم ,قال ابن 
إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال : قال لى : هل تدرى 
عسم كان إسلام ثطلبة بن سشية وأسيد بن سعية ('6 وأسد بن عبيد نفرمن بهد ل ؛ [خوة 


. وقش بتحريك القاف وتسكينها » والوقش': الحركة‎ )١( 

(0) فال إبراهم بن سعد بن [براهم بن عبد الرحمن بن عرف المدنى ؛ عن ابن إسحاق»؛ 
وهوأحد رواة المخازى عنه: أسيدين سعية يضم الألف » وقال يونس بن بكير عنابن [سحاق , 
وهو قول الواقدى . وغيره:أسيدبفتحها قال الدارقطنى: وهذا هو الصواب ؛ ولا,يصح ما قاله سد 


سالاة] سد 


فى قريظة » كانوا معبم فى جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم فى الإسلام . قال : فلت : لاء قال : 
فإن رجلا من يبود من أهل الشام » يقال له: !بن الميكبنان 217 » قدم علينا قبيل الإس.لام بسنين » 
أل بين أظبرناء لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلى انس أفضل منه , فأقام عندنا فكنا إذا 
تحط" عنا المطر قانا له اخرج با ابن الحيبان فاستّ.ق لنا » فيقول . لا والله» جتى تقد.وا 
بن يدى عخرجكم صدقة » فقول له : > ؟ فيقول : صاءا من تمر : أو مدن من شعير . قال : 
فخرجبا » ثم بخرج بنا إلىظاهر حر" تنا ؛ فيستسق الله لنا » فوالله مابيرحبجلسه » حتى ثمر السحاية 
ولق » قد فمل ذلك غير مرة ولامرتين ولاثلاث . قال : ثم حضرته الوفاة عندنا » فليا عرف 
أله ميت » قال : يامعشر يهود ‏ ماترونه أخرجنى من أرض الخر والخير إلى أرض البؤس 
والجوع ؟ قل : قلنا : إنك أعل » قال : فإفى إنما قدمت هذه البادة أتوكف روج نى قد أظل 
زمانه » وهذا البادة مُباجره » فكنت أرجو أن يبعث » فأتيمه » وقد أظلكم زمانه » فلا 


م 


سيقن [ابه بامعشر يبود » فإنه ربعث بسذك الدماء ؛ وسى الذرارى والأساء من شاافه » 
فلا يمنمكم ذلك منه . ّْ 

فليا بعث رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ وحاصر فى قريظة » قال هؤلاء الفتية » 
ركانوا شيابا أحدانا : يابنى:قريظة ء والله إنه للنى الذى كان عبد إليم فيه ابن ا يبان » 
آلرا: ليس بهء قالوا : بلى والله » [نه لهو بصفنه » فنزلوا وأسليوا » وأحرزوا دماءثم 
رأمراهم وأهاهم . 

قال ابن إسحاق : فبذا ماباغنا عن أخبار .بود 


> إبراهم عن ابن [سحاق» و بنو سعية هؤلاء فيهم أنزل الله عروجل: , من أهل الكتاب أمة 
امة . الأية » وسّعئية أبومم يقال له : ابن العريض » وهو بالسين المبملة » والياء 
المنقوطة ياثنتين . 
(١)والهيبان‏ من المسمين بالصفات » يقال : قلطن كيبا نأى: منتفش» وألشد أبوحنيفة : 
تطير اللمام ال'بَيّبان » كأنه جح عر تنفيه أشداتها ادال 
والهيّيّان أيضا : الجبان , 


ووب 
حديث إسلام سلدان رضى الله عنه 


سلوار, - ر صى القر عم - يمسو ف إلى النصسرائيرٌ بعر الجوسيمٌ: قال اين إسحاق : وحداثئى 
عاصم بن عمر بن قتادة الانصارنى . عن ممود بن لبيد . عن عبد الله بن عباس » قال : حدثى 
سان الفارمىمن فيهقال : كنت رجلا فارسيامنأهل [صْبّان *'" م نأهل قري ةيقال لها : بج » 
وكان أنى د صقان قريته » وكنت أحب خاق الله إليه؛ لم يزل به حبه 1ياى حت حيست فى 
ببته كا “تميس الجارية » واجتهدت ف المجوسيةحتى كنت قمطن النار الذى ,يوقدها لايتركبا تخبو 
ساعة . قال: وكانت لآنى ضيعة عظيءة » قال : فتشذل فى بنيان له .يوما » فقاللى : بابق ؛ 
إفى قد شسغلت فى بنيانى هذا اليزم عن مسيعتى فاذهب [لبا » فاطدّلعها ‏ وأمرنى فها ببعض 
مارريد ‏ ثم قال لى : ولاتحتبس عن ؛ فإنك إناحتبسدعنى كنت أهم إلى" منضيعق ٠‏ وشغلتق 
عن كل ثىء من أمرى . قال : تفرجت أريد ضيعته التى بمثنى إلها » فررت بكنيسة من كنائس 
النصارى ؛ فسمعت أصواتهم فها وم يصلون » وكنت لا أدرى ماأمر الناس » لحبس أى إباى 
فى بيته » فليا سمعت أصواتهم دخلت علهم » انظر ما يصنعون ء فلءا رأيتهم » أعجبتنى صلاتهم » 
ورغبت فى أمرمم ؛ وقلت : هذا والله خير من الدين النى نحن عليه » فوالله ما برحتهم حق 
غربت الشمس » وتركت ضيعة أنى فم آ ها » ثمقلتلهم : أين أصثل هذا ١‏ لدين؟ قالوا : بالشام, 
فرجعت إلى أنى » وقد بعث فى طلى ٠‏ وشغلته عن عمله كله » فلا جثته قال : أى بنى أبن كنت ؟ 
أدلم أكن عبداتة إليك ماعبدت ؟ قال : قات له : ياأبت » مررت بأناس يصلون فى كنيسة 
هم ؛ فأعجبنى مارأت من دينهم » فوالله مازلت عندم حتى غربت الشدس » قال : أى بنى ؛ 
ليسفى ذلك الدين خير » دينك ودين آبائك خير منه ‏ قال : قلت له : كلا والله » نه ير 
من ديثنا . فال : نخافنى » لجمل فى رجل قيداً ؛ ثم حبسنى فى بيته . 


ساماد يرم ب إلى الام : قال : و بعشت إلى اتصارى فقلت لمم : إذا قدم عليم ركب 
من الشام فأخبروف بهم . قال : فقدم علهم ركب من الشام تار من التصارى ء فأخيروقى بهم 


(1) [صبان : مكذا قيده الإسكرى فى كتاب المعجم بالكسر فى المزةء» وإصئيكه 
بالعربية : فرسء وقول : هوالمسكر ء فم الكلمة : موضع العسكرأو الخيل : أو نو هذا . 


هة؟] بج 


ققات لمم : إذا قشوا حوائجم ؛ وأرادوا الرجمة إلى بلادهم » فآذ نول بهم : قال : فلا 
أرادوا الرجعة إلى بلادم 0 أخيروى مم2 فألقيت الحديد من رجلى » م خرجت معهم » حق 
قدمت الشام فليا قدمتها قلت : .من أفضل أهل هذا الدين عليا ؟ قالوا : الاقف" فى الكئيسة . 


سامار, مع أسقف النعدارى المي : قال : لجئته » فقلت'له : إنى قد رغبت فى. هذا 
الدين » فأحببت أن أكون معك » وأخدمك فى كنيستك » فاتعل منك » وأصلى مك + قال': 
ادخل » فدخلت معه . قال : وكان رجل سوم » يأمرمم بالصدقة , ويرغهم فهاء فإذا جمعوا 
ليه شيئا منها | كتئزه لنفسه , ولم بعطه المساكين , حى جمع سبع قلال من ذهب ووكرق . 
فال . فأبغضته بنضا شديدا »لما رأيته يصئع » ثم ماتء فاجتمءت [ليه النصارى ؛ ليدفنوه » 
فقات لهم : إن هذا كان رجل سوث, , يأمى؟ بالصدقةء ويرغيي فبا » فإذا جتمره بها » 
| كتئزها لنفسه ؛ ولم ,مط المسا كينمنها شيمًا . قال : فقالوا لى: وما علدمدك بذلك ؟ قال : قلت 
نمم : أنا أدامك عل كنزه » فالوا : فدلنا عليه » فال : فأريتهم مرضعه » فاستخر جوأ سبع فلال 
مملوءة ذهيا وورق . قال : فلا رأوها قالوا : والله لاندفته أبداً . قال : فسلبوه » ورجمره 
بالحجارة ؛ وجاءوا برجل آخر ؛ لعلوه مكانه , 


سلمان, مع أسف التصارى الالح : قال : يقولسلان : فا رأيت رجلا لايصل الس » 
أرى أنه كان أفضل منه » وأزهد فى الدئيا » ولا أرغب فى الآخرة ,“ولا أدأب ليلا ولانباراً 
منه . قال : فأحيبته حبا ل أحبه شيئا قبله مثله . قال : فأقت معه زمانا ٠‏ ثم ضرته الوفاة » 
فقات له : يافلان » إنى قد كات ممك » وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك ؛ وقد غرك مائرى 
من أمر الله تعالى » فإلى من توصى لى ؟ وبم تأمرنى ؟ قال : أى بنى » والله ماأعم اليوم أحدآ 
على ماكنت” عليه » فقد هلك الناس » وبدلوا وثركوا أكثر ما كانوا عليه » إلا رجلا 
بالموصل » وهو على ما كنت عليه فالحق به , 


ساهان, لحق, بأَسفَف الموصل : فليا مات “غيب لحقت بضاحب المّو صل » فقلت لهة 
عافلان » إن فلانا أوصانى عند موته أن الحق بك » وأخمرنى أنك على أمره , قال : فقاللى : 
أقم عندى ء فأقت عنده » فوجدته خير رج على أمر صاحبه , فم يلبث أنمات » فلما حضرته 
الوفاة » قلت له يافلان :إن فلانا أوصى فى [ليك ؛ وأمرثى باللحوق بك ؛ وقد حضرك من أمر 


ااه سمه 


الله مائرى » فإلى من توصى فى ؟ وبم تأمرنى ؟ قال : يابنى » والله ماأعلم رجلا على مثل ماكنا 
عليه » إلا رجلا بنصييين » وهوفلان » فالحق به . 

سلوار, بلحى, بأسقف تصيرين : فليا مات وغيب لقت بصاحب نصيبين » فأخرته 
تيرى ء وما أمرثى به صاحباى ؛ فقال : أقم علدى » فأفت عنده فوجدته على أمر صاحبيه » 
فأقت مم خير رجلء فوالته ماليبك أن نزل به الموتدء فلنا حسضس ء قلت له : يافلان ! إن 
فلانا كان أوصى ف إلى فلان » ثم أوصى ى فلان [ليك » فإلى من توصى فى ؟ ويم تأمرنى 6 
قال: ياينى , والله ماأعلله بق أحد على أمرنا آمرك أن.تأتيه إلا رجلا بسَدُور ننْة من أرضش 
الروم » فإنه على مثل مانحن عليه » فإن أحببت فأته » فإنه على أمرنا . 

معان بلد, بعداعب موري : فلا مات وغكب لقت بصاحب عمورية؛ فأخمره 
خيرى » فقال: أقم عندى » فاقت عندخير رجل » على مدثى أصحابه وأمرم . قال : وا كتسبت 
حت كانت لى بقرات وَتنكيمة . قال : ثم نزل به أمر الله » فلنا نض ء قلت له : يافلان » 
إفىشكنت مع فلان » فأوصى فى إل فلان » ثم أوصى فى فلان إلى فلان » ثم أوصى فى فلان 
إليك » فإلى من توصى فى.؟ وبم. تأمرنى ؟ قال : أى بنى , والله ماأعليه أصبحاليوم أحد على مثل 
ماكنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه » ولكنه قد أظل زمان نى » وهو مبعرث بدرن 
[براهم عليه السلام » بخرج بأرض العرب ؛ مسباجرّه إلى أرض بين حمر تين » بينهما نخل » 
به علامات لاتذنى ؛ يأ كل الحدية » ولابأ كل الصدقة , وبين كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعته 
أن تلحق بتلك البلاد فافعل . 


“لمان يرشب إلى وادى القرى : قال : ثم مات وغديب » ومكثت بعموررية ماشاءالله أنه 
أمكث » ثم مر بى لفر من كلب تمار , فقلت لهم : احلوئى إلى أرض العرب » وأعطكم بقراق 
هذه وغنيمت هذه ؛ قالوا : نمم فتأعلط يل يسيوها , وحلونى معيم , -تى [ذا يلفوا وادى. 
القرى ظامولى ؛ فياعول من رججل مبودى عبدأ » ف.كنت عنده » ورأربت التخعل 2 فر جدوته 
أن يكون البلد الذى رصف لى صاحى , ولم بحق فى نفسى . ١‏ 

تمان زهب إلى اللهية : فبينا أنا عنده ‏ إذ قدم عليه ابن عم له من بفى قريظة من 
المدينة » فابتاعنى منه , فاحتملنى إلى المديئة » فوالله .اهو إلا أن رأيتها » فمرفتها بصفة صاحى » 


11 اعد 


أن بها وبعث رسول اله صل الله عليهوسل ‏ فأقام بكة ماأقام » لاأجمع له بذكر مع 
أنافيه من شفل الكق” » ثم هاجر إلى المدينة . 


سأران, لسرم عر الى ( كحض ) إلى البريئة , فوالته إنى لق رأس عن" قالسيدى أعمل له 
يه بعض العمل وسيدى جالس تحق » إذ أقيل ابن عم لهء حق وقف عليه , فقال : يافلان » 
اتل الله بنى قسيثلة » والله [نهم الآن مجتمعون بقدبساء على رجل قدم علهم من مكة اليوم ؛ 
بزجمون أنه فى . 
سب قبل : قال ابن هشام : قيلة : بنت كاهل بن عدذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن 
ساد بن أسل بن الحاف بن قضاعة ء أم الأوس والخزرج . 
قال النعبان بن بشمير الانصارى بمدح الاوس والخررج : 
بهاليل من أولاد قتدلة لم يجد علهم خلط فى عخالطة عتذباً 
مساميح أبطال كرا سُّون للندى ركان علبمفعل آبائهم ثرا 
وهذان البيتان فى قصيدة له . 
قال ابن إسحاق : وحدثثى عاصم بن عمر بن قتادة الانسارى ؛ عن #ود إن لبيد » عن 
عبد الله بن عباس » قال سلبان : فل) متها أخذتنى المرواء . قال ابن هام :العرواء : اأراغدة 
ن البرد والانتفاض » فإن كان مع ذلك عرق فبى الررّحّمناء : وكلاهما مدود ‏ حت ظننت 
أل سأسقط على سيدى » فندلت عن النخلة » +علت أقول لابن عمه ذالك : ماذا تقرل ؟ فغضبه 
سيدى ء فاسكنى لكة شديدة » ثم قال: مالك وخذا ؟ أقبل على عملك ء قال :قات : لاثىء » 
أما أردت أن أسثتثبته عا قال . 


تمان يستوئق مى رسا تمر ( كس ) : قال : وقد كان عندى ثىء قد جمعته » فليا 
أسيت أخذته » ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو بقسباء » فدخات 
عله » فقات له : إنه قد بلفنى أنك رجل صالح » ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة؛ 
رهذا ثىء كان عندى للصدقة . فرأيتك أحق به من غين؟ » قال : فقربته إليه » فقال رسول 
اله صل الله عليه وس لل”صحابه: كاوا؛ وأمسك يده »فل يأكل , قال: فقات فى نفسى : هذه 
راحدة . قال : ثم انصرفت عئه ؛ لمعت شيا ؛ وول رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إله 


سس لا # اه 


المدينة ؛ ثم جئته به؛ فقلت له : إفى قد رأبتك لا تأ كل الصدقة » فهذه هدية أكرمتك بها . 
قال : فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ منها » وأ أصحابه » فأ كلوا مءه . قال : فقلت 
فى نفسى : هاتان ثسنتان » قال : ثم مت رسول التمصل الله عليه وسلوهو ببقيع الفر'قد» 
قد تبع جمنازة رجل من أصحابه . عله ثملتان لى » وهو جالس فى أصحابه » فسليت عليه ثم 
استدرت أنظر إلى ظره ؛ هل أرى الخائم الذى وصفلى صاحى » فليا رآفى رسول الله صل 
الله عليه وس - استدبرته » عرف ألنى استثبت فى ثىء و”صف لى » فألق رداءه عن ظبره. 
فنظرت إلى الخاتم فعرفته » فاكببت عليه أقبله » وأبى ؛ فقال لرسول الله صل لعل وسل: 
تحول ؛ فتحولت للست بين يديه » فقصصت عليه حديق » كا حدثتك يا ابن عباس .» فأعجب 
رسول الله صلل الله عليه وعلى 1 له وس أن يسمع ذلك أصحابه . ثم شغل سلبان الر"ق حى 
غاته مع رسول الله صل الله عليه وس بدر وأحد . 


ساوان, بتك تقس مى الرف, ا رسول الل ومساعر تم ( ص : قال سليان: ثم 
تال لى رسول الله صل الله عليه وس : كائب يا سلمان ؛ فكاتبت صاحى عل, ثملئائة تخلة أحييا 
له بالتفتقير 7" ؛ وأربعين أوقية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لاصحابه : أعيئوا 
أخاع » فأعانوى بالنخل » الرجل بثلاثين ودربةة ؛ والرجل بعشرين ودية . والرجل مس 
#شرة ودية ؛ والرجل بعشر ؛ يعين الرجل بقدر ما عنده » حتى اجتمعث لىثليائة ودية » فقال 
لى رسول الله - صلى الله عليه وسل : اذهب يا سلمان فمفمّقكر لها » فإذا فرغت فأتتى , أكن أنا 
أضعبا ببيدى . قال : ففقرت » وأعائق أصحان ؛ حت إذا فرغت جئته , فأخيرته » فنخرج 


(1) الوجه. التفقير للنخلة . يقال لها فى الكركة : حيية ؛ وجمعبا : حيّانا , وهى, 
المفيرة ؛ وإذا خرجت النخلة من النواة فهى : كر يسة » ثم يقال لها : ودية » ثم فسسيلة ؛ 
بم أشامة » فإذا فانت اليد فهى : جارة , وى العضيد » والكتيلة ؛ ويقال الى لم تخرج 
من النواة » لكنها اجتثت من جنب أمبا : قلعة وجثيثة » وهى الجثائث و الهركاء » ويقال 
للنخلة الطويلة : حو انة بلغة عمان ؛ وعشد'انة باخة غيدمم » وهى فيّعالة من عدن بالمكان ؛ 
واختلف فيها قول صاحب كتاب المين » لجعلبا تارة : يما لة من عدن ظ م جعلبا فى باب 
المعتل العين ف كلانة , 


سس سس لد 


رسول الله - صلى الله عليه وس - معى إليها ؛ جعلنا نقرب إليه الودى ؛ ويضعه رسول الله 
صلل الله عليه وس - بيده » حى فرغنا . فوالذى نفس سلان ببدهء ماماتت مها ودية 
واحدة 21١‏ , 

قال : فأديت النخل . وبق على المال. فأ'لن” رسول الله صل الله علية وس بمثل بيضة 
الدجاجة من ذهب » من بعض المعادن » فقال : ما فمل الفارسى المكاتب ؟ قال : فد عيت 
له فقال : خذ هذهء فأد”ها ما عليك يا سلبان . قال : قلت : وأين تقع هذه.يا رسول الله ما 
على ؟ فقال : خذها » فإن الله سيؤدى بها عنك . قال : فأخذتها » فوزات لم منبا- والذى 
نفس سان يبده ‏ أربعين أوقية ؛ فأوفيتهم حقبم هنبا وعتق ساءان . فشبدت مع رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم - الخندق حراً » ثم لم يفتنى معه مشهد . 

قال بن إسحاق : وحدثتى يزيد بن ألى حبيب » عن رجل من عبد القيس عن سلبان : أنه 
قال : لما قلت : وأين تقع هذه من الذى عل يا رسول الله ؟ أخذها رسول الله صل الله 
عليه وسل ‏ فقليها على لسائه , ثم قال: خذها فأوفهم منها ء فأخذتها » فأوفيتهم منبا حقهم كله » 
أربعين أوقية , 

عبر بس ساوان, مع الرعل الي بمو : قال ابن إسحاق : وحدثئى عاصم بن مر بن 
قّتادة » قال : حدثنى من لا أتهم عن عر بن عبد العزيز بن مروان ؛ قال : دثت عن ساءان 
الفارمى : أنة قال رسول الله صل الله عليه وس - حين أخبره خبره : إن صاحب عسوركة 
قال له : اكت كذا وكذا من أرض الشام » فإن بها رجلا!'" بين غيضتين » مخرج فى كل سنة 


(1) وذكر البخارى حديث سلمان كا ذكره ابن [سحاق . غير أنه ذكر أن سلبان غرس 
بيده ودية واحدة » وغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سائرها » فعاشت كلبا إلا اق 
غرس سلبان . 

(0) ذكر داود بن الحصين قال: 'حدثنى من لا أتهم عن عمر بن عبد العزيز قال : قال 
لمان للنى ‏ صل الله عليه وسلم - وذكر خير الرجل الذى كان يخرج مستجيزا من غيضة إلى 
غيضة » ويلقاه الناس بمرضام , فلا يدعو لمريض إلا شن » وأن النى ‏ صل الله عليه وسلم - 
قال: إن كةتصدقتتى باسليان : فقد رأوت عيسى ابن مريم , إسناد هذا الحديث مقطوع » وفيه 
رجل يحبول » ويقال : إن ذلك : الرجل هو امسن بن تمارة ؛ وهوضعيف بإجماع ميم . 


لشاعةث# لد 


من هذه الفيصة [ىهذه الفيضة مستجيزا » يعترضه ذوو الاسقام » فلا يدعو لأحدمنهم الامق» 
فاسأله عن هذا الدين الذى تبتئى » فهو يخبرك عنه » قال سلمان : رجت حق أتيت ححيث 
وصف لى » فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هنالك ؛ حت سخرج لم تلك الليلة مستجيزاً من 
إحدى الغيضتين إلى الاخرى » ففشيه الناس عرضام » لا يدعو لمررض إلا شق ء, وغلبوق 
عليه » فل أخلص [إليه حتى دل الغيضة التى يريد أن يدخل » إلا مشكبه . قال : فتناو لنه . 
فقال : من هذا ؟ والتفت إلى » فقات : برحمك الله » أخبرنى عن اكهنيفسيّة دين إبراهم . 
قال : إنك لتسألنى عن ثىء ما يسأل عنه الناس اليوم » قد أظلك زمان فى يسبعث بهذا 
الدين من أهل الحرم . فأته فبو يحملك عليه . قال : ثم دخل . قال : فقال رسول الله 
صلل الله عليه وس لسلمان : لن كنت صدقتى يا سللان » لقد لقيت عيسى ابنمريم علىنبينا 
وعليه السلام . 


در ورقة بن نوفل .ن أسد بن عبد العزى وعبيد الله 


ابن جحش وعمان بن الهويرث وزيد بن عهرو من نفيل 


5” 


كار في الوئنيمٌ : قال ابن إسحاق : واجتمعت فريش يوما فى عيد لهم علد صم 
من أصنا مرم » كانوا يعظموئه وينحرون له » ويعكفدون عنده » ويديرون به » وكان ذلك 
عيداً لحم » فى كل مئة يوماء فخلص منهم أربعة نقر تتجيّناً » ثم قال بعضهم لبعش : 
تصادقوا ؛ وليكتم بمضكم على بعض » قالوا : أجل » وهم : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
الصرتى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن أؤى . وعتبيد الله بن جمحش بن رئاب بن. 
بعمر بن صدبثرة بن مرة بن كبير بن غساثم بن دودان بن أسد بن خز بمة » وكانت أمه أميية 
بنت عبد المطلب. وعثان بن الحو رث بن أسد بن عبد العرى بن قصى . وزيد*'" بن 


(1) وأم زيد هى : الحبداء بنت شاد الفديمية » وهى امرأة جده تفيل : ولدت له 
الخطاب فيو أخو الخطاب لامه, واب أ: ن ذإك ذ ة بشرع متة 

ب و : وابن أاحصه) وكان ذلك مباحا فى الجاهلية لشرع متهدم »> 
لأنه أمر كان فىعمود نسب رسول الله صلى الله عليه وس فكنانة تزوجامرأة أبيه خرممة » 
وهى برة بنت مر » فولدت اه النضر بن كنانة , وهائم أيضا قد تزوج امرأة أببه وافدة س 


لس اهو" عدم 


عرو بن تفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى بن 
كمب بن لؤى(؟ . فقال يعضوم لبعض : تملّموا والله ما قومكم على ثىء ! لقد أخطئوا 
دين أيهم إراهم » ما حجر نطيف به , لا يسمع ولا يبصر » ولا يضر ولا يتفع ؟ ! 
ياقوم القسوا لانفسك, فإنكم والله ما أنتم على ثىء » فتفرقوا فى البلدان ,لتمسون الحتيفية » 
دين إبراهم . 


لسر ورقرٌ وان #سمهم : فأما ورقة بن نوفل فاستحكم فى التصرانية » واتبم 
الكتب من أهلباء حتى عل علءا هن أهل الكتاب . وأما| عبيد الله بن جحش » فأقام على 
ما هى عليه من الالتباس حتى أسل » ثم هاجر ممع المسلين إلى الحبشة » وععه أمرأته 
أم حبيبة بت أنى سفيان مساة » فلما قدمبا تنصر ٠‏ وفارق الإسلام » حتى هلك هنالك 
أمرانيا . 

إن كسم يشرى مار ى الس على التنهمر قال ابن إسحاق : فحدثنى محدين جعفر 
أبن الزيير » قال : كان عبيد الله بنجحش ‏ حين تنصر ‏ يمر بأصحاب رسول الله - على الله 
عليه وسل- وم هنالك من أرض الحبشة فيقول : ففَكَحْنا وتصأصأ ثم , أى : أبصرنا وألتم 
تلتسون البصر » ولم تبصروا بعد » وذلك أن ولد الكاب » إذا أراد أن يفتح عيليه لينظر ؛ 
مصأ ؛ لينظر . وقوله : فح : فتح عيليه . 


فولدت له ضعيفة » ولكن هو خارج عن عمود لسب رسول الله - صلى الله حليه وسام - 
لأمرالم تلد جدا له » أعنى : واقدة » وقد قال عليه السلام : أنا من سكاح لا من سفاح » ولذلك 
قال بسبحائه : , ولاتتكحوا مانكح آبارك من القساء إلا ماقد ساف , أى : إلا ماساف من 

(١)فالمعروف‏ فى أسبه وتسب ابن عه عمر بن الطاب : نقرل بن رياح بن عبد الله 
ابنفرط بن رزاح بتقديم رياح على عبدالله » ورزاح يكسر الراء قيده الشيخ أبو بير ء؛ وزعم 
الدارقطى أنه رزاح بالنتح » و[نمارزاح بالكسر : رزاح بن ر بيعة أخوقمى لأمه الذى 
تدم ذكره . 


لااة# لس 


رسول القر (ص ) ,لف على زووء ابن “سمه بعر وَقَائ : قال ابن إسحاق : وشاف 
رسول الله صل الله عليه وسم ‏ بعده على امرأته أم حبيبة بنت ألى سفيان بن جرب . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى مد بن على بن حسين : أن رسول الله-صل الله عليه وسل- بسنه 
فيها إلى النجاثى عرو بن أمية الضكشرى ؛ فخطبها عليه النجاثى ؛ فزوجه إياها » وأصدتبا 
7 رسول الله صل الله عليه وسلم - أربعائة ديئار . فقال عمد بن عل : ما ترى عبد املك 
ابن مروان وقف صداق النساء على أربعاثة دينار إلا عن ذلك . وكان الذى أملكبا لنبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ خالد بن سعيد بن العاص , 


تلصسر اءن وير وقرومم على قمر : قال ابن إسحاق : وأما عثان بن الحويرث ؛ 
فقدم عل قيصر ملك الروم فتاصرء وحسلت مززلته عنده . قال ابنهشام : و لمان بن الحوبرث 
عند قيصر حديث » منعنى هن ذ كره ما ذ كرثفى ححديث حرب الفجار١ا)»‏ . 


يد بتوقف على سيمع ايز ريانر : قال ابن إسحاق : وآما زد بن عرو بن تفيل 
فوقف ء فلم يدخل فى يبودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه , فاعتّرل الآوثان والميتة وااده 
والذبائح التى تذبح على الاوثان220 . 


(1) ويذكر أن قيصر كان قد توج عثان » وولاه أمر مكة , فلما جاءهم بذلك أنفوا من أن 
يدينوا للك ؛ وصاح الأسود بن أسد بن عبد العرى : ألا إن مك تحى لفاح" لائدين ملك . 
فم يتم له مراذه » قال : وكان يقال له.: البطريق » ولاعقب له» ومات بالشام مسموماء 
سمه عبرو بن جمقمدة الفسالى الماك . 

(0) دوى البخارى عن مد بن أنى بكر , قال : أشمرنا فضيل بن سلمان ؛ قال : أخيرنا: 
هرمى » قال : حدثئنى سالم بن عبدالله ؛ عن عبدالله بن عمر : أن الى - صل الله عليه وسلم ‏ 
أق ذيد بن مرى بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النى ‏ عليه السلام ‏ الوحى » فقلةمت 
إلى لني - صل الله عليه وسلم » سفرة أو قدمبا إليه النى صل الله عليه وسلم ‏ فانى أن يأ كل, 
منباء ثم قال زيد : إفى لست 1 كل ما تذمحون على أنصابم » ولا كل إلا ماذكر اسم سم 


ونبى عن قتل الموءودة!!' » وقال : أعبدرب إبراهم »وبادى قرمه بعيب ما هم عليه م 
قال أبن [سحاق : 6 وحددللى هشام بن عروة عن أبيه » عن أمه أساء بلك أذبكر رضى 


ح الله عليه » وأن زيد بن عمرو بن نفيل كن يعيب على قريش ذبائمهم م ويقول : الشاة خاقبا 
للهه وأنزل لها من المماء الماء » وأنبت لا هن الارض الكلاث » ثم تذحونها على غير امم الله 6 
إنكاراً لذلك ء وإعظاما له . 

وفيه سؤال يقال : كيف وقق الله زيداً إلى ترك أكل ماذيح على النصبء وهال يذكر ام 
له عليه؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان أولى ببذه القضيلة فى الجاهلية لما ثنيت الله له ؟ 
المواب من وجبين ؛ أحدهما : أنه ليس فى الحديث حين لقيه ببادح ؛ فقدمت [ليه السفرة أن 
رسول الله - صل الله عليه وسام ‏ أ كل منباء وإثمافى الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة م 
ل١]‏ كل بما لم يذكر اسم الله عليه . الجواب الثانى : أن زيداً إنما فمل ذلك برأى رآه ؛ لابشرع 
نام » وإثما تقدم شرع [براهم بتحريم اهيتة ؛ لاابتحرم ماذيح لنير الله » و إثما نزل تحريم 
ذلك فى الإسلام ؛ وبعض الاصوليين يقولون: « الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة » فإن, 
نا بهذا وقلنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يأ كل مما ذيح على النصب ء فَإئما فعل, 
أمرأ مباحاء وإن كان لايأ كل منها فلا شكال » وإن قلنا أرضاً : إنها ليست على الإباحة , 
رلاعلى التحريم» وهو أله حييح» فالذياتم خاصة ا أصل فى تحليل الشرع المتقدم كالشأةوالبعير > 
رنحو ذلك ؛ مما أسله الله تعالى فى دين من كان قبانا م يقدح فى ذلك التحليل المتقدم 
«|ابتدعوه ؛ حتى جاء الإسلام ؛ وأنزل الله سبحانه ٠:‏ ولاتأ كلوا مالم هذ" كر اسم الله عليه 
لاتر كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم » وم يقدح 
لالتحليل ما أحدثوه من الكفر » وعبادة الصليان » فكذلك كان ماذيحه أهل الاوثان 
سحلا بالشرع المتقدم » حتى خصه القرآن بالتتحريم . 

(1) وقد كان صمصعة بن «ماوية جد الفرزدق رحمه الله يفمل مثل ذلك , ولما أسم سأل 
رسول الله صل الله عليه وس : هل لى فى ذلك من أجر ؟ فقال فى أصصح الروايتين : لك أجرم 
ذا من" الله عليك بالإسلام . وهذا الحديث أخرجه البخارى ؛ والموءودة مفعولة منوأده إذا 
أثفله . قال الفرؤدق : ش 

ومنا الذى ملع الوائدا ت » وأحيا الوئيد » فم يبوأد سس 


0 
لله عنبماء قال : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسنداً ظهره إلى الكعبة » وهر 
يقول : يا معشر قريش » والذى نفس زيد بن عمرو بيده : ما أصبح مشكم أحد على دين 
اإبراهم غيرى» ثم يقول: اللبم لو أنى أعلم أى الوجوه أحب إليك حيدتك به » ولكنى 
لا أعلمه , ثم إيسجد على راحته . 
قال ابن إسحاق : وحّدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل وعمر بن المنطاب ؛ 
وهو ابن عمه » قالا لرسول الله صلى الله عليه وسسل : ألستغفر لزيد بن عمرو ؟ قال : نعمء فإ 
يدث أمة وحدة. 
سر زير فى قراف الود : وقال زيد بنعمرى بن نيل فى فراق دين قومه؛ وما كن 
لق منهم فى ذلك : 
با واحدأ » أم ألف رب أدين إذا تُقيشمت الأمرر 
عزات اللات والعرى جميعا كذاك ينمل الجلد الصبور؟) 


يعنى : ججمده صسشصسة بن معاوبة بن فاجبية بن عقال بن مد بن سفيان بن محاشع . 

وقد قيل : انوا يفعلون ذلك غيرة على البئات » وماقاله الله فى القرآن هو املق من أرله! 
د خشية إملاق , وذكر النقاش فى التفسير : أنهم كانوا ,يئدون من البئات » ما كان مين 
زرقاء أو كر'شاك أو شماء أو كشحاء ٠‏ تشاؤما مهم ببذه الصفات قال اله تعالى : « وإذا 
الموءودة شتلك بأى ذلب قتئلت» . 

)١(‏ ذكرت اللات فيا تقدم. أالترق فكانت نخلات جتمعة » وكان عمر وبين لحى قد أخرم 
أن الرب يقسي عند اللات , ويسيُف بالمرى » فمظاموها وينوا لها بيتآ » وكائرا 
بهد ون [ أيه ا 0 صلى الله عليه وسلم - خالد بن 
الوليد ليكسرها ؛ فقال له سادتها : باخالد اذرها ؛ فإنها تجذع و تكنع ء فردمها خالد وترك 
نها جذمرا وأساسبا فقال قيمها: والله لتعودن و لتنتقمن من فعل بها هذا » فذ كر - واله 
أعل - أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال للخالد : هل رأيت فبا شيئا ؟ فقال : لاء فأبره 
أن يرجع » ويستأصل بقيتها بالحدم » فرجع خالد ؛ فأخرج أساسها » فوجد فبا! مرأة سوداء 
منتفشة الشعر تخدش وجببا » فقتلها » وهرب القم » وهو يقول : لا :عبد العزى بعد أليوم , 
هذا معنى ماذ كر أبو سعيد النيسابورى ف المبمث ٠‏ وذكره الأزرق أيضأً ورزين . 


سد !ا سم 


فلا العرى أدين ولا ابنتبا 
ولا بلا أدين ؛ وكان ربا 
عجيت وف الليالل ممْجبات 
بأن الله قد أفنى رجالا 
وأبق آخرين يبب قوم 
وبيبنا المرء بعش ثاب يوما 
ولكن أعيد الرحمن رفى 
فتقوى الله ربكم احفظوها 
ترى الأبرار دارهم جنان 
وخرعى فى الحياة وإن يمونوا 


وقال زيد بن ععرو بن نفيل أيضاً ‏ قال ابنهشام : هى لآمية بن أى الصلت فى قصيدة 


إل الله ها برى مدحتى وثنانيا 
إلى الملك الاعبلى الذى ليس فوقه 
ألا أيها الإنسان إياك والردى 
وإباك لا تحمل مع اله غيره 


ولاصّتّمّى' بنى عرو أزور 
لنا فى الدهر إذ حلمى سير 
وفى الأيام عرفا البصير 
كثيراً كان شأئهم الفجور 
فير "بل منهم الطفل الصغير 0 
6 تررح الغصن المطير(2» 
لينفر ذنبى الرب الغفور 
متى كما تحفظوها لا تبوروا 
وفكان ٠‏ حاضة. شين 
يلاقوا ما تضيق به الصدور 


وقولا رصينا لا ينى الدهر بافيا 
إله ولا رب يكون مدانا 
فإنك لا تخ من الله نافيا ا 
فإن سبيل الرشد أصبح باديا 


)١(‏ دبل الطفل يربل إذا شب وعظم ٠‏ يربل بفتح الباء أى يكير ويقبت » ومئه أخذ 
تربيل الارض. 
يتروح الفصن : أى : يذبث ورقه بعد سقوطه . 
)١(‏ اياك والردى . تحذير هن الردى » والردى هر المرت ؛ فظاهر اللفظ مثروك 
وإنما هو تحذير ما ,أى به الموت » ويبديه ويكشفه من جزاء الآعال ؛ وإذلك قال : فإنك 
(16 - السيرة البرية . ج١)‏ 


0 
تحنما يمك [نالجنكانتو امهم وأنت: إلى رزبنا ورجائيا0» 
رضيت يك - اللهم ‏ ربا فلن أرتى أدبن إلها غيرك الله ثانيا7”>» 
وأنت الذى من فضل تمن" ورحية 2 “بشت إلى مومى رسولا مناديا 
ققات له يااذثمب وهارون فاد'عوا إلى الثهفر عون ١‏ لذى كانظاغيا !؟» 
وقولا له: [أنت سوايت هذه بلا وتد » حتى اطمأنت كاهيا!؛" 


(1) حنانيك بلفظ التلنية » قال النحويون : بريد حنانا بعد حنان » كام ذهروا إل 
التضعيف والتكرارء لا إلى القصر على اثثنين خاصة دون مزيد . ويحوز أن يريد حنانا فى 
الدنيا ء وحنانا فى الآخرة » وإذا قيل هذا لخلوق نحو قول طرفة : 

أيا منثر أفنيت فاستبق بسضنا حناليك بعض الشر أهون من بض 

نما بريد د حنان دفلع ء وحتان تشع لآن كل من أمكل ملكا » فإنما يؤمله 
ليدفع عنه ضيرا » أوليجلب [ليه خيرا . 

(م) أدين إهاء ؛ أى : أدين لإله » وحذف اللام وصدى القمل لانه فى معتى اع ال 
وقوله : غيرك اته برفع الهاء » أراد يا ألله » وهذا لا يجوز فيافيه الآلف:واللام» 
إلا 00 الآاف واللام فى هذا اللفظ المعظم يخااف كبا فى سائر الاسماء ,ألا ترى أنك. 
: ياأيها الرجل » ولا ينادى اسم الله بيأيها » وتقطع همرته فى النداء » فتقول: 
0 ل لى أحكام كثيرة مخالف فيبا هذا الاسم لغيره من 
الاسماء المعرفة م 
(م) ألايا اذهب على ذف المنادى . كأنه قال : ألا با هذا اذهب » © قرى :أله 
يا اسجدوا ء يريد : ياقوم اسجدواء وكا قال غيلان : 
ألايا اسلى با دان تئر على البيل 
وقيه : اذهب وهارون » عدافا على اأضمير فى اذهب » وهو قبيح إذا لم ,ؤكد ؛ ول نصبه 
عل المفعول معه لكان جيداً . 
(6) اطمأنت » وزنه افلعلت . لآن المم أمابا أن تسكون بعد الآلف ء لآله من 
تطامن أى : تطاطأً » و إنما قدموها لتباعد الحمزة التى هى عين الفمل من ههزة الوصل » 


إااع د 


وقولا له : [أنت رفّءت هذه 
وقولا له : 1 أقت سنويت وسطبا 
وقولاله:من برس لالشمس غمّدوة” 
وقولاله :من يليت الحب فى الرى 
وينخرج مله حسّه فى رءوسه 
وأت بفضل مذك حيرت بولسا 
و[ف ولو سبحت باسمك ربنا 
فرب العباد ألق سيْبا ورحة 


بلاعمدء أرفق ‏ إذا- بكبانا(1م 
منيراً » إذ ما تجنكه اليل هاديا؛ 
فيصبح مامت م نالآرض ضاحيا: 
فيصبح منه البقل يبن راببا 
وفى ذاك آبات لمن كان واعيا 
وقد بات فى أضعاف حرت لياليا 
كثر_إلاماغفرت_خطائيا!:» 
على » وبارك فى بثى" وماليا 


وقال زيد بن ععرو يعاتب امرأته صفية بنت الحضرى ‏ 


نسب الحضرمي : قال ابن هشام : واسم الحضرى : عبد الله بن عباد أحد المسد ف » 
راسم المندف : عمرو بن مالك أسن السكئون بن أشرس بن كلدى ؛ ويقال : كندة 


فتكون أشف عابهم فى اللفظ , ا فعلوا فى أشياء حين قلبوها فى قول اليل وسييويه 
فرارا من تقارب الحرتين كا هيا . ما : زائدة لكف الكاف عن العمل ؛ وتبيئها للدخول على 
الجل » وهى : اسم مبتدأ » والخبر محذوف , التقدير : كا هى عليه ؛ والكاف فى موضع 
نصب علل الحال من المصدر الذى دل عليه » اطمأن ؛ كا تقول : سرت مثل سير زيد ؛ فثل” 
حال من “سيئرك الذى سرثة 

(1) أدفق: تعجب ء ويك فى موضع دفع لآن الممنى : رفقت ء وبائيا بين » لآنه يصلح 
أن يحر بمن 152 تقول : أحسن بزريد من وجل ؛ وحرف الجر متعلق بمعنى التعجب ؛ [ذ قد علم 
ألك متعجب منه . 

(7) معنى البيت : إلى لاكثر من هذا الدماء الذى هو باسمك ربنا إلا ما غفرت و وماء 
عد إلا زائدة » وإن سبحت : اعتراض بين اسم إن وخبرها » 5 تقول : إفى لآ كثر من هذا 
الدعاء الذى هو باسمك ربنا إلا والله ينفر لى لافمل كذا , والتسبيح هنا بممنى الصلاة » أى : 
لاأعتمد وإن صليت إلا على دعائك واستغفارك من خطاياى . 


9( مه 


ابن ثوو بن مشر تشع بن عفْسَيئر بن عدى ابن الحارث بن مرة بن أدّد بن زيد بن مسبتسسع 
2 2م 
ابن مرو بن عربب بن زيد بن كبلان بن سبأ » ويقال: مسر" نسع بن مالك بن زيد بن كبلان 


ابن سبأ .. 


ريه يعاتب روصم لنعسرا ل عن الع في لديم : قال ابن -إسحاق : وكان زيد بن 
عبرو قد أجمع الخروج من مكة ؛ ليضرب ف الارض يطلب النيفية دين إيراهم ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ فكانت صفية بنت الحضرى كلا رأنه قد تيأ الخروج ؛ وأراده » آذنت ب 
الخطاب بن تفيل » وكان الخطاب بن نفيل عمه وأساه لأامه » وكان يعاتبه على فراق دين 
قرمه » وكان الخطاب قد وكل صفية به . وقال : إذا رأيتيهقد م بأمر فآذنينى به فقال زيد: 


لا تحمسيى فى الموا ‏ ن صقى مادالى ودايبه 


0 اس كك 


إفى إذا شفت الوا ن ممشيسم 


ذالال رك به 


دأعموص أبواب الملو ‏ كوجائب لأخرق نايه!') 


صعاأ به 
ا« 


وإنما أخذ الموا ‏ (الصير إذ توه [هابه 
ويقول : إى لا أذل بصك جنبيه صلايه) 
وأضى ابن' أمى »2 كم مسق لا أبواتيى شبطابه 
وإذا ساتييقى بسو ء قلت : أعياق سواه" 


ولو أشاء, لقات : ما ممدى 


مفائمه 


وبابه 


(1) دعمموص أبواب املوك . بريد : وها نما فى أبواب الملوك ؛ وأصل الدعبوص : 
سرع صذيرة كسحية الماء » فاستعاره هنا . وكذلك جاء فى حدرث أى هريرة يرفمه : 


صغار م دعابيصس الجنة . 


(9) إف لا أذل أى : يقول العيئر ذلك بصّكة حش 


ما يوضع عليه » وأضافها إلى المير لأنها عيشؤثه وحمله . 


٠ 
ملسا‎ 
« 


4 صملا وشنه » أى : صلاب 


ل ا 50 


نول زير مين يفيل العلعيرٌ : قال ابن إسحاق : وحصدثت عن بعض أهل زيد بن 
عرو بن نفيلأن : أن زيداً كان إذا استقبل الكمبة داخل المسجد ؛ قال : لبيك حقا حا ؛ 
تبدأ ورقاً , 
عذت بما عاذ به إبراهم ‏ مستقبل القبلة » وهو قائم 
إذقال : 
أنثفى لك الهم عان راغ" مبما تاجتششنى فإىجائم 
الب أبغى لا الخال » ليس ميجر كن قال 01 
قال ابن هشام : ويقال : البر أبق لا الخال » ليس مهجّر كن قال . قال وقوله : , مستقبل 
الكمبة , عن بعض أهل العم . 
قال ابن [سحاق : وقالؤيد بن عمرو بن نفيل : 
وأسليت وجبى لمن أسليت له الارض تحمل صخرا ممالا 
دحاها فليا رآها استّرت على الماء » أرسى عليها الجيالا 
وأسلنت: وبين لمن مدنا له المكرن تحمل سمن'يا زلالا 
إذا هى سيقت إل بلدة أطاعت ؛ قصبت عليها مسجالا 


الطاب بوْى زيرا و بحاصره : وكان الخطاب قدآ ذى زيداء حتى أخرجه إلى أعلى 
+ فنزل حراء مقابل مكة » ووكل به الخطاب شبايا من شباب قريش وسفباء من سفبائهم ؛ 
قال لهم دلا تتركوه يدسل مك ء فكان لا يدخلها إلا سراً منهم » فإذا عدوا بذلك .آ ذا 
ه الخطاب , فأخر جوه وآذكئاه كراهية أن إفسد علهم ديهم وأن يتابعه أحد منهم على 
فرافه . فقال وهو يعظم حرمته على من استحل منه ما استحل من قومه : 
لاه إلى عرم لا حلة وإن بق أوسط الأصحائه 
عند الصفا ليس بذى ماك 


(1) الخال : سيتلا والسكين . 
لبس مبجر كن قال» أى: ليس من هجّر ونكيّلس » كن آثر القائلة والنوم » فهو من: 
نآل يقيل . 


516 سدم 


زيم يرعبل إلي الام و صو : ثم خرج يطلب دين إبراهم عليه السلام » ويسألالرهبان 
والاحبار ؛ حتى بلغ الموصل والجزيرة كلراء ثم أقبل لجال الشام كله: » ححتى انتهى إلى راهب 
مثفءة © هن أرض البلقاء » كان يلتبى إليه علم أهل النصرانية فما يزعمون » فسأله عن 
الحنيفية دين [براهم » فقال : إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد تمن يحملك عليه اليوم » ولكن 
قد أظل زمان فى بخرج من بلادك الى خرجت منها » يشسبعث بدين إبراهم الحثيفية » فالحق بها 
فإنه مبعوث الآن » هذا زمانه » وقد كان شام الهودية والنصرانية » فل يرض شيا منهما؛ 
تفرج سر بعاً » حين قال له ذلك الراهب ما قال ؛ بريد مك , حتى إذا توسط بلاد لخم » عدوا 
عليه فقتاوه . 
ورف يرلى زيرا ' فقال ورقة بن توفل بن أسد بكيه. : 
رثدتء وأنعمت ابن عروء وإما ‏ تنيت تتثُوراً منالتار اميا( 
بدينك ربا ليس رب كثله وتركك أوثان الطراغى م هيا 
دإدرا كك الدين الذى قد طلبته ول تك عن توحيد ربك ساهيا 
فأصبحت فى دار كريم مقامبا تُسَلل فيها بالكرامة لاها 
تلاق خليل الله فها , ولم تكن من الئاس جباراً إلى الثار هاويا 
وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولوكان تحتالآارض سبعين وادياا؟ا 


(1) ف الآصل بكسر الم من ميفعة » والقياس فيا : الفح ؛ لآنه اسم لموضع أن من 
اسيفاع ‏ وهو المرتفع من الآرض . ١‏ 

6 رشدت 55 ابن عمرو » أى : رشدت وبالفت فى الرشد» كا يقال: 
أمعنت النظر وأنعمته . 

(*) قوله: ولو كان تحت الأارض سبعين واديا . بالنصب . نصب سبعيت على الحال , لانه 
قداريكون صفة للنكرة, كنا قيل: للد كناف بن الل لان وا أصله صفة للنكرة 
كرد حلا ار وخر فنا مال معد » كأنه قال : ولو بَعدّد تحت الارض مدبعين . 
كا تقول : مسد طويلاء أى : بسعدا طويلا » وإذا حذفت المصدر » وأقت الصفة مقامه لم 
تكن إلا سالا . 


كدان سه 


قال ابن هشام : يروى لامي بن أفى الصلت البيتان الآولان منها ء وآخرها بيتا فى ةصيدة 
له. وقوله : « أوثان الطواغى ‏ عن غير | بن اسحاق . 


كنس ال حو ارى يدبت بعد الرسول (أص )من ابر كجبل: قال ان [سحاق : وقد كان 
فيا بلغنى عماكانوضم عيسى ابن مر فيا جاءه من الله فالإنجيل لآهل الإنجيل ‏ من صفة 
رسول الله سصل الله عليه وسلم - ما أثيت كنس الحوارى لم » حين لسخ لمم الإبجميل عن 
عرد عينى ابن مريم عليه السلام فى رسول الله صلى الله ءايه وسلم - إليهم أنه قال : من 
أبنشى فقد أشئشس الرب » واولا أنى صتمت يحضرتهم صنائع لم يصنعما أحد قبل ؛ما كانت لم 
خطيئة » ولكن من الآن ,طاسوا وظنوا أنهم روفن » وأيضا للرب » ولكنلا بد 
من أنتم الكلمة التى فى الناموس : أنهم أيفشرنى يمانا © » أى : باطلا. فلو قد جام 
تسدنا هذا الذى يرسله الله إليكم من عند الرب ؛ وروح القدس هذا الذى من عند 
الرب خرج » فبو شريد على وأنتم أيضا؛ لانكم قديما كنم ممى فى هذاء قات لك : لكي 
لانشتكوا . 

وا كم ممسنًا بالسريامية : عمد ؛ وهو بالرومية : : اكير فا طلس » صل الله عليه 


وآله 00 
ممعث الى صلى اللّهعايه وعلى آله وسلم هاما 


أغر الآر الميكاى, على الرسل بالزيمان, بر ص ) : قال : حدثنا أبو مد عبد الملك بن 
مشام , قال : -حدثنا زياد بن عبد الله اليكانى عن محمد بن إسحاق المطلى قال : فليا بلغ 


)0 أى : ياطلا ؛ وكذلك جاء فى الحسكة : ياابن آدم علسم يماناً ؛ كا علّمت مانا , 
أى : بلا ثمن » وفى وصايا الحكاء : شاور ذوى السنان والمكول يعطرك من رأيهم مجاناً 
عا أخذوه بالئن » أى بطول التجارب . 


5١"‏ مم 


عمد رسول الله صل الله عليه وسلم_أر بمين سنة بمثه الله تعالى 1١!‏ ر-حمة للمالمين» وكافة” الناس 
يشير » وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل فى بعثه قبله بالا يمان؛ه » والتصديق له, 
والنصن له على من خالفه » وأخذ علهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن ببم وصدقم ؛ فأذا 
من ذلك ما كان عليبم من الحق فيه . يقول الله تعالى لحمد ‏ صلى الله عليه وعلل 1 له رسام ؛ 
« وإذ أخذ الله ميثاق النييين لمآ تيتكم من كتاب وحكة ثم جاء؟ رسول سداق لا 
معكم ‏ لتدؤا تلن به ولتستئمث نه ؛ قال: القررتم وأخذتم على ذلكم إصرىء : لى 
شيل ما حتاتكم من عبدى : ١‏ قالوا أقررناء قال : فاشبدو! وأنا ممكم من الشاهدين, 
فأخذ الله ميثاق التبيين جميعا بالتصديق له » والنصر له من شالفه » وأداو'! ذلك إلى من آس 
يهم ؛ وصدقيم من أهل هذبن الكتابين . 

الروريا الصارق: أو ل مابرى؛ ب سول ال ( مى ) قال ابن إسساق : فذكر 
الزهرى عن 3 ان الزوير » عن عائشة رضى الله عنباأئها حدثته : أن أول ما بدىء به 
رسول الله صلى اك عليه وسلم ‏ من النبوة » -ين أراد اللهكرامته ورسمة العباد به : الري! 
الصادقة , لا يرى رسول الله. صل الله عليه وسلم - رقؤيا ف نومه إلا جاءت كفلق المي 
قالت : وسيب الله تعالى إليه الخسّاوة » فام يكن ثىء أسب إليه من أن يخلو” وده . 


سعرم احبر والتمر علب ( صف ): قالابن إسحاق : وحدثنى عبد الملكين عسبسيد اله 


(1) ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صل الله عليه وسل . بعك على رأس أر بين من 
مولده عليه السلام » وهذا مروى عن ابن عباس ٠»‏ وجتيّير بن ملطئيم وقسيساث إن 
أشلم » وعطاء وسيعد بن الممبيب » رألس بن مالك وهو يم عند أهل السيز والعل بالا 

وقد روى أنه نى, لآربمين وشبرين من موده » وقيل اقباث بن أشم : من أكير ٠)‏ أنك 
أم رسول الله - صل الله عليه وسل ؟ فقال: رسول اله أكبر منى » وأنا أنه مثه ٠‏ وواء 
رسول الله صلى الله عليه وسل . عام الفيل » ووقفت فى أى على رو'ث اليل » ويروى؛ 
حرق العطين , فرأرته أعضر سيلا" » أى : فدأق عليه حو'ل » وفى غير رواية البكال ان 
هذا الكتاب أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال لبلال: لايفتك صيام ,يوم الاثنين؛ 
فإلى قد وإدت فيه » وبمثت فيه » وأمرت قيه. الروض الف بتحقيئئا > و ص 0 ١؟.‏ 


حااميت 


بن أف سفيان بن العلاء بن جارية الثقى » وكان واعية” ء عن بعض أهل العلم : 

أن رسول الله - صلل الله عليه وسلم ‏ حين أرادمالله بكرامته » وابتدأه بالنبوة » كان 
إذا ترج لحاجته ألعن حتى تحشر عنه البيوت » ويفضى إلى شعاب مكة وبطاون أوديتها ؛ 
فلا بر رسول الله ب صلى الله عايه وس - بحجر ولا شجر ٠‏ إلا قال : السلام عليك. 
يارسول الله (21. قال : فيلتفت رسول الله _صل الله عليه وس حوله » وعن ,ينه وشثماله 
وخلفه » فلايرى إلا الشجر والحجارة . فسكث رسول الله صل الله عليه وسل ‏ كذلك برى 
ويسمع ٠‏ ماشاء الله أن يمكف + ثم جاءه جبريل عليه السلام 9© بما جاءه من كرامة 
لله » وهو بحراء فى شبر رمضان . 


1١‏ ) وفى مصئف الآرمذى ومسل » م 0 - قال : « فى 
لأعرفحجرا مكةكان يسل” عل" قبل أن سوال عاتى* .وف بعض المسئداتزبادة أنهذا الحجر 
لنى كأن يسم عليه هو الحجر الأسود» وهذا التسلم : : الأظر فيه أن يكون حقيفة » وأن 
يكون الله أنطقه إنطاقا م خلق الحنين فى الجذع » ولكن ليس من شرط الكلام الذى هو 
صوت ورف : : الحياة والملم والإرادة ؛ 7 صوت كسائر الأصوات » والصوت : كركض 
ف فول الآ كثرين ؛ ولم يخالف فيه إلا النتظكام » فإنه زعم أله جسم » وجعله الأشترى 
اصطكا كا فى الجواهر بعضبا لبعض » وقالأبو بكر بن الطيب : ليس الصو مرت نفس الامطكالة, 
ولكنه معنى زائد عليه » و للاحتجاج على القولين ولا هوضع غير هذا 5 ولوقدرت ال-كلام 
صفة قائمة بنفس الجر والشجر'» والصوت عبارة عنه » لم يكن بد من اشتراط الحياة والمم 

مع السكلام ظ والله أعلل أى ذلك كان » أكان كلاما مقرونا بحيأة وعم » ؛ فيكون الحجر 
بهمؤمنا » أوكان صوءتا بجردا غير مقترن بحياة ؟ ؟ وفى كلا الوجبين هو علمن أعلام النبوءة . 
وأما حنين الجذدع فقد سعى حذينا » وحقيقة الحنين يقتضى شرط الحياة » وقد يحتمل لسام 
لحجارة أن بكرن مضانا فى الحقيقة إلى ملامكة يسكنون تلك اناما كن» ويعمروتها » فيكو 
بجازا من قوله تعالى ٠:‏ واسئل القرية . والآول أظبر » وإن كانت كل صورة من هذه الصورر 
الى ذكرناها فبا حم على نبوته ‏ عليه السلام ‏ غير أنه لاليسمى معجزة فى اصطلاحالمتكامين 
إلا ماتدى لق فر حرطت «الروض الآنف جاص +7 - 1م 


0( اسم جبر يل سريافى » ومعئأه: عيد الرحمن » أو عبد العزيز . هكذا جاء عن ابن 
عباس مرؤقوفا ومرفوعا أرضا » والوتف أصله . وأكثر الناس على أن آخر الاسم مله هو س 


5 6 


روك مبريل علب ( ص ) : قال ابن إسحاق : وحدثنى وهب بن كيسان » مولى آل 
الزبير . فال : سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لسبّيد بن عسمّير بنقتادة الليق : حكلانا 
يا عبيد »كيف كان بدء*ما ابتتدىء به رسول الله صل التهغليه وسل ‏ من النبوة » حين 
جاءه جبريل عليه السلام ؟ قال : فقال عبيد ‏ وأنا حاضر إحلث عبد الله بن الزبير » ومن 
عنده من الناس : كان رسول الله - صل الله عليه وسم- يحاور فى حسراء من كل سئة را 
دكان ذلك مما تحمندث به قريشف الجاهلية . والتحنث : التكرتر 92 , 

قال ابن [سحاق : وقال أبو طالب : 

وتوارر ومن أرمى ”تير مكانه ورداق ليرق فى حسراء” ونال 


انث وال : قال ابن هشام : تقول الءرب : التحنث والتداف »© بربدون الأضيفية 


قيدلون الفاء من الثاء . ما قالوا ؛ جد ف وجددث . بريدون :القير 1 قال رقبة بن اجاج : 
ح أسم الله » وهو : إيل » كان مذهب طائفة من أهل العلم فى أن هذه الأاسعاء [ضافتها مقاوية 
.وكذلك الإضافة فى كلام العجم » يقولون فى غلام زيد : زيد غلام, فعلى هذا يكون إيل 
عبارة عن العبد ؛ ويكون أول الاسم عبارة عن امم من أماء اله تعالى » ألا ترى كيف 
قال جبريل وميكائيل » ما تقول : عبدالله وعبد الرحمن ‏ ألا ترى أن لفظ عبد يتدكرر بافظ 
واحد ء والاسماء ألناظها مختلفة . 


واتفق فى اسم جبديل عليه السلام أنه موافق من جرة العربية لممناه » و إن كان عجميا ؛ 
فإن الجبر هو إصلاج ماوهى وجي ريل موكل بالوحى » و فىالوحى جبر 1٠١‏ وهى من الدين. 

(1)التبرر تفعل من البد »و تفعل : يقتضى الدخول فى الفعل » وهو الا كثر فها مثل : تدندفته 
دتعبد وتنسك » وقد جاءت فى ألفاظ بسيرة تعطى الخروج عن الثىء واطراحه ء كالنائم 
والتحرج . والتحنث بالثاء المثلثة » لآنه من لحنت وهواحل“"الثقيل » و كذ لكالتقذرء إن 
عر تباعد عن القذر» وأما التحنف بالفاء » فبر من باب التبرر ‏ للآنه من الختزيفية 
و إن كان الفاء مسبدلة من الثاء ' فهو من باب التقذر والتأم 
بحدف 


)وهو قولاين هشام » واحتج 
وجدث . الروض الآنف ١+‏ ص بردب 


و[ 


لو كاز أحجارى مع الاجداف07 
ريد : الاجداث : وهذا البيت فى أرجوزة له . وبيت ألى طالب فى قصيدة له » 


فال ابن هشام : وسبلابى أبو عبيدة أنالمرب تقول : نّم » فى موطع : ".م ؛ بيدلون اافاء 
قات ١‏ 


فال ابن إسحاق : حدثنى وهب بن كيسان قال قال عبيد : ف-كان رسول الله صل الله 
عليه وسل- يحاور (1) ذلك الشبر من كل سلة ؛ يطعم من جاءه من المساكين»فإذا فض رسول 
لله صل الله عليه وسل جواره » من شبره ذلك » كان أول ما يبدا به إذا انصرف من 
جواره ‏ الكمبة » قيل أن يدخل بيته » فيطوف بها سبما » أو ما شاء الله من ذلك) ثم 
برجع إلى بينه ٠‏ 

حنى إذا كان الشبر الذى أراد الله تعالى به فيه ما أراد منكرامته ؛ من السئة الثى بمثه 
له تعالى فييا » وذلكالشبر : شبر رمضان . خرج رسول الله_صل الله عليه وسلم ‏ إلىحراء ؛ 
كما تآن خرج لجواره ومعه أهله » سق إذا كانت الليلة الى أكرمه الله فيها برسالته ورحم 
المباد بها ؛ جاءه ججبريل - عليه السلام برأم الله تعالى , 


(١)دف‏ الث رق بة هذا شاهد وره على ابن جفى حديت زعم ف سر الصئاعة أن جدف بالفاء 
لابممع على أجداف » واستج بهذا اذهبه فى أن الثاء هى الأصل » وقول روبة رد عليه ؛ 
دالنى ذهب [ليه أن الفاء هى الأصل فى هذا الارف» لاه من الجدف وهو اأقطع ؛ ومنه 
داف السفيئة » وفى سحديث عم فى وصف الجن : شرابهم ادف وهى الركغوة ؛ 
لأا جف عن الماء » وقيل : هى بات يقطع ويؤكل. وقيل : كل إناء كشيف عله 
غطاؤه :جدف ء والجدف ؛ الس من هذا ء فله مادة ودر الاشتقاق » فأجدر 
أن تسكون الفاء هى الاصل والثاء داخلة علها . 

() الجوار بالكسر فى ممى الجاورة وهى الاعشكاف إلا من وجه واحد؛ وهو أن 
الاعشكاف لاسكون إلا داخل المسجد » والجوارقد يكون ارج المسجد » كذلك قال 
أبن عبد البر , ولذلك لم يسم جواره بحراء اعتسكاذا؛ لآن حراء ليس من المسجد ‏ ولكنه 
نس جبال الحرم : 


ا كك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ خاءفى جيريل» وأنا نانم 2210 ينمط من ديباج "كيه 


(١)قال‏ فالحديث: فأمانى وأنا ناكم » وقال فى آخره : فيبوت من فوى » فكأ نما كسّماسته 
فى قلى كتابا » و ليس ذكر النوم فى حديث عائشة ولاغيرها » بل فى حديث عروة عن نااشة 
مأردل ظاهرة عل أن زول جمريل حين نزل ببسورة اقرأ » كان فى اليقظة ؛ لاثما قالت فى أول. 
الحديث : , أول مابدىء به رسول الله صل الله عليه وسل ‏ الرقريا الصادقة » كن لابرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبج . ثمحبب الله إليه الخلاء ‏ إلى قولها ‏ حي جاءه الحق ؛ وهر 
بذار حراء لخجاءه جبر رل»» فذ كرت فى هذا الحديث أن الرؤيا كانت قيل زول جيل على 
النى - عليه السلام ‏ بالقرآن » وقد يمكن المع بين الحديثين بأن النى - صل الله عليه وم 
بجأمه جببل فى المنام قبل أن يأتيه فى اليقظة توطثة وتيسير] عليه ورفقا به الآن أمر السبدوءة 
عظم » وعبؤها ثقيل » والبشر ضعيف » وسياق فى حديث الإسراء من مقالة العلداء مايؤكد 
هذا ويصححه . 

وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعى أن رسول الله صل الله عليه وسل - دكل 
به إسرافيل » فكان يتراءى له ثلاث سنين » ورياتيه بالكلمة من الوحى والثىء » ثم وكل به 
جريل لجاءه بالقرآن والوحى » فعلى هذا كان نزول الوحى عليه صلى الله عليه ولم -ف, 
أحوال مختلفة » لتر نندت 

ومنها : أن تنه ع1 ادكلام فنا ٠‏ م قال عليه السلام : « إن روح الفاس, 
نفثك ف دورعى أن نفساً إن تموت » حتى تستكيل أجلبا ورذقباء فاتقوا الله وأجلواق, 
الطلب » . : 

ومنها أن يأتيه الوحى فى مدل صلصلة الجرس وهو أشده عليه . وقيل : إن ذلك ليستجمع 
قلبه عند :لك الصاصلة ؛ فيكون أوعى لما يسمع » وألقن لا بلق 

ومنها : أن يتمثل له الملك رجلا » فقد كان يأتيه فى صورة درحشية بن خليفة , 

ومنها : أن شراءى له جبرريل فى صورته الى خلقه الله فها » له ستائة جناح » يننشر مبأ 

اللؤلؤ والياقفوت . 

ومنها : أن يكلمه الله من وراء حجاب : إما فى اليقظة »ا كله فى ليلة الإسراء » وإنافى 
النوم » ما قالفى حديث مماذ الذى درا امون فافت انا وق فى اقش سرد 55 

(0) فه دليل وإشارة إلى أن هذا الكتاب يفتح على أمته ملك الأعاجى ؛ ويسليوهم - 


م 1 ”7 سم 

كناب » فقال: اقرأ » قال : قلت : ما أقرأ00© ؟ قال فنستكنى به 29 حتى ظنلت أنه الموت » ثم 
أرملي» فقال : اقرأ» قال قلت : ما أقرأ ؟ قال :فتن بهء ست ظتنت أنه الموت » ثم أرسانى » 
ذال :انرأ» قال : قل : ماذا أقرأ ؟ قال : ففتئنى به , حتى ظلذت أله الموت » ثم أرسانى » 
فال : افرأ » قال : فقلت : ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن ,يعود لى بمثل ما صنع 
ى فقال: « اقرأ باسم ربك الذى نطق , خطق الإلسان'من لتق . اقرأ ور بك" الأكرم , 
النى عل بالقل . عل الإلسان مالم يعلم». قال : فقرأتها » ثم انتهى » فانصرف عنى » وهبيت 
من لوي » فكائما كتبت فى قلى كتابا ٠‏ قال: رجت حتى إذا كنت فى وسط من الجبل 
عبمت صو نا من السماء يقول : يا جمد أنت رسول الله » وأنا جيريل » قال : فرفمتك رأءى إلى 
الماء أنظر » فإِذًا جبرريل فصورة رجل صاف" قدميه20 فى أفق السماء يقول : يا عمد » أنت 
رسرل الله وأنا جب ريل . قال: فوقفت أنظر إليه فا أتقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجبى 
عنه فى آفاق السباء » قال:فلا أنظر فى ناحيةمنها إلارأيته كذلك » فازلت واثفا ما أتقدمأماى 
رما أرجم ورا ؛ حى "بعشت* خديحة” نلعا فى طلى ؛ فيانو أعلى 40 ووشيرا الما 
رأناوائف فى مكانى ذلك » ثم [نصرف عفى., 

الررسول ( من ) كبر مم كي ( مه ) بعرو ل مبر يل علير : واتصرفت راجما إلى أهل ؛ 
حنى أتيك شديمة , لجلست إلى نغذما مضيةا إإييا » فقالت : يا أبا القاسم » أبن كنت ؟ فوالله 
اند بعت رسل فى طلبك » حى بلثوا م25 ورجموا لى» ثم حدثتها بالذى رأييعةء فقالت : 
أبشر يا ابن عم واثيدّت' فوالذى نفس خديحمة بيده إلى لأرجو أن تكون فى هذه الآمة.. 


-الدبياج والارير الذى كأن ذررمم وزيم ٠‏ وله أينا يئال ملك الآخرة ولباس الجئة وهو 
لحرير والديباج , 

(1) دف دداية؛ ما أنا بقارىء ؛ أى : إلى أى» فلا أقرأ الكتب ؛ قالها ثلاما فقيل له : 
ثرأ باسم ربك؛ أى : إنك لاتقرؤه بحر لك ؛ ولابصفة نفسك» ولا بمعرفتك » ولكن افرأ 
فتتحا باسم ربك مستعيئا به »فبو يمليك كا لفك . 

أما على رواية ماأقرأ» يمتمل أن نكران ها استغباماء بريد أى ثىء أقرأ 5 ويحتمل أن 
لكون نفيا » ورواية اببخارى ومسلم تدل على أنه أراد الانى » أىما أحسن أن أقرأ » 6 تقدم, 

() ويدوى : فسأبنى » ويروى ؛: سأتتى » وأحسبه أيضا يروى : فذعتنى وكلبا بمعنى وأحد » 
فو ادق والفسم ٠‏ 


0 وفى حديث جابر أله رآه على رفرف بين السماء والأرض » ويروى : على عرش س 


اعم 


غريم: (مس) كبر رفم بى نفل : ثم قامت لجمعت عليها ثيابها .ثم الطلقت إلى 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العسركى بن قصى » وهو ابن عمبها ء وكان ورفة قد تنصر ». 
وقرأ الكتب , وسمع من أهل التوراة والإنجيل » فأخير ته بما أخيرها به رسول الله صل 
الله عليه اوسلم - أله رأى وسمع » فقال ورقة بن نوفل : قدوس قدوس » والذى نفس ورئة 
بيده » لآّن كنت صدقتينى يا خديحة لقد جاءه الناموس (0 الأ كبر الذى كان يألى مومى 2 ,, 
وإنه لنى هذه الام 2( فول له : فليلت . 

فرجعت خديحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فأخبرته بقول ورة بن نوفل , 
فلا قضى رسول الله صلى الله عليه وس جواره وانصرف »2 صئع 5 كان يصنم : بدأ 
بالكمية » فطاف بها » قلقيه ورقة بن نوفل » وهو يطوف بالكمبة » فقال : يا أبن أ 
أخبرنى بما رأيت وسمعت » .فأخيره رسول الله صل الله عليه وسلٍ » فقال له ورقة : والذى 
أفسى بيده ©» إنك لنى هذه الأمة ؛ ولقد ساءرك الناموس الا كير الذى جاء هومى ) 
07 و لتدؤاة يش" تر بعت ؛ولتكنادلننّه” ولثنأناأدركن 01> 
ذلك اليوم لأانصرن الله نصرا يعلله » ثم أدنى رأسه منه» فقبل يافوشه ء ثم انصرف رمول. 
الله صل الله عليه وسل - إلى منزله . 


ح بين السماء والارض » وفى حديث البخارى الذى ذكره فى آخر الجامع أنه سين فترعنه 
الوحى » كان يأ شواهق الجبال يهم بأن يلق نفسه منها ء فكان جيربيل يتراءى له بين الدماء 
والارض »ء بقول>له أنت رسول الله » وأنا جبريل , 

(1) الناموس : صاحب سر الملك ؛ وقال لعضهم : هو صاحب سر اين » والجاسرير ؛ 
دى صاحب سر اشر ء 

(0) ذكر موسى ولم يذكر عيسى ‏ وهو أقرب ‏ لآن ورقة كان معتنقا النصرائية وقبا. 
والاصارى لاإيقولون فى عيبى ؛ إنه فى يأتيه جبريل [ثما يقولون فيه : إن أقنوما من الافائم 
الثلائة اللاهوتبة حل بناسوت المسيح واتحد به على اختلاف انهم فى ذلك الحلولء وهوأفرم 
الكامة » والكامة ندم : : عبارة عن العم » ٠‏ فلذلك كان المسيح عندهم ٠‏ يعليهم الغيب » وخر 
عا فى غد. 

() الحاءات الأربعة لاينطق بها'إلا ساكنة فإنبا هاءات سكت وايست بار . 

(4؛) فى الحديث : ١‏ إن يدركنى يرمك . .. » وهو ااقياس ؛ لانن ورقة سايق بالوجودء 
وااسابق هو الذى بذدركة من يأق بعده. 


ل 0 


تلبت غريك (هر) من الوهى : قال ابن إسحاق: وحداثتى إسماعيل بن ألى حكم مولى. 
آل الزيير : أنه لندث عن خديحة رضى الله عنها أنها قالت لرسول الله صل الله عليه وسل _ 
أى ابن عم » أنستطيع أن تخبرنى بصاحيك هذا الذى يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم » قالى : 
فإذا جاءك فأخبنى به . جاءه جيريل عليه السلام » كما كان يصنع » فقال رسول اله .صل الم 
ليه وسلم لخدريحة : ويا خديحة ه هذا جبريل قدجاءفى ‏ قالت :قم يا ابن عم فاجلس عل عفذنى 
الرى » قال : ققام رسول الله # طلى الله عليه وسلم # فجاس عيها ء قالت : هل تراه ؟ 
آل: نهم » قالت : فتحول , فاجلس على لخذى الينى عقالت : فتحول رسول الله صل الله عليه 
رسلم - فجلس على فخذها الإنى »فقالت : هل تراه ؟ قال : نعم ؛' قالت : فتحول فاجلس فى 
حجرى » تالت : فتحول رسول الله صب الله عليه وسلم ‏ فجلس فى حجرها » قالت ‏ 
هل تراه ؟ قال : نعماء قال: فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله - صل الله عليه وسا 


5 
جالس فى حجرها » ثم قالت له : هل تراه ؟ قال : لاء قالت يا.ابن عم » اثبت وأبشر » فواند 
إنه للك وما هذا بشيطان . 


آل ابن [سحاق : وقد حدثت عبد الله بن حسن ؛" هذا الحديث «فقال: قد سمعت 
أمى فاطمة بنت جسين تحدث بهذا الحديث عن خديحة » إلا أ سممتها تقول : أدظلت* 
رسول الله على الله عليه و سلم ‏ بينها وبين درعبا » فذهب عند ذلك جبريل , فقالت لزسول 
لله صلى الله عليه وسلم : إن هذا للك » وما هو بشيطان . 


(1) عبد الله هذا هو : عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أنى طالب » وأمه : فاطمة 
بلت الحسين , أخت سكّيكنة » واسمها : آمنة ؛ وسكيئة لقب لما التى كانت ذات دعايق 
دمزح » وفى سكينة وأمها الرياب ,يقول الحسين بن على رطى الله عن جميعوم : 

كأن اليل موصول 'بليل إذا زارت سكيئة وارباب 

أك : زارت قومبا » وهم : بنو عملم بن جناب . من كلب » ثم من بن كعب بن علم » 
ديعرف بنو كعب ابن علم بين زيد غير مصروف ؛ لانه اسم أمرم » وعبدالله بن حسن هو 
والد الظالبيين القائمين على بنى المباس » ومم : جمد ويحى و[دريس » مات [دريس بإفريقية 
لآرأ من الرشيد » مسموما فى دلاعة ( نوع من انار أ كلها . 


اا 


ابتداء تتزيل القرارنف 


دى در ل ال رآنر : قال ابن [سحاقف :ف بشدرىءرسول الله صلى الله عليه وسلم -بالتتؤيل 
فى شبر رمضان » بقول الله عرز وجل : « شبر رمضان الذى درل" فيه القرآن” هدى للناس , 
وبينات من الحدى والفرقان , وقال الله تعالى : «١‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر . وما أدراك ما للة 
القدر. ليلة القدر خير من ألف شبر . تتركل الملائمكة والروح فيها بإذن رمبم من كل أ 
سلام هى حت مطلع الفجر » . وقال الله تعالى : ه حم . والكتاب المبين . [نا أنزاناه فى ايلة 
عباركة إنا كنا :ذرين . فيا فرق كل أمى حكم ؛ أمرآ من عندنا [نا كنا مسر'سلين , , 
-ملتق رسول الله صلى الله عليه وسلم - والمشركين بدن ٠.‏ 


0 وقها برر : قال ابن إسحاق ؛ وحدثنى أبو جعفر محمد بن على بن عن 
أن رسول الله صلل الله عليه وسلم » التق هو والمشركون ببدر يوم اجمعة ؛ صديحة سبع عثرة 
عن رمضان . 

قال ابن إسحاق ثم تتام الوعى إلى سول الله صلى الله عايه وسلم ‏ وهو مؤمن له 
مصدق با جاءه منه , قد قبله يقبو اه » و تحمل هلله نا كاه على رطضا الساد وسخطي, ؛ 
والنبوة أثقال ومؤنة . لا يحملها » ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله 
تعالى وتوفيقه » لما للقوأن من الناس » وما برد" عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى. 

قال : فض رسول الله صلى الله عليه وس على أمر الله » على ما يق من قومه من الخلاف 
والاذى . 


وقوفررا جاسم, (س) : وآمنت به خديمة بنت وله صلق بما جاءه من الله ) 
-ووازرته على أمره » وكانت أول من آمن بالله وبرسوله » وصلّق مما جاء منه ؛ تشفف اله 
يذلك عن نيبه صبى الله عليه وسلم - لالسمع شيئاً ما كرهه من ر>د” عليه وتكذيب له؛ 
غيحرنه ذلك الافج ألله عنه ا إذا رجع [لمها 2 تثبته وتخففٌ عليه » وتصدقه وتبون 
عليه أمر الناس » را ان 


ست ولا 


لبشير خد'جة إبيت من قصب ؛ قال ابن اسحاق : وحداى هشام بن عروة عن أيه 
عروة بن الزرين ؛ عن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : أمرت أن ألشس سعد يجة بوث من قصب » لا صخخب فيه ولانصب(1) . 


قال ان هيام : القصسب ؛ الأؤاؤ الجوكف . 


جنريل يقرىء خديجة السلام من رمه ؛ قال ابنهشام : وحدثنى منأثق ,ه» أن جبريل 
عليه الام أتى رسول الله صلى الله عليه وسملم ؛ فقال : أقرىء شدية السلام من ريها ؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : يا شديحة » هذا جبريل يقثرئك السلام من ربك » 
فقالت شبد يجحة : الله السلام ويله السلام ؛ وعلى جبريل الام 1 


فنرة الوحى ونزول سورة الضحى ؛ قال ابن إسحاق : ثم فر الوحى عن رسول الله 
صل الله عليه وس فترة من ذلك » حتى شق ذلك عليه فأحونه » امه جبريل بسورة الشحى » 
يقسم له ريه وهر الذى أ كرمه ما أ كرمه به ما ودّعه وما قلاه» فقال تعالى : « والضحى 
والليل إذا فى .ما ودعك ربك وماقل » . شرل ؛ ماص رمك فتركك ( وما أبفضك منذ 
أحبسك . م وللآخرة” شير لكمن الأول » ؛ أى ا عندى من مرجعك [إ” » شير اك مما تلت 
لك من الكرامة فى الدنيا ٠‏ « ولسوف يليك ربك فترضى » من انكلم فى الدئيا » والثواب فى 
الآخرة. «أم يدك يلما فآوى . ووجدك ضالا فبدى ٠‏ ووجدك عائلا فأغنى » يعرفه ألله 
ما ابندأه به من كرامته فى عاجل أمره» ومنأه عليه فى بمثمه وكعي'له وضلالته » واستنقاذه من 
ذلك كله برحمته(2) . 

#سطر ماردات سورة الضصحدى 0 قال ابن هسام ١‏ سجى ١‏ سكن . قال أمية؛ بن أنى 
السلت الثقق ؛ 

إذ أى موهنا وقد نام صحبى وسجا الليل” بالظللام البهم0) 


3-0 


)1١(‏ حعديث مرسل ٠روأه‏ مسل متصلا عن هشام بن عروة عن أنيه عن عالشة . انظر 
الحديث بتيامه فى الروش الآااف تحتيقنا - ١‏ ص بالا 

(0)كانت فثرة الوحى سلئين واصفا . 

(0) سجا ؛ دام وسكن , 


(ه١‏ سح السيرة النبوية » ج 1١‏ ) 


7ن 


وهذا اليت فى قصيدة له» ويقال للعين إذا سكن طرفيا : ساجية » وسجا طرفها ٠‏ 

قال جرير : 

ولقد رمينك حين رحن بأعين يقثان من _لل الستور سواجى, 

وهذا الببت فى قصيدة له . والعالل : الفقير . قال أبو خراش المحذلى : 

إلى به يأوى الضريك إذا شتا ومستبح ,الى الدريسين عاتل”53) 

وجمعه : عالة وعيل . وهذا الإبت فى قصيدة له سأذكرها فى موضعبا إن شاء الله : والعائل 
أيضا : الذى يعول العمال . والعائل أيضا : الخائف . وفى كتاب الله تعالى : « ذلك أدنى ألا 
تعوكواء . وقالأبو طالب : 

عيزان قسط لااضشس شييرة له شاهد من نفسه غير عائل 
وهذا اليت فى قصيدة له سأذكرها ان شاء الله فى موضعبا . والعاءل أيضا الثىء المثقل 
المعى ٠‏ يقول.الرجل : قد عالنى هذا الامر : أى أثقانى وأعيانى . قال الفرزدق : 
ترى الغر الجحاجح هن قريش إذا ما الاأمر فى الحدثثان عاله:؟» 

وهذا البدث فى قصيدة له . 

د فأما اليتيم ذلا تقون' . وأما السائل ذلا تنبر » : أى لا تكن جباراً ولا متشكبراً » ولا 
كفاشا نظا على الضعفاء من عباد الله . « وأما بنعمة ربك خدث » : أى ها جاءك من الله من 
نعمته وكرأمته من النبوة فدث » أى اذكرها وادع إلا لؤمل رسول الله صل الله عليه 
وسلم يذكر ما أنم الله به عابه وعلى العباد به من النبوة سراً إلى من يطمن إليه من أهله . 


)١(‏ الضريك : الضعيف ٠‏ وامستيح : الذى بيضل التاريق فينبح فتجاوبه الكلاب فيعرفه 
مكان العمران . والدريس : الثوب الخلق . 

(؟) الغر : الشبورون» والجحاجيم : السادة وسحيدف الياء لإقامة الوزن 5 والحدثان . 
حوادث الدهر. 


مس 817 ]سب 


انداء مأ افترض الله سبحأنه و تعالى على النى 


وافترضت الصلاة عليه فصلى رسول الله صلى الله عايه وس وله والسلام عليه وعايوم 


افتر ؤت العلاة رطعتين ثم ريدت ؛ قال أبن إسحاق ؛ وحدثتى صالم بن كيسان عن 
عروةن الزبير » عن عاشة رضى الله عنها قاللت ؛ افكترضت الصلاة على رسول الله صل الله عليه 
وسل أول ما افترضت عأيه ركعتين ركمتين » كل صلاة ؛ ثم إن الله تعالى أمها فى الحضر أربعا 
رأقرها فى السفر على أرعضبا الأول ركمتين27 , 1 


حير بل عام الرهول ١ص)‏ الوضوم والصلاة قال ان إسحاق : وحدثى بعض أهل 
الم :أن الصلاة حين افتردت دلى رسول الله صلل الله عليه وس » أثاه جبريل وهو بأعل 
كذ » فهمز له بعقبه فى ناحية الوادى » فانفجرت منه عين » فتوضاأ جبريل عليه السلام » 
ورسول الله صلى الله عليه وس ينظ إليه» اين يه كيف الطشبور للملاة» ثم توطأ رسول الله 
صلى الله عليه وسل كا رأى جبديل توطأ ؛ ثم قام به جبريل تعلى به؛ وصلى رسول الله صلى 
لله عايه. وسلم بعلانه ) ثم أتهمرف جاد يل عليه ال.لام . 


الرسول ١ص‏ ) يهام خدبجة الوضوء والصلاة ؛ لجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جديحة » تتوطا ذا ايرتيرا كيف الطابور لاملاة ؟ا أراه جبريل »فتوضأات؟ توضأ لها رسوله 
الله عليه الصلاة والبسلام ؛ ثم صلى ,با رسول الله عليه الصلاة والسلام ا صلى به جبديل 
نصلت بصلاته0) ؛ 


)١(‏ ذكر لازت أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل طلوع الشمس وأخرى بعله 
الغروب . وقال ابن سلام : فرض الصلوات اللثس قبل الحجرة بعام فيحتمل قول عآئشة (ض) 
«فزيد فى صلاة الحضير » أى زيد فيها حين أكلمت خممنا » فتنكون الزيادة فى الركعات وفى 
عدن الماورات ويكون قودا « أرطت الملاة ركمتين »أى قبل 'الإسراء : 

(0) الحديث مقاوع فى السيرة ومثله لا يكون“أصلا فى الاحكام الأترعية ولكنه روى ته 


دخ ل 


حبريل يعس لارسول (ص) أوقات الصلاة : قال أبن إسماق : وحدثتى عتبة ن 
مولى بفى كم ») عن نافم بن "جبير بن 'مطامسم » وكان نافع كثير الرواية , عن أبن عباس 
قال ؛ لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام » فصل 
به الظبر حين مالت الشمس » ثم صل به العصر حين كان ظله مثله » ثم صلى به المغرب حين 
غابت الشمس » ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق » ثم صلى به الصبمح حين طلع 
الفجر » ثم جاءه فصلى به الظبر من غد حين كان ظله مثله » ثم صلى به العصصر حين كان لله 
مثليه » ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس » ثم صلى به العشاء الأخرة حون 
ذهب ثلث الليل الآول» ثم صلى به الصبمح 'مسفراً غير مشرق » ثم قال : يا عمد ٠‏ ااصلاة فم) 
بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأامس17) 


ذكر أن على بن أى طالب رضى الله عنه اول ذ كر اسل 


قالابناسحق : ثم كانأول ذ كر من الناس آهن برسول الله صلى الله عليه وسم » وصلى 5 
وصدق ما جاءه من الله تعالى : على بن أنى طالب بن عد الطلب بن هام » رطوأن الله 
وسلامه عايه ؛ وهو يومد ابن عش سنين . 


أعمة الله على هلي" بنشأته فى كاف الرسول : وكان مما أنم الله به على على" بن ألى 
طالب رضى الله عنه » أنه كان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسم قبل الإسلام . 

سبب هذه النشأة ؛ قال ابن اناق : وحدثنى عبد الله بن أنى جيم » عن جاهد بن جبر 
اين أبى الحجاج ؛ قال : كان من نعمة الله على عل" بن أى طالب » وما صنع الله له » وأرافة 


حت مسنداً إلى زيد بن حارثة يرفعه» غير أنه يدور أيضا على ابن طيعة وقد ضعف فل يخرج 1 
البخارى ومسلم أما مالك فكان بحسن فيه القول . انظر “هام القول فى ٠الروض‏ الانف ١+‏ 
ححص م5 2 86 ء 

(1) هذا الحديث لم يكن ينبغى له أنيذ كره فىهذا الموضع؟لآن أهل الصحييم متفقونعل 
أن هذه القصة ؛ كانت فى الغدمن ليلة الإسراءء وذلك بعدما نبىء عايه الصلاة والسسلام مخمسة 
أعرام ؛ وقدقيلإن الإسراء كان قبل المجرة بعام ونصف » وقيل : بعام » فل كره أبن اتماق 
فى بدءنزولالوحى » وأول أحوال الصلاة ٠انظر‏ الروض الآنف بتحقيقنا ج ١‏ ص 6ن« . 


1 


وين الخيي» أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة؛ وكان أبو طالب ذا عيال كثير ؛ فقال رسوله 
لله صل الله عايه وس للعباس عمه ؛ وكان من أيس بنى هاثم . ياعباس : إن أخاك أبا طالب 
كثين العيال » وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الآزمة » فانطاق بنا إليه ٠‏ فانخفف عنه من 
عباله : حل من بليه رجلا » وتأشل أنت رجلا» فتكلهما عنه ؛ نقال العباس : : ٠‏ نانطاقا 
أتيا أبا طالب» ثقالا له : إنا تريد أن تخقف عنك من عيالك حتى بتكيف عن الناس 
نام فيه ؛ فقال لما أبو طالب : إذا تركتها للى عقيلا فاصنعا. ماشئه .قال ابن هشام : ويقال : 
عقيلا وطالبا!" . 


تأخذ رسول الله صلل الله عليه وسلم عايا» قضمه إليه» وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه » 
فل بزل عل مع رسول الله صلى الله عايه وسلم حى بعله الله تبارك وتعالى نبيا » فاتبعه على رضى, 
لله عنه ؛ وآمن به وصدقه ؛ ولم يرل جعفر عند العباس حتى أسل واستغئى عنه . 


الرسول (ص) وعل بخرجان إلى الصلاة فى شعب مكة وا"لتشاف أبى طالب لهما : 


قال ابن إسماق : وذ كن بفض أهل الم أن رسول التدصل الله مليه وسل كان إذا حضرته 
الملاة رج إلى شعاب 2 وص بج معه على بن أبى طالب متشفيا هن أبيه أبى طالب 
ردن جميع أعمامه وسائر قومه » فيصليان الماراث فيبا» فإذا أمسا رجما . فكنا كذلك 
.ها شاه الله أن مكنا . ثم إن أبا ماالب مثر ملييما يرما وها يصايان » فقال الرسرل الله ص 
لله عليه وسل : يابن أخى | ما هذا الدين الذى أراك ندين به ؟ قال.: أى عم ! هذا دين الله 
ودن ملابكته » ودين رسله » ودين أبينا إبراهم أو 5. قال صل الله عليه وسلم - بعثنى 
الله به رسولا إلى العباد » وأنثك أى م" » أسق من بذلت له التصبيحة » ودعوثه إلى المدى ». 
رأحق من أجابى إليه وأعانى عليه » أويا قال ؛ فال أنو طالب : أى ابن أخى ! إنى, 
ل أستايع أن أفارق دين آباث وماكائوا عليه » ولكن والله لا'مخلتص9) إليك بثىء نكرهه 


ما بقيت” , 


)١(‏ وكان على أصضر من جعفر بعس سئين وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين وعقيل. 
أمغر من طالب بعاس سنين » وكابم أسل إلا طالبا النى يقول عنه اليل أنه اختدافته الجن 
فلم بعلم إسلامه . 


(؟) لا يخاص : لا يوصل . 


سس “اس ند 
وذكروا أنه قال لعلى : أى بنى ! ما هذا الدين الذى أنت عليه ؟ فقال : با أبت » آمنت 


بالته وبرسول. الله » وعدقته ما جاء به وصليت معه لله واتبعته . فزعموا أنه قال له : أما إنه لم 
بدعك إلا إلى خير فالزممْه . 


قال ابن" إعاق : : ثم أسلم زيد بن حارثة بن م >حبيل بن كعب بن عيد العسن"ى بن أمرىم 
القيس الكلبى » مولى رسول الله صل الله عليه وسام » وكان أول ذ كر أسا م ؛ وصللى بعد على 
لان أبى طالب . 


نب زيد : قال ابن هشام : زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العرى 
ابن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عون 
ان 'عثبرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن و ئرة ٠‏ وكان حكمم بن حزام بن خو يلد 
قدم من الشدام برقب » فيهم زيد بن حارثة2' وصيف . فدخلت عليه عبته خد بحة بنت خويلد 
ومى بومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فقال لما : اختارى ياعمة أى هؤلاء الغليان 
شت فهو لك ء فاختارت زيدآ فأخذ»» فرآه رسول الله صل الله عليه وسلم عندها » فاستوهبه 
منها » فرهيته'له » فأعنقه رسول الله صلى الله عليه وسام' وتبناه » و ذلك قبل أن يوحى إليه . 


شعر حارثة أبى زيد عندما فقده : وكان أبوه حارثة قد جرع عليه ججزءا شديدا » وبى 
عليه حون فقده » فقال : 
بكيت على زيد ولم أدر مافمل ١‏ أحى“#يرجّى أم أنى دونه الاجل 
ذوالله ما أدرى وإنى لسائل أغالك بعدى السبل أم غالك الجبل 
وناليت عن هل للك الدهر أوبة 2 سبى منالدنيا رجوعكل مل (2؟ 


)١(‏ لآن آم ذيد : سعدى بت معلبة من بى معن من طوء » وكانت قد رجت يزيد للزيره 
أهلباء فأصابته خيل من بى القّنين بن جسر » فباعوه بسوق حيساشة » وهو من أسوق العرب» 
ويد بومئذ ابن “مانية أعوام ثم كان من -حديثئه ما ذكر ابن إسحاق . 

(9) بجحل : حسم 


1 سب 
ند كارنيه الشمس عند طاوعبا وتعرض ذكراه إذا غرثمها أفل 
وإن هت الارواح هي_جن ذ كره فياطول ماحزق عليه وماوجل(" 
سأععل نص العريسفى الأأرض جاهد؟ 2 ولاأسأمالتطوا ف أوتسأمالإيل!» 
عاق أي الى مدل 0 فشكل | مرىمفان وإن غرها لأامل !؟ا 
ثم قدم عليه ومو عند رسول الله صل الله عليه وس » فقال له رسول الله صلى الله عايه 
وسل : إن شتت تأقم عندى » وإن شت فانطاق مع أبيك» فقال : بل أقم عندك ٠‏ فل يول 
عند رسول الله صلىي الله عليه وس حت بعثه الله فصدقه وأسل » وصلى معه ؛ فليا أنزل الله عر 
وجل : « أدعرثم لانائهم » ٠‏ قال : أنا زيد بن حارثة . 
إسلام أى بكر الصديق رضى الله عنه وشانه 
به ؛ قال ابن عاق : ثم أسل أبو بكر بن أبى قحافة » واسمه عتيق » وأسم أ فحافة 
عمان بن محرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة بن كمب بن أؤى بن غالب بن فبر . 


سمه ولقبه : قال ابن هشام : واسم أبى' بكر : عد الله ؛ وعتيق : لقب لحسن وجبه 


وعتقه , 
إسلامه : قال ابن إعاق : فليا أسلم أبو كر رضى الله عنه : أظبر إسلامه ؛ ودعا إلى الله 
وإلى رسوله . 


() الأرواح : جمع ريع . (0) النص : السير السريع . 
(م) زاد السبيل بعد هذا البيت قوله : 
سأوص به قيسا وعيرا كابهما وأوصى يزيد شم أوصى به جبل 
ولا بلغ زيدآ قول أبيه قال بحيث يسمعه الركبان : 
أحن إلى أصلى وإن كنت نائيا 2 ,إلى قعيد الربت عند الشاعر 
مكفوا من الوجد الذى قد شجاكم ولا تعماوا فى الأرض نص الاباعر 
فإ حمد الله فى غير أسرة> ,رام معد كابرا سد كابر 
انظر مام الملوضوع فى الروض الايف بتحقيقنا ج 1 ص 5م9ن- لم378 ٠‏ 


<5 


إيلاف قريش له ودعونه الانلام ٠‏ وكان أبو بكرا"! رجلا مألفا لقومه » بحا سبلا » 
وكان أندب قريش لقريش » وأعلم قريرش ساء وماكان فا من خير وثمر ؛ وكان راجلا 
تاجراً » ذا خاق ومهعروف » وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لخير واحد من الآمر : لله 
وتجارته وحدن مجالسته » لجعل ,دعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه» من شاه 
ويجلس إليه . 


د ر من أسلم من الصحابة بدعوة أنى بكر رضى الله عنه 


عثمان قال تأسلم بدعائه هنمأ يلغى عنمان إن عفان ان أنى العاص إن أسننة ن 
عبد #س بن عبد مناف بن قصى بن كلاب إن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب . 


الازبير : والزير بن العوام إن خو يلد بن أسد إن عبد العرى بن قصى إن كلاب بن مرة 
أبن كعب ن لؤْى . 


عبد آأر حدز إن عوف ؛ وعبد الر-من بن عوف بن عبد عوف إن عبد بن الحارث ن 
مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى . 


سعد بن أبى وقاص : وس هد إن أبى وقاص » واسم أبى وقاص مالك بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة بن هرة بن كلاب بن هرة بن كعب بن لؤى . 


طلدة ؛ وطاحة بن عبيد الله بن عثهان بن عرو بن كعب بن سعد بن تم بن هرة بن كمب 
ابن لؤى » لجاء مهم إلى رسول الله صلى الله عليه وس حين استجابوا له فأسليوا وصلوا. وكان 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول » فما باخنى : ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلاكانت فيه 
عنده كبوة١2©‏ ؛ ونظر وتردد » إلا ماكان منأبى بسكر بن أبى قحافة » ما عل عنه حين ذكر» 
له » ومأ الردد فيه . 


)١(‏ ولسمى أيضأ عتيقا لعتاقة وجبه وهو امسن ٠‏ وكان السمى توك الكعبة حتى أسل 
عبد الله » واءرأته قتلة بت عبد العرى . 


() الكبوة : التأخر وعدم الإجابة . 


مل ل 
قال ابن هشام : قوله : « بدمائه » عن غير أبن إسحاق . 
قال ابن هشام : قوله : عم : تأبث . قال رؤية بن العجاج : 


وانصام واب 5 وما ع ١١‏ 


قال ابن إسحاق ؛ فكان هؤلاء النفر الثانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا ومدقوا” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه من الله . 


إسلام الى عبيدة : ثم أسل أو قبيدة 3 الجراح » واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح 
ان هلال بن أ هيب ا طبة بن الحارث بن فبر. 

إسلام أبى سادة : وأبو سلية » واسمه عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن. 
مر بن عازوم إن ينظة إن مرة بن كعب إن لؤى . 


إشلام الارقم ؛ والأرقم بن ألى الأرقم . واسم أبى الأرقم عبد مناف بن أسد ‏ وكان 
أسد يكثى أبا جندب ب بن عيد الله بن عمر بن معخروم إن ينظة بن مرة بن كعب بن لوؤى . 


إسلام تثمان بن مظعون وأويه ؛ وعئان بن مظلعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن. 
جم بن عمرو إن هصيص بن كعب بن لؤى . وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون. 


أن حويب ٠‏ 


إسلام عبيدة بن المارث ؛ وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب" 
أن مرة إن كعب بن لؤى 5 


إسلام سعيد فن زيب وامرأته : وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله 
أن 'قرط بن رياح بن رزام بن عدى ن كعبين اؤى ؛ وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن "نفيل 
عبد العرى بن عبد الله بن “قرط بن رياح' بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى » أخت عر 
ان الخطاب . 0 


() الصاع : ذُوب : 


عم ع سم 
إلا , أسماء وعاكشية ابنى أنى لكر وخباب إن الآرت : وأسماء بنت ألى بكر . وءائشة 
«طت ألى بكرء وهى يومئذ صغيرة . وخيداب بن الارتة » حليف بنى زهرة . 
قال ابن هشام . خباب بن الآرت من بنى م » ورقال : هو من خراعة . 
إ-لام عمير دآابن ٠سعو‏ د وانن الغارى ؛ قال اءن إسحأق : وعمير بن أبى وقاص » أخو 
سعد بن أبى وقاص . وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن ثم مخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل 
ابن الحارث بن بنسعد بن ”'هذيل . ومسعود بن القارى » وهو مسعود بن ربيعة بن مرو بن 


سعلد ين يسك العوى بن تخالة نالب بن “كلم بن عائذة بن سييسع بن المون بن خزعة 
من القارة . 


قال ابن هشام : والقارة . لقبءوهم يقال : 
قن لضب الثارة من راماها: 
وكانوا قوما رماة('). 
إسلام دايط وآحيه ؛ وعياش وامرأته» وخزيس» وعامر ؛ قال ابن إعناق : وسليط 


أبن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصمر بن مالك بن حسلى بن عامر بن لؤى بن غالب بنفهر؛ 
وأخوه حاطب بن عدرو وعياش بن ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن 


(1) وسمى ينو الحون بن خرمة قارة لقول الشامر مثيم فى بعض الحروب : 
دعونا قارة لاتذعرونا فتجفل ‏ مثل إجفال الظايم 
هكذا أنشده أبو عبيد فى كتاب الان.اب » وأنشده قاسم فى الدلائل : 
دعونا قارة لاتذعرونا تبتك القراية والذمام 
وكانوارماة الحدق, فن رأماهم فقد أنصفيم » والقارة ٠‏ أرض كشيرة اللجارة: وجبعبا 
قرر: فكان معنى المثل عندتم .أن القارة لاتنفذ حجارتها [ذ رى مها ( فن راماها 


ختد أأمف . 
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بثئلة ان مرة بن كعب بن لؤى ؛ وامرأته أسماء بنت سلامة بن مخربة القيمية . وخنيس ان 
وذافة بن عدى بن سعد بن مهم بن عمرو بن هصيص بن] كعب بن لوى . وعامر بن رببعة » 
من عثن بنواثئل » سوايف آل الخياكاب 0 “فيل بن عبد العسرتى . 


قال ابن هشام عثن بن وائل أخو بكر إن وال » من ربيعة بن نزار . 


إسلام ابثى ج<دش © وجعفر وامرأته » وحاطب وأخوتة وتسائهم © والساب» 
والطاب وامر أنه ؛: قال أبن إسحاق : وعبد الله بن 00 بن رئاب بن يسعتصمر 
ابن صيدة بن مشرءة بن كيين بن هم إن دأودان إن أسّدبن كر ية . وأخوه أبو أدبن 
تش » ايها بنى أمديلة بن عبد #س ٠‏ وجعفر بن ألى 3 ؛' وامرأته أسماء بنت 
عرس بن النعمان بن كدعب بن مالك بن قحافة » من حْميْءم . وحاطب بن الحارث 
إن شمر بن حبيب بن وهب بن ذائه بن مح بن عبرو إن مسصّيص بن كعب 
إن لؤى ٠‏ وامرأته قاطمة بنت الجادل بن عبد الله بن أنى قيس بن عبد ود بن تمسر بن 
مالك بن احسيل بن عاس إن أثى بن غالب بن ناخو دياب بن الحارث ؛ 
رامرأته لكي بت إسسار . ومسعامر بن الحارث إن ريب بن وَمب بن حذافة بن جمم 
ابن محري بن أمصشيص بن كعب بن وى ٠‏ والسائب بن عمان بن مظاشعون بن بيب 
ابن وهب . واللمطئلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
مان اسن ل امرك 11 بأت ألى عو'ف إن *صبين”ة بن سعيد بن إن ممم 
ابن مرو بن مصيص ب كسمب إن أؤى , 

الام تعيم ؟ والتتحام » واسمه نعم عبد بن الله بن أسد » خنو بى كعب إن لؤى . 


نسب لعيم ؛ قال ابنهشام : هو تعيم بن عبداللهبن أسيد بن عبد عوف إن عبيد بن عويج 
ابن عدى بن كمب بن لؤى» وما سمى النحام » لآن رسول الله صلى الله عليه وس » قال : 


إسلام عامر بن فيهرة ؛ قال ابن اسحاق ؛ وعامر بن فبيرة » مول أنى بكر الصديق 


اسن 


أسر4 : قال ابن هشام : عامر بن ذ هيرة مو كد من مولتدى الاسد »أسود اشتراه أبو بكر 
رطى ألله عنه مهم . 

اسلام خالد بن سعرى و نسبه واسلام امرأتد : قال ابن أسحاق : خالل بزسعيد بنالعاص 
بن أمية بن عبد ثس نن عبد مناف بن قدصى بن مرة بن كعب بن لؤى ؟ وامرأته أمينة'بنت 
خلف بن أسعد بن عاص بن ب-ياضة بن متويع بن جد “سمة بن سعد بن مكليح بن عبرو 5 
من شراعة . 

قال ابن هشام : ويقال : 'هتينة بنت خاف . 

إسلام حاطب وأنى حذينفة : قال ابن إسحاق : وحاطب بن عمرو بن عبد مس بن عبد 
ود بن نصر بن مالك بن حسدل بن عاص بن لؤى بن غالب بن ؤوثر . وأبو حذيفة » واسمه 


هيلدم فم قال ان هشام - ن عتية بن ربيغة بن عبد ثوس بن هبد مئاف أن قصى بن كلاب 
أبن مرة ن كعب تن لؤى . 

اسألام واقد وشىء من خيره : وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين ن ثعلبة بن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن »مم » حليف بنى عدى بن كعب . 

قال ابن شام : جاءت به باهلة» فياعوه من الخطاب بن نفيل » فتيناه » فلما أنزل الله 
تعالى : « ادعوم لأبائهم » قال : : أنا نا واقد بن عيد الله فما قال أبو عمرو المدنى . 

انلام بثى الركير : قال ابن اسحاق : وخاكد وعاص وعاقل وإباس بو الكين ن 
عبد بالبل 'بن ناشب بن يغ هرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة'ن كنانة حافاء بئى عدى 
ابن كعب . 


إدالام عمار : بن ياسر » حليف بنى مخزوم بن يقظة . 

قال ابن هشام : مار بن ياءس عنسى من "مذ حج . 

اسالام دهيب : قال ابن اسحاق : صبيب بن سنان » أحد النمر بن قاسظ » حليف بنى 
كم بن ملق ٠‏ 

أسب ربيب : : قال اين هشام : : الثكمر بن قاسط بن رهاسب بن أخاصى بن جديلة بن أسد 


ابن ربيعة بن نزار » ويقال : أن نصى بن دتمى بن -جديلة ف أسد.؛ ويقال ؛"ضييب © مول 
عبد الله بن ج د'عان بن مرو بن كعب بن سعد بن تيم . 


وقال : إنه روى . فقال بعض من ذكر أنه من النمر بن قاسط 3 إنما كان أسيراً ق. 


يم 


أرض الروم ؛ فاشتثرى منهم . وجاء فى الحديث عن النبى صل الله عليه وسلْ : « صبيب 
سابق الروم» )١١(‏ . 


مرادأة رسول الله صلى الله عليه وسلرقومه. وما كان منيم 
أمر الله له صلى الله عليه وسام بمباداة قومه : قال" ابن اسحاق : ثم دخل الناس ف 
الإسلام أرسالا من الرجال والنساء؛ حتى فشا ذكر الإسلام »كه وتحدث به . ثم إن الله 
عز وجل' أمص رسوله صلى الله عليه وسل أن يصدع ما جاءه منه » وأن يبادى الناس بأمره » 
وأن يدعو إليه » وكان بين ما أخؤى رسول الله صل الله عليه وسل أمره واستتر به الى أن أمره 
الله تعالى بإظبار ديته ثلاث سنين ‏ هما بلغنى - من مبعثه ؛ ثم قال الله تعالى له : « فاصدع مسا 
مرح وأعرض عن المشركين ” وقال تعالى 00 وَأنِدو عشيرنك الافربين . واختفض 
جنا تحك: لمن | زكيتسم لك من المؤمنين » وقل إلى أنا الاذدير المبين » . 
معنى « اصدع ها تؤمر » : قال ابن «شام : اصدع : افرق بين اق والباطل . قال 
أبر ذؤيب المذلى » واسمه شيو يلد بن شالد ؛ يصف أثن(؟) وحش وغلبا : 
وكأنين ربابة وكأنة سس يفيض على القداح ويصدع(») 
أى يفرق عل القداح ويبين أنصباءها . وهذا البيت فى قصيدة له . وقال رؤية بن العجاج : 


أنت الام والآمي المتقم تصدع بالحق وتنثى من ظلم 


)١(‏ انظر زيادة فى نسب هؤلاء وأبحانا كثيرة عنهم فى الروض الآانف بتجقيقنا ١‏ ص 
ك4 4ول”, 1 

(0) المعنى : اصدع بالذى ثتؤمر بهء ولكنه لما عدى الفعل إلى اللماء حسن -ذفها هبنا أحسن 
من ذكرها ؛ لآن ما فيها من الإبهام أكثر مما تقنضيه الذى وقولهم : (ما) مع الفعل بتأويل 
المصدر » راجع إلى معثى الذى إذا تأملته » وذلك أن (الذى ) تصلح فى كل موضع تصلح 
فيه (ما) المصدرية نحو قول الشاعر : 

عب الأيام أن يرجم ن يوم كالدى كانوا 

انظر الروض الانف بتحقيئنا ج ٠١‏ ص . 

م( الائن مفردهأ نان وق لق أخمر. 

(4) الربابة : جلدة تاف فيها قداح المبسر» والبسر الذى يدخل فى الميسر . والقداح مفردها 
يه وهو اسيم ' 


سنن 
وهذان الييتان فى أرجوزة له. 


خروج الرسول على اللّه عايه وسام بأصعانه لاهلاة فى الشعب : قال ابن إسحاق : 
وكان أضحاب رسو لاله صلى ألله عليه وسلم إذا صلوا » ذهيوا فى الشعاب » فاستشفوا بصلاتهم 
من قومبم » فيإنا سعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
شعب من شعاب مكة » إذ ظبر عليهم نفر ءن المامركين وم يصلون » ذنا كروهم » وعابوا عابهم 
مايصنعون حت قاتلوم » فضمرب سعد إن أبي وقاص يومئذ رجلا من المامركين بلحى بعير(١)‏ 
فشجه » فكان أول دم هريق فى الإسلام . 


عداوة قومه و«سائدة أدى طالب له : قال ابن إسحاق : فلما بادى رسول الله صل الله 
عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع بها أهره الله » لم ببعد منه قومه » ولم يردوا عليه فم بلغنى -. 
حتى ذ كر آلتهم وعاببا ؛ ذلما نعل ذلك أعظموه وناكروه » .وأجمعوا خخلانه وعداوته؛ 
إلامن عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون » وحدب١(2؟)‏ على رسول الله كلى 
الله عايه وسلم عمه أبو طالب » ومنعه وقام دونه ؛ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسم على 
أمر الله » «ظبراً لأامره ' لايرده عنه ثىء. ذلما رأت قريش » أن رسول التدصل عليه وسلم 
لا يعتموم؟) من ثىء أنسكروه عليه » من فرأقهم وعيب آطت6هم »؛ ورأوا أن عمه أبا طالب قد 
حدب عليه ؛ وقام دونه » فلم إسلمه لهم » مثى رجال هن أشهراف قريش إلى أنى طالب » عتية 
وشيبة أبنا ربيعة بن عبد #س بن عبد هئاف إن قدى ب كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن 
غالب . وأبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد ث#س بن عبد هناف ين قصى بن كلاب إن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر . 


قال ابن مشام : واسم أنى سفيان صخر . 


(1) لحى البعير ا العظم الذى على الخذه 
(0) أصل الحدب : أنحناء فى الظرر » ثم استعير نيدن عطف على غيره » ورق له ك1 
قال التاخة : 
حدرت على" طون ضية كبا إن ظالما فيهم ء وإن مظلوما 
روض جلا ص لا. 
9 لاايعتهم : لاير ضيوم . 


وم ل 


قال ابن إسحاق : وأبوالخترى » وأسمه العاص بنهشام بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى, 
أبن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى . 


قال ابن هشام : أبو البخترى : العاص بن هائم١١)‏ . 


قال ابن إسحاق : والاسود بن المطاب بن أسد بن عبد العرى بن قصى من كلاب بن مرة. 
أبن كعب بن لؤى . وأبو جبل ‏ واسمه عيرو © وكان يكنى أبا الحكم ‏ بن هشام بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن زوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى . والوليد بن المفيرة بن. 
عبد أله بن عمر بن عزوم بن يقظة 'بن مرة إن كعب إن لوْى . ولإليه ومنبسه ابنا الحجاج بن 
عامر بن/حذيفة بن سعد بن سبم بن عمرو بن/هصيص بن كعب بن لؤى . والعاص بن واتل . 


قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هاثم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن ه«صيص بن. 
كعب بن لؤى . 


وفد قريرش بعاتب أبا طالب : قال ابنإسحاق ؛ أومن مثى منهم . فقالوا : يا أباطالب » 
إن ان أخيك قد سن لتنا .عات ويتاءء وسفكه أحلامنا » وضال آباءنا ؛ فإما أن 'تكفه 
عناء» وإما أن تخل بيننا وبينه » ذإنك على مثل ما نحن عايه من خلافه » فنكفيكه فقال لهم 
أبو طالب قولا رفيقا » وردهم ردا جميلا؛ فانصرفوا عنه : 


الردول ( ص ) يستمر فى دعوته ؛ ومضى رسول الله صلى الله عليه وس على ما هو عليه 
يظبر دين ألله » ويدعو إليه » ثم شمرى(؟) الآمر بنه وببنهم حى تبأعد الرجال وتضاغنوأ١؟)ء‏ 
وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنباء فتذامروا فيه » وحض يعضوم 
ا 


)١(‏ الذى قاله ان إسحاق هو قول ابن الكلى » والذى قال ابن هشام هو قول الزير بن 
أنى بكر وقول مصعب ومكذا وجدت فى حاشية كتاب الشيخ أنى بحر ٠‏ سفيان بن العاصى ٠‏ 
أنظر الروض ج+؟ ص .٠١‏ 

(0) شرى : أشتد ١‏ (0) تضاغنوا : تعادوا . 

(4) تذاموا حض يعضيم بعضا والعطف للتفمير . 
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رجوع الوفد]لى أبى طالب عرة ثائية : ثم [نهم مشوا إلى أنى طالب مرة أخرى » فقالوا 
له : با أنا طالب إن لك سنا وثمرفا ومثزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من اب نأخيك فل تنهه عناء 
.وإنا والله لانصير عيل هذا من شتم آباتنا » وتسفيه أ<لامنا» وعيب التتاء حتى نكفه عنا» 
أو تازله وإياك فى ذلك » حتى يبلك أحد الفريقين ‏ أوكا قالوا له - ثم اانصرفوا عنه » فعظم 
عل أنى طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لهم ولا خذلاله . 


مادار بين الرسول (ص) وأبى طااب : قال ابن إسحاق : وحدثنى يعقوب بن عتبة بن 
المغيرة بن الاخنس أنه 'حداث : أن قريشا حين قالوا لآى طالب هذه المقالة» بعث إلى رسرل 
الله صلى الله عليه وسل » فقال له :يا ابن أخى » إن قومك قد جاءونى » فقالوا ىكذا وكذا » 
للذىكانوا قالوا له » فابق عل وعلى نفسك » ولا نحم لبى من الأمر مالا أطيق؛ قال : فظن 
رسول الله صل الله عليه وسل أنه قد بدا لعمه فيه بداء'١)‏ أنه خاذله و”مسلمه » وأنه قد ضعيف 
عن نصرته والتيام معه . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : با عم » والله لو وضعوأ 
الشسس فى عينى » والقمر فى يسارى١؟)‏ على أن أترك هذا الأمر حتى يظبره الله » أو أهاك فيه 
ما تركته . قال : ثم استعير رسول الله صلى الله عليه وسل » فيك ثم قام ؛ فلما ولى ناداه 
أب طالب » فقال : أقبل يا بن' أخى ؛ قال : فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه سل » 
فقال :اذهب يا بن أخى » فقل ماأحببت” » فوالله لا أسلمك لثىء أبدا . 


قروثى تعرض عمارة بن الوليد عل ألى طائب : قال ابن إسحاق : ثم إن قربشا حين 
عرفوا أن أنبا طالب قد أنى خذلان رسول الله صل الله عليه وسلم وإسلامه » وإجماعه لفراقهم 
فى ذلك وعداوتمم » مشهوا إليه بعمارة بنالوليد بن المغيرة » فقالوا له فما بلذنى ‏ نا أباطالب» 
هدا عمارة بن الوليد » أنبد(؟) فى فى قررش وأجمله » ذه فلك عقله ونصره » واتؤذاه وادا 


)0( أى ظبر له رأى» فسمى الرأى بداء » للانه ثىء يبدو بعد ما خق » والمصدر اليدء 
والبدوء والاسم » البداء» لا يقال فى الاصدر » بدا له بدوء كا لايقال ظبر له ظبور بالرفع » 
لأن الذنى يظبر ء و.يدو عاهنا هو الاسم » نحر البداء وأنشد أأبو على : 

لعلك واموعرد حق وفاؤه سالك فى تلك التاورص بداء 
(5) خص الشسمس بالهين لآانها الأية المبصرة » وخص القمر بالثهال لأانها الآية الممحوة 
2( أيه أغد 


سب 01١‏ سدم 


خبولك» وأسل إلينا ان.أخيك هذا »الذى قد الف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك» 
وسفه أحلامم ٠‏ فاقتله » )1 هو رجل برجل ؛ فقال : والله لوس مأ لُسوموى ؛ أتعطوقى 
بكم أغذوه لكر ؛ وأعظم ابى تقتلونه ؟! هذا والله مالا يكون أبدا . قال ؛ فقال العلعم 
أن عدى نارفل 00 مئاف بن قصى : : واللهبا أن طالب لقد أنصيك قو مكع وجبدوا : 
اللنخاص عامكزهه ف أراك ريلك أن تقيل مم شيا ؛ فثال أبو طالب للمطلعم :و 
ماأامفرق ولكنك قد أجمعت خذلانق ومظاهرة لويم علك) فاصلع مابدا لك » أويا 0 
تب الامر(١)‏ ء وحميت الحرب » وتنايل الثوم ؛ وبإذى يعضوم بعضا , 


شر أبى طالب ق اأط»م ومن عنله : قال أبو طالب عند ذلك 2 عضن بأاطم م بن 
0 من ببى عيد مناف » ومن عادأه رن لاا 
وما تباط من أمرهم ؛ 


الا قل لممرو والوليد وسمطعم ألا ليت حظلى من حواطتكم بكر (1) 
بن الخور حاب كتين رغاؤه رش على الساقيكت من بوله قطر(» 
تاف شلف الورد ليس بلاحق إذا ماعلا الفيفاء قيل له كرير(؛) 
أرى أشوينا من أبينا وأمنا إذا سكلا قلا إلى غيرنا الأر 

بلى لمما أمر ولعكن تحرجما "ا جدرجمت من رأس ذى عاق ضفر(ه) 
أخص خصوصاً عبد شس ولوفلا هما لبذانا مثل ما يليك اجر 

ما أغمرا لقوم فى أنخويما ققد أصبحا هلهم أكفيما صغرا© 


)0 36 : اشتد 
(0) يريد أن يول 1 إن بكرا من الإبل أنفع لى منسك » قليته لى بدلا من حم ياطتم وذلك 
؟ ثال طرفة فى عمرو بن مند ؛ 


فليك لنا مكان اللك عمرو رغوئا حول قتا نخور 
(0) الخور : الشعاف . والمبحاب : ااصغين 

0 دوببة صغيرة ثشبيه الهرة شبهه بها أصغره ٠‏ 

(0) بجر م ؛ أتحدر » وذو عاق ؛ جيل فى ديار بق سف 

ل 0 الحالى 
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ها أشركا فى الجد من لا أيا له من الاس إلا أن ”برس له ذكر(١)‏ 
وتم ومخزوم 2 وزهرة هنهم وكانوا لنا مولى إذا 'بغى النصر 
نواته لا تتفك منا عداوة ‏ ولا منهم” ما كان من لسانا شفر(؟"» 
فقد أسفبت أحلامهم وعقولحم وكانوا كجفر بنّس ماصلعت جفر 


قال ابن هشام : تركنا منها بيتين أقذع فيهما : 


قرش نظير عداوتها للمسلمين : قال ابن إسحاق : ثم إن قريشا تذامروا بينهمعل ين 
فى القبئلى منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم الذين أسلموا معه » فوثبت كل قييلة 
على من فيهم من المسامين يعذبو ثم 2 ويفتنولهم عن ديهم 2 ومنع الله رسوله صلى الله عايه 
وس لم منهم بعمه أنى طالب » وقد قام أبى طالب » سين رأى قريشا يصتءون ما يصئعون ق ى 
هام وبنى المطلب ؛ ندءام إلى ما هو عايه » من مششع رسول الأ صلى الله عليه وسلم » والقيام 
دونه ؛ فاجتمعوا إليه » وقاموا معه أجابره | إلى ما دعام إليه » إلا ماكان من أنى لهب » عدو 
الله الملعرن . 

شعر أبى طالب ف مدح قومه لنصرئه : ذلما رأى أبو طالب من قومه ماسره فى جيدم 
معه » و جد بوم عليه » جعل :دحهم ويذ كر قديهم ؛.ويذ كر فضل رسول الله صلى الله عايه 
وسلم فيهم » ومكانه منهم » لرشد لهم رأيهم » وليحدبوا معه على أمرهء فقال : 

إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبدد مناف سرها وصميمبها(*» 

وإن ”حصات ١أشراف‏ عبد منافها فق هاشم أثرافها وقدمبا 

وإن نرت يوما فإن جحمداا هو الصطق من سرها وكرمبا 

تداعت قرش ذشبا وسمينها علينا فم تظفر وطاشت حلومبا 


)١(‏ يرس : يذاكر 
)١(‏ شفر : أحد 
(م) سرها : وسطبا» وسر الوادى وسرارته وسطه وذلك مدح فى موضعين فى وصفه 


الشبود وق النسب . 


2 
وكنا قديما لاثرة ظلامة إذا ماثنوا 'صعر الخدود نقيمبا(؛) 

ونحمى اها كل لوم كربهة ونضرب عن أحجارها *ن برومبا 
نا انتعش العود الثأواء وإبما بأكناتما تدهى وتم أروببا»» 


الوليد بن المغيره : كيده للرسول » وموتفه هن القرآن 


ثم إن الوليد بن اأثيرة اجتمع إلبه نفر هن قربش » وكان ذا سن فيهم » وقد حطين الموسم 
فقال لم ؛ يا معثس فراش » نه قد حضير هذا الأوسم » وإن وذود العرب ستقد عليك فيه » 
وقد سوا بأمر صاحيكم دذا» تأجدوا فيه رأيا واحد» ولاتختافوا فيكذب بعضكم عضاء 
ورد قولكم بعضه بعضاً ؛ قالوا : فأنت يا أب! عبد سء فقل وأقم لنا رأيا تقول به ؛ قال : 
بل أتم فقولوا أسمع ؛ قالوا : نقول كادن ؛ قال : لا والله ما دو بكادن» لتد زأبنا المكبان ذا 
در برمزهة9) الكادن ولا سمعه ؛ قالوا : تنآول : عنون ؛ قال : ها دو »جنون» لقلد رأبنا 
الجنرن وعرثناه » فا هو تخنقه » ولا تخالجه » ولا وسوسته ؛ قالوا : تنقول : شاعر ؛ فال : 
ماهو إشاعر ءلثد عرثنا الشمر كله ربرته و«رجه وؤريضه ومقبوضه ومبسوطه» فا هوبالشعر؛ 
الوا ؛ فقول : ساحر ؟ قال : ماهو بساسر» لد رأبنا الشحكار وسحرمء قا دو ينانة 
ولاعتشدم20) إقلرا : فا ناول با أباعبد #س ؟ قال : والله إن لقوله الاو » وإن أصله 
لعأق ؛ وإن ثرعه -إئاة قال ابن هشام : ويقال اندق1ه) وماأتم قائلين من هذا شيئا 


)0( ثنوا : حطفوا . وصحر شده ؛ أماله إلى جبة ءال تعل التسكير 

(9) الاواء : الذى جفت رءاونى الآروم : مترده أروءة وهى الأدل . 

0( زءزمة الكادن : كلامه اق ٠‏ 

(4) المتد والنفث ؛ هو أن يعقد الساحر بيطا ويثفث فيه بفمه . 

(0) قول الوليد :إن أمله لعذق » وإن ترعه -إناة ٠‏ استمارة ون النغلة الى ثبت أصابا » 
رقوى وطاب أرهبا إِذا جى » والنخلة هى : العذق يفم الديئ » ورواية ابن إسحاق أنصم 
من روأية ابن مشام » لانها استعارة ثامة يشب آندر الكلام أولة 4 وزواية ان دشام : إن 
أمله لفدق » وهو الماء الكثير » ومنه يقال ؛ غيدق الرجل إذا كثر إداقه . وأسد أعمام النى 
- على الله عليه وسل س كان إسمى : الغيداق لكثرة دطاته ب والغيدق أرضا ولد الضب» 
هو أكير من المسل اله قعارب ف كتاب الأفمال والاسماءلله. 


كد 1 جه 


[لاءسرف أنه باطل » .وإن أقرب القول فيه لآن تقولوا ساحر» جاء بقول هو سحر يفرق به 
بين المرء. وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المره وعشيرته . فتفزقوا عنه 
بذلك » لجعلوا جلدون يسبل الناس حين قدموا الموسم ء لامر بهم أحمد إلا حذروه' إياه » 
وذكروا لحم أمره . فأنزل الله تعالى فى الوليد بن اللغشيرة وفى ذلك من قوله : « ذرق ومن 
خلقت” وحيداً »وجعات له مالا مدودا وبنين شبودا » ومّدت له بيدا ثم يطمع أن أزيد كلا 
إنه كان لأيائنا عنيداً , : أى خصما . 

قال ابن هشام : عنيد : معاند مخالف . قال رؤية بن العجاج : 


ونحن ضرابون رأس اله"ند 
وهذا اليبت ف أرجوزة له . 
د سأرهقه صعوداً » إنه فكر وقدر » فقتل كيف قدثر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظرء ثم 
عبس وإسر 6 . 
قال ابن هشام ؛ بسر : كره وجبه . قال اليجاج : 
ملضمار اللحكيين سا _منبسا١0‏ 
يصف كراهية وجبه . وهذا البيت فى أرجوزة له . 
« ثم أدبر واستنكبر فقال إن هذا إلا سحر ثيوثر » إن هذا إلا قول البشر , . 
رد القرآن على صحب ااويد.: قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فى رسو له صل الله عايه 
عليه وسلم » وفيا جاء به من الله تعالى : دكا أنزلنا على المتنسمين . الذين جعاوا القرآن عضين . 
قوربك لنسثانهم أجمعين » عماكانوا يعملون , . 
قال أبن هشام : واحدة العضيّن :.عضة » يقول : عكوه : فرقوه . قال رؤيةين العجاج : 
وليس دين الله بالمعضيٌ 
وهذا الييبت فى أرجوزة له 


(1) أأضبر : الشديد . واللحيان عظبان فى" الوه ٠‏ والبس : أخذ! للحم عقدم الآسئان . 


ةا 


قال ابن إسحاق : لعل أولئك النفر يقولون ذلك فى رسول الله صل الله عليه وسلم لمن 
لوا من الناس » وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
ذانتشر ذكره فى بلاد العرب كابا . 


شعر أبى طائب فى معاداة خدوده 0 فاما خثى أأبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع 
قومه » قال قصيدته التى تعو"ذ فيها حرم مكة و كانه منها » وتودد فها أشراف قرمه » وهو 
على ذلك ضرم وغيرم فى ذلك من شعره أنه غير مثلم رسول الله صل الله عليه وس ولا 
تارك لثىء أبداً حتى يبلك دونه » فقال : 


ولما رأيت القرم لا ”ود فيهم 
وقد صارحونا بالعداوة والاذى 
وقد حالفوا قوما علينا أظنة 


صبرت لم تفسى لسمرأء سيية 


وقد قطموا كل العرى والوسائل 


وقد طاوعوا أمر العدو الشزايل 
يعضون 


غيظا شافنا بالانامل 
وأبيض عضب من تراث المقاول2» 


امكف مور الى الوسال اه 
لدى حيث يقضى حلفه كل نائل (©) 
عفضى السيول من إساف ونائل 
وبازل8:) 


وأحصرت عند البيت رهطى وإخوق ٠‏ 
قانا مما فلن رتاتجيةه: 
وحيث ليخ الأشعرون ركابهم 


موسكمة الاعضاد أو قتصراتها غخرّسة بين السدس 


)١(‏ أراد بالمقاول : آياءه » شبهبم بالملوك» ولم يكونوا ملوكاء ولا كان فيهم من ملك بدليل 
حديث ألى سفيان حين قال له هرقل : هل كان فى آنائه منملك ؟ فقال : لا . وحتمل أنيكون. 
هذا السيف الذى ذكر أبو طالب من هيات الملوك ليه » فقد وهب ابن ذى يدن لعبد الأطلب 
هبات جزلة حين وفد عايه مع قريش » مبلئونه ظفره بالخبشة » وذلك بعد مواد رسول الله 
صلى اللهعايه وسلم ‏ بعامين . روض 9/8؟ 

(0) الوصائل : ثياب عغخططة حمراء» كان يكسى بها البيت الحرام . 

م( النافل : المترىء . 

(؛) موسمة : معلمة » ويقال للوسم النى ف الأعٌضاد : السطاع والرقة» وللذى فى الفخذ : 
الخياط ؛ وفى الكشم : الكشاس » والذى فى قدمرة العنق : العلاط » والقصرات : أصوله 
الاعناق» والخيسة : المذالة » والسديس الذى دخل فى السنة السادسة . والبازل الذى باغ التاسعة 
فرج تابه . 


ا 


ترى الدع فنا وا لزخام وزينة 
أعوذ برب الئاس من كل طاعن 
ومن كاشح سعى لا عيبة 
وثور ومن أرسى “يرا هكانه 
وبالبيت » حق البيت » من بطن م* 
مسوك إذ 
ومرطىء إبراهم فى ااشخر رءطبة 
وأقواظ: ين ال وكين “إل د لعزن 
ومن حج إبت الله من كل راكب 
والشعر الأقصض إذا عدوا له 
واو قافهم فوق الجسبال عشية 
وليلة جمعع والمازل من منى 


بأعناقها معقودة كالمتاكل!" 
لحا يي ال الس بال 
ومن 'ملحق فى الدين ما لم نحاول 
وداقر ليرق فى .حراء ونازل!'"' 
ليبن بفائل 
إذا اكتنفوه بالضحى والاصائل 
عل قدمبه حافيا غير ناعل"" 
وما فهما من صورة وكائل(4) 
ومنكل ذى آذر ومن كل راجل 
إلال إلى مفضى الشمراج القوابل00) 
يقيمون بالاأبدى صدور الرواحل 


وهل فوقبا من حرمة ومنازل(5) 


والله إن الله 


. الودع : خرزات يتحلى بها ااصبيان . والمثاكل الا غصان‎ )١( 
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(م) موطىء إبراهم فى الصخر رطبة . يعنى موضع قدميه ين غمدلت كنته (ذوج ابنه) 

رأسه : وهو راكب » فاعءتمد بقدمه على الصخيرة حين أمال راس ليغسل » وكانت سارةٌ قد 

أذذت عليه عبدا عن استأذنها فى أن يطالع تركنه 2 ؤاف لما أنه لا ينزل عن دابتة » 
ولا يريد على السلام » ٠‏ واستطلاع الحال غيرة من سارة عليه من هاجر » سين اعتمد عل 
السخرة أبق الله فهها أثر قدمه آية ٠‏ قال الله سبحانه ؛ « فيه آبات ينات مقام إبراهم .٠6‏ 

(4) الآشواط : جمع شوط الجرى من البداية إلى الغاية مرة واحده والمروتين الصفا 
والمروة فبو من باب التخليب كالابوين . والتائل التهاثيل أسقط باءها ضرورة ٠‏ 

() المشعر : عرفة ٠.‏ الل : جبل بعرفات ٠‏ والثراج : جمع شرج وهو مسيل إلماء : 
والقوابل : اللمقابلة . () جمع : المزدلفة . 


سس 0ع سد 
وجمع إذا ما المقريات أجزنه سراعا يا مخرجن من وقع وابل(1) 
واججرة الكبرى إذا صمدوا لما يومون قذاقا رأسها الجنادل 
وكندة إذ ثم الحصاب عشية نميل .هم حجاج بكر بن وائل(؟) 
حليفان شدآً عقد ما احتلفا له ورثدا عليه عاطفات الوسائل 
وحطامهم اعبر الرماح وسرحه وشبرقه وخد العام الجوافل0؟) 
فبل عد هذا من هسمعاذ لعائذ وهل -من معيذ يق الله عاذل 
يطاع بنا أمر المدى ود أننا ”تسد با أنواب “رك وكابل(؛) 
كذبتم وريت الله ترك مك وتنطمن إلا أمرسم فى بلابل(ه) 
كذيم وبيت الله برى مدا ولما نطاعن دونه ونتاضل(6 
وله حتى نصر“ع حوله ونذهل عن أبائنا والحلائل 
وإنوض > قوم فى الحديد إليم نهوضالروا.ا نحتذات الصلاصل2) 
وحتى تنرى ذا الضغن يركب رّدعه من الطمن قعل الأانكب المتحامل 7 
وإما لعمر الله إن جد ما أرى للتبيكن” أسياننا بالأماثشفل 
كى فتى مشل الشباب “ميدع أخى ثقة حاتى الحقيقة باسل(" 


6 المقريات : الخيل الكرمة التى تقرب مرايطبا هن البيوت .الوابل : المطر الشديد ٠‏ 
69 الخصاب : مكان رىى اخار . 

(0) الحخطم الكسر : والسمر : من شجر ااطلح . والسرح : الشجر العظام » والشيرق : 

قبات . والوخد : السريع . والجوافل : المسرعة : 

(4) برك وكابل : جيلان من الناس . 

(ه) اللابل : وساوس الحموم . 

6 تتزى : أسلب ونغلب . 

0) الروايا : الإبل تحمل الماء . والسلاصل : امزادات يسمع لما صاصاة . 

() الضغن : العداوة ويركب ردعه :' تخر على وجبه صريعا والاتكب : امائل . 
6 اأسميدع : السد من الرجال ٠‏ 


عو لد 


شبوراً وأناما وحولا مجسرما 
وما ترك” قوم » لا أبا لك يدا 
وأبيض يستسق الغمام بوجبه 
يلوذ به الثلاف من آل هاثم 
لعمرى لقسد أجرى انل وبكره 
وعلّماك لم يربع علينا وقنفذ 


أطاءا أبيا وابن عبد يغوثمم, 


كا قد لقينا من "سبيع واوفل 
فإِن يلقيا أو يمكن الله منبما 
وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا 
يناجى بنا فى كل عمسى ومصبح 
ويؤلى نا بلله ما إن ينصسنا 


علينا وتأتى حجة بعد قابل(1) 
حوط |إذمار غير درب مواكل(؟) 
“مال اليتائى عصمة لارام كل١)‏ 
فهم عنده فى رحمة وفراضل 
إلى بغضنا وجنآنا لاكل 
ولكن أطاعا أمر "لك القائل(؛) 
وكل” تولى معرضا لم يحجامل 
نكل لما صاءا بصاع . المسكايل 
ليطننا فى أهل شاء وجامل١٠٠‏ 
فاج أبا عبرو بنا ثم خائل 
بل قد ترأه جيرة غير حائل١1)‏ 


أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأارض بين خش خش دب فجاولر؛) 
وسائل أ الونمد ماذا وتنا بسعيك فينا “معرضا كالمخاتل 
وكنت أمرءاً من “عاش برأيه ورحمته فينا ولست بجامهل 


)0( جرم : الكامل . 

9 الذمار : أخى ٠‏ والذرب : الفاحشالناق 

(م) “مال اليتأى : من يتول أمرم ويقوم ,بم . 

سير 

(5) ذل : 

() التلمة 2 ٠‏ والاخشب : أراد الاغاشب وهي جبال مكة وجاء 
به على أخشب لان فى معنى أجبل » مع أن الاسم فذ يجمع على حذف الروائد ويدخر كذلك» 
والمجادل : القصور والحصون فى رؤوس الجيال , كأله يريد مابين جبال مك فقدور الشام 
والعراق » وألفاء فى حادل تعط ى الاتصال يخلاف الوا و كقرله ٠‏ بين المدخول لغشوهل ٠‏ 


٠الواكل‏ : من يك لأمره [ إلى غيره . 


و74 سد 


ويرة أبو سفيان عثى معرضا 
يشر إلى تجحجدك وبردر ميأهه 
أمطعم لم أخذلك فى يرم نجبسدة 
ولا يوم مخصسم إذا. أتوك أإدة 
أمطعم إن الوم ساموك غعطة 
جرى الله فنا عد شس ولوفلا 


ميزان قبط لا*ض شمسيدة 


حسود كذوب مبغض ذى 'دغاول(١)‏ 
ا مر “قيلل من حظام المقاول 
ويزعم أنى لست هنكم بنائل 
شفيق وين عارمات الدواخل!؟) 
ولا معظم عند الأمور الجلائل 
أولى جدل من الخصوم المساجل(؟) 
وإنى متى أوكل فلست برائل(؛) 
عقربة شر لاجلا غير آجل 


له شاهد من نفسه غير مائل١0)‏ 


نى تخلف قيضا بنا والغياطل(ه) 
وآل #مى ف الخطوب الأوائل 
عاينا العسدا من كل طمل وخاءل(؟) 
ذلا “تشركرا فى أمرك كل واذل(0) 
أمسر عطىه للفادل(؟)» 


لد ساحبث أحلام قرم تبدلوأ 
ون الصميم من 'ذؤابة هسائم 
وين ولتسيووم “ارا والتيتوا 
نيد مناف أل سين قرمكم 
لممرى لقيد وعجرثم 


وهام وجكم 


() الدغارل : الغرائل ٠‏ (9) العارمات : الشديدات والدواخل العام 
(4) سامه خطة 0 كانه مهن ٠‏ والرائل ؛ النأجى 08 
)0( العائل 0 الاير 0 
() الفيض ؛ العرض والغياطل ؛ بثو سوم » لان أمم الغيطلة » وقيل : إن بف سبم سموا 
الغباطل » لآ رجلا متهم قتل جاناه طاف بالبيت سبعا » ثم خرج هن السجد ثقتله » تأظلمت 
كه ؛ سي ذرعرا من شدة الظلمة التي أصابتهم ٠‏ والغيطلة : الظلمة الديدة » والغيطلة أرضا : 
اللسجر | النف » والغيطلة اشتلاط الاصوات » والغبطلة : القرة الوحضية »؛ والغطلة : 
هلبه العماس , . 
() الطمل ؛ الفاحش (() الواغل: الاجم على الثوم فى شرام وم ويدع ٠‏ 
() مخطىء المفاصل ؟ بعيد من الصواب ٠.‏ 


سساو بق "ا سد 


«وكنتم حديثا حطب قدر وألم 
ليى” بنى عبد مناف عقوقنا 
فإن نك قرما لتكش ما صنعتم 
وسائك انك 4ق لوف اث غالب 
.ورهط تفيل شر من وطى” الصى 
تأبلغ قصيا أن سيئر أمرنا 
.ولو طرقت للا قصيا عظيمة 
ولوصدقوا ضربا خلال بووتهم 
فكل صديرق وابن أنت لعده 
سوى أن رهطا من كلاب بن هرة 
واهدا طم حت لدد ججمعبم 
وكان لنا حوض السقاية فيهم 


شباب من المطومبين وهاثم 


وتحتابوها لقحة شير باهل١١)‏ 
نفام إلينا كل صقر “حلاحل!") 
وألام حاف من معد وثاعل 
بالتخاذل 
إذا ما لجأنا دوثمم فى المداخل 
لكنا أ سو” عند النساء المطافل(؟) 


لممرى وجدنا غطكيه غيل طائل 


وإشر قصيا بعد'ا 


براء” إلينا من معئة هاذل١؟؛)‏ 
ودس عنا كل باغ وجاهسل 
ونحن اللكدىمن غالب والكوادل١0)‏ 
كبيض السيوف بين أيدى الصياقل 


(1) نتثر : تأخذ بتأرنا والقحة ؛ الناقة ذات اللبن والباهل الناقة المباححة للحلب . 

(م) الملاحل : السيد الجاع , 

. الأب : جمع أسوة» والمطافل : ذوات الاطفال‎ (١ 

(4) يقال قوم براء بالفتح ؛ وبراء بالكس » فأما براء بالكيس لجمع برىه ؛ مال كريم 
وكرام » وأما براء صدر» مثل سلام والحدزة فيه وفى الذى قبله لام الفعل » و يقال ؛ رجل 
براء ورجلاثبراء» وإذا كسرتها أى ضهمتها لم يمر إلافىاجمع » وأما براء بطم الباء : والاصل 
فيه برآء مثل كرماء فاستثقاوا اجتماعاطمرنين لحذفرا الآولى » وكانث وزنه فعلاء» فاما حذثرأ 
التى هى لام للفعل صار وزنه تعاء » وانصىف لأه أشبه فعالا» والنسب [إليه ذا سبيت 4) 
يراوى » والنيب الى الأخرين براق وبرااق 0 وزعم بعضبم إل أن براء بطم أوله من جنم 
الثى جاء على فعال » ومثل ثرير وقرار وعرن وعرآن ٠‏ 


(ه) التكدى : جمع كدية » و فى الصخخرة العظيمة والكوا هل جمع كال : وهو سند القوم؛ 


ولا 


ا أدركوا لاحلا ولا سفكوا دما 


ونعم ابن أخت الوم غير مكذب 
ألم من الاثم الهاليل ينتمى 
لعمرى لقد كلفت وجداآ بأجمد 
نلا ؤال فى الدنيا جمالا لامابا 
إن مثله فى اناس أى”" مؤمل 
حلم رشيد عادل غير طالشس 
نوالته لولا أن أجىء 
لكنا اتبعناه على كل حالة 
نقد علبرا أن ايثا لا 'مكذب 
تأصبح فينا أحمد فى أرومة 


حربت' نفس دولة ‏ وحيته 
فأيده رب العباد دس ه 


رجال كرام قي ميل كام 
فإن نك كعب من اؤى صلقيية 


(0) الحرادل : القطع العظيمة . 
(0) المندى :'مشسوب الى اطند . 


١ إ“سبة‎ 


ولا حالفوا [لا شرار التبائل 
ضوارى أسود فوق لحم خرادل 7" 
فى ججمح معبيد قيس بن عاقل'" 
جم تسمى الأقوام عند البواطل 
زهير حساما مفرداً. من حائل 
إلى حسب في "تحرمة الجد فاضل 
وإخوته دأب الحب الواصل 
وزيئا لمن والاه ربهٌ الشاكل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
يوالى إلام" ليس عه بتافل 
تحر عل ,أشياخنا فى المحافل 
من الدهر جدا غير قول التهازل 
لدينا ولا “بعنى بقول الأباطل 
تقار عنه سورة اللمتطاول9» 


مس 9 
ودافتك عنه بالذرا والكلاكل 0" 


وأظبر ديأ نه غير” باطل 
إلى الاير آباء كرام الحاصل(ه» 
فلا بد يوما مرة من تزايل0) 


(م) السورة : الشدة والباشن (4) حديبت : عطفت . والذرا جمع ذروة أعلى ظهر 


أبعي » والكلاكل عظام الصدور 


(0) الميل : جمع أميل وهو الذى لابحسن الركوب ٠‏ 


(1) صفيية ؛ قريبة , 


#ه# ل 


قال ابن شام : هذا ما صح لى هن هذه القصيدة » وبحض أدل العلم بالشعر يشكر أكيرها. 

الرسول عليه اللام إستسقى لأهل المدينة ودود أو أن أبا طائب حى ثيرى ذلك : 
قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به» قال : أقحط أهل المدينة » فأتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » نشسكوا ذلك إليه » تصعد 'رسول الله صلى الله عايه وس اأنبر فاستسق2" فا لبك أن 
جاء من المطر ما أتاه أدل الضواحى7» يشكون منه الغرق ؛ فقال رسول الله صل الله عايه 
وس : اللبمحوالينا ولا عاينا0 فابجاب السحاب عن المدينة نصار حوالها كالإكايل ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره » فقال له بعض أصحابه : 
كأنك يا رسول الله أردت قوله : 


قال : أجل . 
قال ابن هشام : وقوله ه وشيرقه » عن غير ابن إسحاق . 


ذكر الأسماء الى وردت فى قديدة أبى ظائب * قال ابن إسحاق : والغياطل عن إلى 
سهم بن عمرو بن هصيص » وأبو سفيان بن حرب بن أمية . وماعم بن عدى بن نوذل بن 
عبد مئاف ٠‏ وزهير بن ألى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » أمه ماتكة بت 
عبد المطلب. قال ابن إسحاق : وأسيد» وكره : عتاب بن أسيد بن ألى العيص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مئافين قصى . وعثيان بزعبيد الله » أخو طلحة بزعبيد الله الثيمى . وقنقذ بن 
عميربن جدءان بن عمروب ن كعب بن سعد بن :م بن مرة . وأبو الوليد عتبة بن رييعة . وأنى 
الاخنس بن ثمريق الثقى » حليف بنى زهرة بن كلاب . 


() حديث الاستسقاء بالمديئة حديث مروى من طرق كثيرة و بألفاظ مختلفة . 

() الضواحى : جمع ذاحية » وهى الآرض البراز التى ليس فبها ما يكن من المطر 
ولا هنجاةمناسيول . وقيل : ضاحية كل بلك خارجه . 

(0) وقوله عليه السلام » اللهم حوالينا ؛ ولا علينا» كقوله فى حديث آخر» ابم منابت 
الشجر وبعتاون الآودية » وظبور الأكام فلم يقل )» اللبم ارفعه عنا ‏ هو ف عدن [١‏ وين 
الدعاء » لامها رحمة الله » ونعمته المالوبةمنه » فكيف يطلب منه رفع تعمته » وكشف رحته ؛ 
وانما سثل سبحانه كشف البلاء » والمزيد من الاعماء » ذفيه تعليم كيفية الاستدقاء . 


سس *619/# سب 


قال ابن مشام : و[يما سمى الاخنس . لآنه خنس بالقوم يوم بدرء ولثم اسمه أن » وهو 
من بنى علاج » وهو علاج بن ألى سلمة بن عوف بن عقبة . والأسود بن عبد يغوث ان وهب 
ان عبد مناف بن زهرة بن كلاب . ومسييع بن خاك » أخو بلحارث بن قبر . وثوفل بن ويلك 
إن أسد بن عبد العزى بن قمى » وهو ابن العدوية . وكان هن شياطين قريش » وهو الى 
فرن إن ألى بك رالصديق و طلحة بن”عبيد الله رضى التهعنهمافى حل حين أسليا ‏ فبذلك كانايسميان 
لقررنين ؛ قتله على بن أبى طالب عليه الدلام يوم بدر ٠‏ وأبو عمرو 'قرظة بن عبد عمرو بن 
وذل بن عبد مناف . « وقوم علينا أظئّئة » : بنو بكر بن عبد مناة بن كثانة » فرؤلاء الذين عدد 
أو طالب في شعره من العرب . 


انتشار ذكر الرسول خارج مكة : ذلا انتشر أمى رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
العرب» وبلغ البلدان » /ذكر بالمدرنة » ولم يكن حتى من العرب أعلم بأمى رسول الله صلى الله 
عايهسم حين ذ كر » وقبل أن “بذ كر من هذا الحى من الآوس والخزرج » وذلك لما كانوا 
سمعون من أحبار الييود » وكانوا لحم حلفاء » ومعهم فى بلادهم . فلما وقع ذكره بالمدينة, 
ونحدثوا ما بين قريش فيه من الاختلاف . قال أبو قيس بن الاسلت27 . أخو نى واقف . 


نمب ابن الاسات : قال ابن هشام : نسب ابن إسحاق أبا قيس هذا هاهنا إلى بنى واقف 
ونسبه فى حديث الفيل إلى تتطمة » لان العرب قد نفسب الرجل إل أخى ججده الذى هو 
أشوينه» 

قال ابن مشام احدثتى أبو عبيدة : أن الحم بنعمرو الغفارى من ولد" نه يلة أخى غفار. 
وهو غفار بن "ملل » ونعيلة بن هليل بن ضرة بن بكر بن عبد مناة» وقد قالوا عتبة بن غزوان 
الملمى » وهو من واد مازن بن متصور وسام بن, منصور . 
إخوة من الاوس . 


شعر ابن الآسات فى الدفاع عن الرسول صلى الله علية وسلم : قال ابن [سحاق : 
فقال أبو قيس بن الاسلت ‏ وكان حب قريشا» وكان لهم صبراً » كانت عنده أرب بت 


. واسم الأسلت دامر » والاسلت شديد فطس الآنف‎ )١( 


55-38 
أسد بن عبد العزى بن قهى » وكانُ يقم عندم السنين باه س أنه قصيدة يعظمفيها الارمة > 
وينهى قريشا ذيها عن اهرب » ويأمهم بالكف بحضهم عن بعض ) ويذ كر تضلوم وأحلامبم ١‏ 
ويأمىم انكف عن رسول الله صلى الله عليه وس » ويذكربم بلاء الله عندم » ودئعه علبي 
الفيل وكيده عنهم » فقال : 
با راكبا إما عرضت فلفن مذلئة منى لؤى بن غالب" 
رسول امرى” قد راعه ذات بينم على الأى محرون بذلك ناصب"" 
وقد كان عندى لليموم رق نم أنض: منها! حابى .وهار وى 
يكم ماين كل قبية الا أن مل ءن بين مشذك وحاطب:) 
أعيذم الله من ثس أصنعام رشر تباغيكم ودس العقارب 
وإظبار أخلاق ونحوى سقيمة كرخر الأشّافى وقعبا حق صائب(ه) 
فذكرسم لله أول وهلة وإحلال أحرام الظباء الشوازب0:)» 
وقل لهم والله محم سكه ذروا الحربتذهب عنكم فالمراحب(؟). 
متى بعثوها 2 تعثوها ذميمة هى الفول الأاقصين أو الاقارب(0). 
تقطعم أرحاما وترلك أمة وتبرى الدديف من سام وغارب(؟) 


)١(‏ المغاغلة : الداخلة إلى أقدى ما يراد بلوغه منراء يرادما الرسالة (م) الناصب ؛ المي 
(م) أصل المعرس : المكان الذى ينزل فيه ااسائرون ليلا للاستراحة 
(4) #مرجين : ذريقين مختلفين والازمل الصوت والمذى موقد النار » والحاطب الذى 
حطب لحا » ضرب مثلا انار الحربكا قال الشاعر 
أرى شال الرءاد وميض نار ويوشك أن يكون لما ضرام 
إن الار المردين , «تذىق وإن الحرب أولما الكلام 
(ه) الاشاق :الخارز (>) أحرام الظباء :.الى بحرم صيدها فى الحرام ؛ والشوازبه 
شامرة 'الطن ٠‏ 
() المراحب : الأماكن المنسعة : (م) الفول: الملاك . 
() تبرى : تقطع , السديف . لحم السنام ٠‏ الغارب : أعل الظبر . 


سس ولا م 


وتستدلوا بالأاتمسة بعدها 
وبالمنك والكافرر ”غيرا سوابها 
زاك والحرب لاتعليم 
ترين الأقرام ثم يبروا 
تحرق لالشوى ضشهعفا وتتحى 
ألم تعايوا ماكان فى .حرب داحس 
وك قد أصابت ايد اموه 
عظم رماد, اثاز» *بحمد أهه 
وماء هريق فى الضسلال كأتما 
ضبريك نبا أآمرق حق الم 
فيعوا , الحراب, رملحارب واذكروا 
أله تأختار دينا فلا يكن 
أقبيوا للا دنا حيفا فأتم 
ألم لهذا اناس نور وعصمة 
رألتم » إذا ماحصل النأن ؛ وهر 
تصوئون أجساداً كراما عتيقة 


شايلا وأصداء هياب أمحارب(1) 
كأن قتيربها عيون الجنارب!" 
وحو'ضا اوم الماء مى المشارب 
بعاقة إذْ سملت » أم صا حب (١‏ 
ذوى العر نك بالحتوف الصوائب!؛) 
فتعتبروا أو كان فى حرب حاطب 
طويل العماد طيفه قير خائب 
وى شيمة مخض 2 المضارب(0) 
أذاعت به ريح الصبا والجنائب 
أإما والملمى عل التجارب 
سايم والله خبين ماسب 
علي رقيا' غير رب الثواقب67' 
للا غاية قد ييتدى بالذوائب"'» 
تؤمون » والاحلام غير عرازب7) 
5 سرة البطحاء ثم الآرائب3» 


مبذية الانساب غير أشائب"» 


٠ الأتحمية ؛ ثياب فاخيرة تصنع بالين . والشايل: الدرع التصيرة» والأصداء : الخديد‎ )١ 


/ 
0( الثثين ؛ ملق الدرع ' 


00( للك : اتضحك ٠‏ وأم صاحب : أى عجوزا كأم صاحب لك إد لايصحب الرجل, 


ل لاهن كان ف سنه ٠‏ 


إ 
() لانشرى ؛ لانتعلىء , واننتحى ! تقصد . 


(ه) الضارب يقصد مضارب سيونه ٠‏ 
00( الذوائب ' الآمالى 
(9) السرة : العلو» وال؛م المرتفعة . 


() الثواقب ؛ التجوم . 


() الاحلام : المقرل » والءوازب ؛ البعيدة ٠‏ 


- الآشانب : الختلطة » ويريد يشير الاشائب أن نسهم غالص لاعيب فيه‎ )٠١( 


هم سم 
“ترى طالب الحاجات نحو بوتكم عصائب هلكى ببتدى بعصائب 
تقد عل الأقوام أت سراتكم على كل حال شير أهل الجباجب'" 
وأفضله رأنا وأعلاه سئة وأقوله للحق وسط لمواكب 
فقوموا فصلوا رم وتمسحوا0 ركان هذا البيتك بين الاخاشب"" 
فسديم منه بلاء ومصدق . غداة ألى يكسوم هادى الكتائب 
كتيته بالسبل تمى وجله عل القاذفات فى رموس الثاقب” 
خلبا أنا م نصر ذى العرش ردم جنود امليك بين ساف وحاصب”) 
فواونا سراعا هاربين وم يؤب إلى أهله مالحكئش غير عصائب 
فإن تملكرا نبلك وتبلكر مواسم 3 “عاش ببا . قول أمرىءه غير كاذب 
قال ابن هشام : أنشدى بيته ١ ٠‏ وماء هريق » »2 وللته : دفيعرا الحراب,» وقرله : 
د ولى أمرىء فاختار » » وقوله : 
أبو زيد الانصارى وغيره 8 
حيرب دادس والغيراء 0 قال ابن مشام : وأما قوله : 
ألم تعليوا ما كان:فى حرب داحس 
خكدنى أبو عبيدة التحوى : أن داحسا فرس كان لقين بن زهير بن جف بمة بن رواسية 
ابن ربيعة بن الحارث بن مازث بن قطبعة بن عبس إن بغيض بن ريث بن غطفان ؛ أجرأه 
مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو إن زيد بن جؤية بن لوذان بن ثعابة بن عدى بن فزارة 
ابن ذبيان بن يغيض بن ريث بن غطفان » يقال لها : الغنراء . فدس“حذيفة قوما وأميمم أن 
بضربوا وجه داحس إن رأوه قد جاء سابقا » لخاء داحس سابقا فضريوا وجبه » وجاءت 


(م) القاذفات : قم الجبال وامناقب الطرق الى فيها 


عب/) م“ عم 


الغبراء . فليا جاء فارس داحس أخير قيسا الجر » فوب أخوه مالك بن زهير فاطم وجه 
الغبراء » فقام حمل بن بدر فلطم مالكا . ثم إن أبا الجنيدب العسى لق عوف بن <ذيفة فقتله » 
م لق رجل من بى فزارة مالكا فقتله » فقال حمل بن بدر أخو حذيفة بن بدر: 


قتانا سرف ملكا وهو “أرئا فإن تطليوا منا سوى المن 
وهذا الببت فى أات له . وقال الربيع ن زياد العبدسى : 

أففعد مقتل مالك بنإزصير 
وهذا البيت فى قصيدة له . 


تندمو! 


فوقعت الحرب بين' عبس وفزارة » فقتل -دذيفة بن ندر رةه تحمل بن يدر 2 فقال 
قبس بن زهير بن جذامة يرئى حذيفة » وجرع عليه : 


كم فارس #دعى وليس فارس وعلل الجاءة فارس ذو تمصدق )١(‏ 

فانكوا عبنينة ان “ترقرا مثله حتى تبيد قائل لم “ضلق 

وهذان البيتان فى أمات له . وقال قبس بن زهين : 

على أن التق حمل بن يدر غى وبالظلم مرئعه وحم 

وهذا اليبت فى أبيات له . وقال الحارث نن زهير أخو قبس بن زهير : 

كوحن انان نوا عق اساي علوت قسن لمر 0 

وهذا الببت فى أمات له : 

قال ان هشام : ويقال : أرسمل قرس دا<سا والغعراء» وأرسل <ذيفة الخطار والحنفاء » 
والاول أصح الحديثين . وهو حديث طويل منعنى من أستقصائه قطعه حديث سيرة رسول 


ابه صلل لله عليه وس ' 


حرب عاطب : قال ان هشام : وأما قوله :« <رب حاطب » . فيمنى حاطب بن 
الحارث بن قاس بن 51 ةو اطارت بن أمية ن معأورية بن مالك بن عرف بن خمرو بن 
عوف نن مانك بن الاوس »كان قتل وديا جا رأ لاغررج » ترج إلبه يزيد بن الحارث 
ابن قوس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلية ن كعب بن الخررج بن الحارث بن الخررج- 


)0 المباءة ٠.‏ : مكان فبلاد غطفان 0( السد : القطم المذكسرة والعرالى : الرماح ٠‏ 
١7(‏ - السيرة النبوية , ج )١‏ 


مس رن “ا ست 


وهو ألذى يقال له : ابن 'فسحمء وفسحم أمه » وهى امرأة من ااقين بن لجس ال ليلا 
نفر من بى الحارث بن الخزررج فقتاوه » فوقعت الحرب بين الاوس والخررج ناقتتلوا قتالا 
شديداً » فكان الظفر للخررج على الأوس» وقتل يومدّذ سويد بن صامت بن خاكد بن عطية 
ابن حو'ط بن حبيب بن عيرو بن عوف نن مالك بن الاوس » قتله الجذر بن ذياد الباوى » 
واسمه عبد الله ؛ حليف بنى عرف بن الخررج ٠‏ فلاكان يوم أحد خرج الجذر بن ذياد مع 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وخرج معه الحارث بن سويد بن صامت » فوجد الحارث 
ابن سويد غرة من الجذر فقتله بأبيه . وسأذكر حديثه فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠.‏ م 
كانت بيهم حروب منعنى من ذكرها واستقصاء هذا الحديث ما ذ كرت فى حديث حرب 
داحس ٠.‏ 


شعر حكيم بن أمية فى ننهى قومه عن عدارة الرسول : قال ابن إناق : وقال حكي 
|بنأمية بن حارثة بن الأوقص المثرلمى » حليف بنى أمية وقد أسلم » يوراع(١)قومه‏ عما أجمعوا 


هل قائل قولا من الحق قاعد عليه وهل غضبان للرشد سامع 
وهل سيسك ترجو العشيرة نفعه لاقمى الموالى والاقارب جامم 
#رأأت إلا وجه من لك العسيا وأهجر ما دام "مدل ونازع(؟) 


وأس م وججبن للإله ومنطتقى ولو راعنى من الصديق روائع 


ذكر مالفى رسول أله صلى الله عليه وس من قومه 


سفهاء' قرش يأدونه : قال ابن [سماق : ثم إن قريشا اشتد أمرمم الشثاء الذى أصابوم 5 
ودأوة رسو ل الله صل الله ءايه وس و ايا 2 2 فأغروأ برسرل ألله صل اله عليه 
وس : سمباء مم 6 فكذبوه وآذْوه» ورموه بالشعر والسحر والسبانة والجنون » ورسول الله 
صل الله عليه وس مظبر لآمر الله' لا يستخفى به » مبادلحم ها يكرهون من عيب دينهم» 
واعتزال أوثانهم » وفراقه إياهم على كف رمم . 


)0 يورع : يصرف 
(5) المدل : المرسل للدلوق البد» والتازع : الجاذب لها . 
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أشد ما أوذى به الرسول (ص) : قال ابن إسماق : خدثى يحى بن عروة بن الزرير» عن 
أيه عروة بن الزرير » عن عبد الله بن عبرو بن العاص » قال : قات له : ما أكثر ما رأيت 
قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليدوسم فياكانوا يظبرون من عداوته ؟قال : حضرتهم 
وقد اجتمع أشرافهم يوما فى حجر » فذكروا رسول التهصل الله عليه وسل» فقالوا : مارأ ينا 
يثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط » سفه أحلامنا » وشتم آباءناء وعاب ديثنا » وفرق 
جاعتنا » وسب آلهتنا » لقد صبرنا منه على أمر عظيم » أو كا قالوا : فبينا م فى ذاك إذ طلع 
رسول الله صل الله عليه وسل» فأقبل عثى حتى استلم الركن » ثم مر بهم طائفا بالبيت » 
فلا مر بهم شمزوه يعض القول .'قال : فعرفت ,ذلك فى وجه:رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : ثم مضى » فليا مر بهم الثائية خمزوه مثلها » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ثم مر بهم الثالثة فغمزوه هلبا » فوقف ثم قال : أتسمعون يامعشر قريش ؛ أما 
والذى نفس بيده » لقد جئتك بالذيم (29 . قال : فأخذت القوم كلمئيته حتى ما منبم رجل 
إلاكأما على رأسه طائر واقع » حتى إن أشدمم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه 9" بأحسن 
ما بحد من القول » حتى إنه ليقول :!نصرف ياأبا القاسم »فوالله ما كنت جبولا .قال:فا صرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معبم » فقال بعضهم 
ابعش : ذ كرتم ما بلغ منك » وما لفك عنه » حتى إذا بادام ما كرهون تركتموه . فبينماهم 
فى ذلك طلع عايهم زسول الته صلى الله عليه وسلم » فوئبوا إليه وثبة رجل واحد » وأحاطوا 
4 يقولون : أنت الذى تقول كذا وكذا »لم كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم: 2 إفيقول 
رسول الله صل الله صل وليه وسلم : نعم : أنا النى أتول ذلك . قال : فلقد رأيت رجلا منهم 
أخل بمجمع ردات . قال : فتام : أبو بكر رضى الله عنه دونه » وهر بيك ويقول : أتقتلون 
رجلا أن يقول رب الله؟ ثم انصرفوا عنه» فإن ذبك لاشد مارأيت قريشا نالوا منه قط. 


قال أبن إنعاق » وحدثنى بءض آل أم كلثوم لت ألى بكر ؛ أنبا قالتك : رجع 
ايوكر يومال وقد صدعرأ فرق زابةع مما جيذوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر . 


(1) يعرض صل الله عليه وس بلا كيم ٠‏ (,) رفأه: هدأه. 
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قال اين مشام : حدثتى "بعش أهل العم : أشد مالق رسرل الله صلى الله عليه وسلم من 
قراش أنه خرج يوما ذل يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه» لاحر ولا عبد » فرجع رسول 
الله صلى الله عليه وسل إلى منزله » فتدثر من شدة ما أصابه » فأنزل الله تعالى عليه : « يا أبها 
المدئر »قم فأنذر , 01١.‏ 


إسلام حهوزة ركى ألله عنه 


سمب إمالامه : قال ابن اسحاق : حدثز ى دجل من أسل » كان واعية : أن أبا جبل مس 
برسول لله صلى الله عليه وسل عند الصفاء فآذاه وشتّمه » ونال منه بعض ما يكره من العسب 
لدينه » والتضعيف لامره ؛ فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وس » ومولاة لعبد الله بن جدعان 
أبن عيرو بن كعب بن سعد بن تيم بن هرة فى مسكن لطا تسمع ذلك » ثم انصرف عنه فعمد 
ل خلس معرم . فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه أن 
أقبل متو حا قوسه » راجعا من قنص يرميه ومخرج له» وكان إذا رجع من قنصهلم يصل إلى 
ع يطوف بالكعبة » وكان إذا فعل ذلك لم مر على ناد من قريش إلا وقف وسلم 
ولمحدث معبم » وكان أعز ذ فتى فى قربش » وأغد شكبية . فلما مر بالم-والاة 2 وقد رجم 
رسول الله صلى الله عليه وس إلى ببتهء قالت له : با أبا 'عمارة » لو رأيت ما لق ابن أخيك 
عمد آننا من أنى الح بن هشام : وجده هاهنا جااسا فآذاه وسيه وبلغ منه مأ يكره ثم 
| تصرق عنه ول يكامة مد صلل الله عليه وس . 


فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله به من كرامته » عفرج يسعى ولم يقف على أحدء “معسد"! 
لأى جبل إذا لقيه أن يوقع به ؛ فليا دخل المسجد نظر إليه جالسا فى الوم » فأقبل نحره » 
حتى إذا قام على رأسه رفع اقوس ضىه ما فشجه شجة منكرة » ثم قال : أتشتمه وأنا على 
00 فر ذلك على [ )5-0 ٠‏ ققامت رجال من بنى مخزوم إلي حمرة لينصروا 


()قال السبيل ف الروضى :فى تسميتهإياه بالمدثر : فى هذا المقام ملاطفة وتأنيس ومن عادة 
العرب إذا قسدت اللاطفة أن تسمى الخاطب باسم مشتق من الحالة التى هو فبها : كقوله عايه 
السلام ل+ذيفة : قم بانومان » وقرله لعلى بن أى طالب وقد ترب جنبه : قم أنا تراب . 


[9 أى أمل أد . 
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أباجبل ؟ تقال أبوجبل : دعوا أبا عمارة » ذإنى والله قد سيت ابن أيه سبا قبيحأ » وثم حمرة 
رض لله عنه على إسلامه » وعلى ما تابع عاية رسول الله صلى الله عليه وسلم «ن قوله . فلماأسل 
جزة عرلت قريش أن رسول الله على الله عليه وسلم قد عر وامتنع » وأن حمرة سيئعه » 
نكفوا عن بعض ماكانوا ينالون منه , 
عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول 

قال ابن أسحاق : وحدثنى اذابك سن زياد 6 معن خحمد بن كعب القرظى » قال : الحداأت أن 
منية بن ربيعة » وكان سيدا » قال يوما ودو جااس فى نادى قريش » ورسول الله دلى الله عليه 
وس جالس فى الود وسدده ؛ بامعثر قراش ؛ إلا أقوم الى تمد فأ كله وأعرض عليه أموراً 
مله يقبل يكبا للعدايه أمما شاء 04 وكف من ؟9 وذاك سرين 0 حزة» رانأ أصاب رسول 
لله صلى الله عايه وسلم رياوت وكثرون ' (قالوأ 5 بلى با أبا الوليد 2 قم إليه وكامه ا فقام 
إلبه ءشة حدى داس إلى رسول الله هلى الله عليه وس 6 زقال : يسن أخى » إنك منأ سورك قل 
عارك دن الشؤة«' “فى العشيرة 0 واا١كان‏ ق السب ( وإنك ول نيت قرءك ا دظيم فرقت 
به جماعتهم وسغفبت به أحلاميم وعبت 4 لهم وديكم وكفارت من مطذى من أنامهم ل تاسمع 
فى أعرض عايك فووا تنظر فمبأ لمإاك قبل مثا بعطبا 3 قال : زقال له رسول ألله دلى أبله 
عليه وسل : قل با أب الوليد » أسمع ؛ قال : بان أختى » إن كنت [ما تريد بما جمّت به من 
وذأ الآمر مالا جمعنا لك من أمواثنا حدى تكون أ كثر نا ماللا 2( وإن كنت ريد 4 ذسرثا 
سأدنالك عاينا ( حاى للا قاع أمراً دونك 2( وإن كيت تراك 4 كا مللكناك علينا 1 وإك 
كان هذا الذى يأتيك ركان ترأه للا تس تايع رده عن تفسك 0( طلبنا لك اباب 4 وبذانا فيه 
أموالنا حتى بر 'ك منه ) ذه رما غلب التابع على الرجل حثى يداوى منه أو كما قال له . 
حتى إذا فرغ عتبة » ورسول الله صلىالله عليه وس لستمع منه ) قال : أقدفرغت نا أنا الوليد ؟ 
قال : نعم ؛؟ قال : فاسمع منى ؟ قال : أثحل ؟ تقال « ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ لديل من 
الرحمن الرحيم 3 كتاب قنصاءت' آا2ه” قرآ نا عريأ لقو يعلدوث . شير ولذيرآ 42 
تأعرض أكارم ابم لا يسسعون . وقلوا قلوبنا فى أكتة ما تدعونا إليهء ثم مضى رسول 
ألله صلى الله عايه وسلم ذيها يقرؤها عليه ٠‏ ذلا همأ ل عتبة أصتك لجاء و أقّ له خاف بره 
معتيدأ علهما .مع مله ؛ ثم الى رسول الله صلى الله عليه وس إل" السجدة منبأ 2 فُسعجل 3 
قال ؛ قد سمعت” با أبا الوليد ما معت » فأنت” وذاك . 


() السطة : الذآرف . (م) الرثى : ما بظبر الئاس دن الجن ٠‏ 


لوم ل 


رأى عنية : ثقام عتبة إلى أصمابه » ثقال باضبم لبعض : ناف بالله لتقد جامكم أبو الوليه 
بغير الوجه الذى ذهب به . ذاءا جاس [ليبم قالوا : ماوراءك با أبا الوليد ؟ قال : ورالى أنى قا 
سمعت قولا والله ما سمغت مثله قط ؛ والله ما هوبااشعر » ولا بالسحر» ولا بالكبانة » بأمعثر 
قريش » أطيعوق” واجعلوها بى» وغلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعمئز لوه » ذوالله 
. ليكوان لقوله الذى “حت منه نبأ عظيم » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه يدم لطر 
على العرب فلك ملك » وعزه عزكم » وكنتم أسعد الناس به ؛ قالوا : سحرك والله يا 
كالسالا ولا هذا وى قا» ف صتعر ارما بدا لج 


قريش تناز اأسادين :قال ابن اسحاق : ثم إن الإسلام جحل يفشو + فى قبائل قريشفى 
الرجال والنساء ؛ وقرلش نتحاس من قدء ت على حاسه » ولفتن من استطاعت تله من ألم مين 
ثم إن أشراف قراش من كل قبيلة » 5-3 حل الى بض أهل العلى عن سعيد ن جبير » وعن 
عكرمة مولى أبن عباس »؛ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : 


زعماء قرش تفاوض الرمول( صر ) اجتمع عتبة بن رببعة » وشا إبة إن ريبعة » وأبو 
سفيان بن حرب » والنضر بن الحارث » أخو بنى عبد الدار » وأبو البخثرى بن دشام 
والأسود بن المطاب بن أسد » وزّمّعة بن الاسود ء والوليد بن اأذيرة » وأبو جبل ن «شام 
0 فاوالل وجوه ركه اقاسباع السمياة ) واية إن تافر 
بالل عدفطبو وداصوء حت تعذروا فيه فعثوا إليه : إن أة مراف قرمك قد اجتمموا 
لك ليكلموك؛ فأ تم ؛ لخجاءهم رسول الله صلى الله عليه وس سريعا » وهو ظن أن قد بدا لهم 
فا كامهم فيه ا لان ع د تلم اليد عليه عنتهم » حتى جلس 1:يم 0 
فقالوا له ل وإنا وألله ما نعم رجلا من العرب أدخل على 
قومه مثل مأ أدخلت على قومك »2 2 شتمت الأباء ؛ وعبت الدين » وشتمت الالحة » وسفبت 
الي ا 
فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تنكون أ كثرنا مالا 
عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا يسمون التابع من الجن 
رئيا ‏ فرما كان ذلك» بذلنا لك. أموالنا فى طلب الطب لك حتى تيرئك منه» أو عدر 
فيك ؛ فقال لهم رسول الله صلالله عليه وس : مانى ما تقولون 5 ماجئت ما جندك به أطلب 


سس لاا 


أمرالم ؛ ولا الثمرف فيكم ؛ ولا الك ليم » ولمكن ألله بعثى اليم رسولا » وأنزل على 
كتابا؛ وأهرق أن أكون سس إشيدا واذيرا » يلغشم رسالات دف » ونصحت ل » إن 
تشارا منى ما جنتم ب4) أبو حظم ف الدنيا والأخرة؛ وإن تردوه عل أصير لاأمر اله حتى 
مم الله ين وبيدم ؛ أو ما قال على الله عليه وسل . قالوا : يا مد ء ون كنت غير قابل 
نا شيئا مأ عر طناه عليك ذإنك قد عابت أله لين من الناس أحد أضيق بلدا » ولا أقل ماء » 
رلا أشد عيها منا؛ ف للنا ربك الذى بعك ما بعك به » فليسير عنا هذه الجبال اوقد ضبقت 
عينا؛ وليبسط لنا بلادنا » وليفجر لنا ذيها أنهارا كأنار الشام والعراق » ولبيعث نا من مضى 
من آباثنا » وليكن فيمن ييعث لنا منهم قصى بن كلاب » فإنه كان شيخ صدق » فتسأهم 
عا تقول : أحق هو أم باطل » فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك ؛ وعرثنا به منزلتك 
ان الله وأنه بعك رسولا ىا تأول . فقال هم صلوات الله وسلامه عليه : ما .بدا بعت 
إلبكم من الله » إ'ما جلدم هن الله ما بعشى به » وقد باغتكم ما أارسات إليم ؛ فإن تقيلوه 
فبوحظم فى الدئيا والأسدرة » وإ تروده على أصسس لامر اللدنعالى ؛ حت حك الله بنى وبيشكم؛ 
قلرا : فإذ لم تفمل هذا لناء نهذ لنفسك ؛ سل ربك بأن يبعف ممك ملكا بصدقك ما تقول » 
ويراجعنا عنك وله فليجمل لك جنانا وقصوراً وكنوزا من ذهب وفطضةيخنيك يبأ عنا نراك 
تبتفى ؛ فإنك تقوم لاسو كا لقوم ؛ وتلئمس المماش كا نلنسه » حتى نعرف فضلك 
ريادلتك هن ربك إن كنت رسولا كا ترعم ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وس : 
م أنا بفاعل » وما أنا بالذى يسأل ربه هذاء وما 'بعثت اليم ببذا » ولكن الله بثى بشيراً 
واذيراً س أو كاقالفإن تقبلوا ماجثتم به فبو حظكم فى الدنيا والأخرة » وإن تردوه على 
أصير لاأمر الله محتى يحم الله فى وبيشك قالوا : فأسقط الساء علينا كسفا كزع أن ربك 
إن شاه تمل فإنا لا نؤون لك إلا أن نفمل » قال : فقالرسول الله صلى الله عليه وس : ذلك إلى 
لله ؛ إن شاء أن يفعله 8 تمل !الوا ؛ مم2 أفاعل ربك أنا ستجلس معك وشسألك 
عا سألناك منه ؛ وتعالب مك ما نعالب ء فيتقدم فيعليك ٠١‏ ”تراجعنا به » ويرك ماهو صائع 
فى ذلك بناء إذ لم تقبل منك ما جتنا ,» ! 1 قد بلغنا أنك نما يعلك هذا رجل ,المامة يقال 
ه ! الرمن وإثارات لانزون بالر من بدا ؛ نقد أ عذرنأ إليك با خمد» ونا والله لا نشركك 
وما بلغث دنا سحتى لملكلك » أو تبلكنا . وقال قائليم : نحن تعبد الملائكه» وهى بنات الله . 
وقال قائليم ؛ لن تومن لك حتى اتأتينا بلله والملائكة قبيلا . 


فليا قالو! ذلك لرسول الله على الله عليه وسل » قام عنهم » وقام' معه عبد الله بن أنى أمية 
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ابن المغيدة بن عبد الله بن عر بنغازوم - ودو ابن عته » أرو لعاائكة بن عبد امطاب 
فقال له : يا ممد ٠‏ عرض عليك قوهلك ماعرذضوا لم قله لهم 04 ثم سألوك لانسفبم أموراً 
لسعرنوا ما متزلنك ١ن‏ الله كما تقول 4 ويداعةوك ويتبعوك تلم تفعل » ثم سألوك أن تأخذ 
* من العذاب » ذلم تفمل ‏ أو كما قال له ذوالله لا أومن ,لك أبدآ حتى تتشذ إلى السياء 
"سلا » ثم ترق فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها » ثم تأتى مك أربعة من الملامكة يشبدون 
لك أنك كما تقول» وايم الله » لو نعات ذلك ماظنات أنى أصدتك » ثم أندرف عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واتدرف ردول الله على الله عليه وسلم إلى أدله حزينا آسفا ا فاته 
مما كان يطمع به من قومه حين دعوه » ولا رأى ب( مبأعدةهم إيأه , 


أبو عمل كونف الردول | في اقلم رم ريو انالك على القاكله ويل يول 
أو جبل 0 بعس أراش » إن دا كد أى إلا 5 ترون ٠ن‏ عب ديأئأ » وت أباننا , 
وتسفيه أحلاءنا » وشتم تنا » وإنى أعادد الل لاتجاءن له ددا عجر ما أطيق حله ب 
أو كما قال فإذا بجدفى صلاته نضخت به رأسه» تأسلبوق عند ذلك أو اءنعوىء نيديع 
بعد ذلك نو عبد مئاف ما بدا لهم . قالوا : والله لا سك لثىء أبدا » نامض لا تريد . ”* 

ذلما أصبح أبو جمل » أخذ حجرا كما ودف » ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وس 
ينتظره » وذدا رسول الله صلل الله عليه وسلم كما كان يغدو.وكان رسول الله صلى الله عليهوسل 
5 وقبلته إلى الشام » فكان إذا صبى صلى بين الركن الماتى والحجر الا"سود » وجءل الكعبة 
بينهوبينالشام؛ فقام رسو لاللهدبىالله عليه وس يدل وقد غدث قريش خسوا فى أنديتهم يلاظرون 
ها أبو ج,لذاعل » نلا جد رسول الله صلى الله عايه وسلم احتمل أبو جبل الحجر » ثم أقبل 
تحوه » حتى إذا دنا مله رجع منوزما «نتةعا لونه «رعوبا قد يست يدأه على حجره » حتى 
قذف الحجر من يده » وقامت إليه رجال قريش ؛ فقألوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : قت 
إليه لاافعل به ما قلت - البارحة » ذليا دوت منه عرض لى دونه أل هن الإبل » لا والله 
مأارأ بيك .مكل شامئة ولامثل قصرته(١)‏ ولا أنيابه لفحل قط ء فهم” بى أن يأ كلنى . 


قال ارن إسحاق : فذكرلى أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : ذلك جر لعاي» 
السلام » لو دنا لاأخذه . 


قمرته : أدل عنقه 


]بهت 


الأضر إن اطارث اميم كراشا ؛ تلا قال م ذلك أبو جبل »2 قام الندير بن الحاردث 
ا نكلد”ة ان عاثامة إن حبك لأف 3 عل الدأر 0 قصى 8 


قال دشام ١‏ ويقال انس 5 الحارث 37 عاقمة إن كلدة 3 عد مئاف ٠‏ 


ل يأ معاس أرلش» له والله قد 0 
زد كأن د فيكم ثلاما حدثا أرذا؟ م يكم ؛ وأصدقك عد أ» وأعظمم أمانة . حتى إذا 
رألام فى صده ذيه ااشرب » وبجاء؟ ا 4 » قائم اجر ؛ لاوأ ما دو اساحرء لقد 
رأبنا السحرة و لقثم وعقدم » وقلام كادن » لا والله ما هو يكادن » قد رأينا الكبئة وتخا جيم 
رسمنا جعيم ؛ وقلام شاعصء لاوالل ما هر :شاعر» قد رأينا ااشعر » وسبمنا أصنائه كلبا : 
0 ينون ؛ لإ والله ما دو بمجلون » لد رأينا الجنون (أهدو ضقه , 
ا لس م را تانظروأ فشانم ؛ فإله والله لقد نزل سم 
أمر عظيم ٠‏ 


أذى الاحذس !ارسول رص ) ركان النفاس , ن الحارث من شياطين قرش » و؛ن كان 
يؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وينصب له العداوة ٠»‏ وكان قد قدم الحيرة » وتعلم با 
أحاديث ملوك الفرس ؛ وأحاديث رستم واسنديار » ذكان إذا جلس 00 الله صل الله عليه 
وس مجاسا فل كر فيه بالله » وحذرةومه ٠‏ 5 أصاب هن قبام ا داه » شافه قى 
مجلسه إذا قام »ثم قال :أ لأ والله با معاس قرلش عدن سيامه زا ار “ وأنا أحدقم 
سق من سحل ينه ) م محدمم من هلوك تأرس ورسلم واسفنديار » ثم يقرل : : عاذأ عن سان 


حد يرثأ ملى ٠ ١‏ 
قال ابن مهام : وهو الذى قال فما بلثثى سأنل مثل ها أنزل الله , 
قال ابن إسداق وكان ابن عباس رضى الله علهما يقول ؛ فما , بأغلى ١‏ نزل فيه مان آياتث 
من القرآن : قول الله عر وجل ؛ د إذا تتثل عليه "آياتنا قال أساطير الاولين » ٠‏ وكل ء* ها ذْ كرشه 
من الأساطير من القرآن ٠‏ 
بش أسأل أحرار البيودفىشأنه عليه الدللاة والمالام : : فليا قال لهم ذلك اللعاس بن 


م يط إلى أحبار يبود بالمدينة » وقالوا لما : سلاهم 
عن تمد ء و صفا لمم صفته » وأخيراهم بقولد» 70 نهم أهل الكتاب الأول ؛ ا 


0 


عندنا من علم الأنداءء عخرجا حتى قدما اادينة » فسألا أحبار هود عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ووصفا لهم أمره » وأخبراهم بعض قوله» وقالا لهم : إن أدل التورأة » وقد 
00 لتخبرونا عن صاحبنا هذا ؛ فقالت لاما أحبار يبود : سلوه عن ثلاث نأمركم بين » 
فإن أخبركر بهن فهو نبى «رسل » وإن لم يفعل فالرجل متقول» “فو فيه رأيكم . سلوه عن 
فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان أمرثم ؛ فإنه قد كان هم حديث عجب » وسلوه عن رجل 
طواف قد بلغ مشارق الارض ومغاربها ما كان نبؤه » وساوهعن الروح ما هى ؟ فإذا أخبركم 
بذلك فاتبعوه » فإنه نبى » وإن لم يفعل » فبو رجل متقول » فاصنعوا فى أمره ٠ابدا‏ لك . 
تأقبل النضرين الحارث » وعقبة بنأفى معيط بن أنى عبرو بن أهية بن عبد +س بن عبد مناف 
ان قصى حتى قدها مكة على قريش » فقالا : با معثس قريش » قد جئنا كم بفصل ٠١‏ بينم وبين 
يمد ء قد أخير نا أحبار بود أن أسأله عن أشياء أءرونا مهاء فإن أخبدكم عنها فهو نى » وإن 
لم يفعل فالرجل متقول » فروا فيه رأيكم . 

قريش آسأل والرسول يجرب : لاءوا رسول الله لى الله عليه وسل » تقالوا : يا حمدء 
أخير نا عن فنية ذهبوا فى 'الدهر الآول قد كانت لهم قدة عجب » وعن رجل كان طوانا قد 
باغ مشارق الآرض وهغارما » وأشيرنا عن الروح ٠١‏ هى ؟ قال : فقال لهم رسول الله ءلى 
وسلم: أخبركم 3 سألتم عنه ذدآ وم ستئن» فانهمرذوا عنه . فسكث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فما يذ كرون خمس عايرة ليلة لا حدث الله إليه فى ذلك وحياء ولا يأتيه جبريل ؛ 
حتى أوجف أدل .> » وقالوا : وعدنا ممد قدا » واليوم +س عثمرة ليلة ؛ قد أصبحنا هنبا 
لاا ضرنا لثىء ما سألناه عنه » وحتتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحى عنه ؛ 
وشق عليه ما يتكلم به أجل مك :ثم جاءه جبريل هن الله عز وجل بسورة أصحاب الكيف » 
ذيها معاتيته إياه على حزنه عايهم » وخمسر ما سألوه عنه من أمر الفتية » والرجل الطواف 
والروح . 

الرد على ريش فيما سألوه : قال ابن إسحاق : ذذ كر لى أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال لجبريل حين جاءه : لقد احتيست عنى يا جبريل حتى 'سؤ'ت ظنا ؛ فقال له جيريل ؛ 
دوما نتنزل إلا بأمر ربك » له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك » وماكان ربك سيا .. 
فافتتم السورة تبارك وتعالى تحمده وذكر نبوة رسولهء ا-ا أذكروه عليه هن ذلك » فقال : 
والحد لله الذى أنزل على عبده الكتاب , يعنى #دا على الله عليه وسلم » إنك رسول هنى : 
أى تحقيق ا سألو وعنه دن نبو'لك . « ولم يحل له دوجا قماء : أى معتدلا » لا اخئلاف 


١0ل‏ يقل إن شاء الله . 


د 


نه. , لينذر بأسا شديدا من لدنه » : أى عاجل عقوبته فى الدنيا . وعذابا ألمافى الآخرة : 
أى من عند ربك الذى بعك رسولا. « وينشر المؤمئين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرأً 
حدنا » ماكثين فيه أبدآ » أى دار الخلد . لا مونون فيبا الذين صدقوك ما جثت به ما 
كذيك به غيرمم ؛ وعملوا م أمرتهم 4 ون الاعمال . د وتذر الذين قالو| ال الله ولد » 
بنى قراشا فى قوام : [نا نعبد [الائكة : وى بنات الله ٠‏ دما طم يه من عل ولالأنايم» 
الذن أعظموا راقم وقرب ديهم .كبرت كلمة” فرج ون أثواهم - أى لقوام ُ إن 
الالائكه بئات اللهدإن يقولون إلا كذبا . فلملك باشمع نفسك ,يا مد م على آثارهم إن لم يؤمنوا 
ذا الحديث أسنا ٠‏ أى لو له عليهم دين وله مأ كان ارجق ملم 4 أى لا تفعل 8 

قال أبن دشأم ١‏ باضع تفسلك .0 أى هبلك تفسك َ فم عرد ثلى أو عريدة . قال ذو الرهة 6 

ألا أيبذا الباخجع الوجد نفسه لثىء نحتنه عن يديه المقادر 

وجرعةه ' باشتمون وضمة . وهذا الليت فى قصيدة له . وتةول العرب : قد معت أه نصحى 
ونفس ؛ أى جبدت له . « إنا جعانا ما عل الأرض زإنة لها لنباوم أيهم أحدن عبلاء , 
معيداً جرزا »:أى الأرض » وإن ما عليها لفان وزاء|, » وإن المرجع إلى» فأجرى كلح 
مله » فلا تأس ولا يحرنك ما لسمع وترى فيبا 5 

قال ابن دشام : ألم هيد : اللأرض ؛ وجنمةه ؟ ضصهاد ا ”, قال ذو الرمة صف ظببا 
مخيراً : 

كأنه بالضحى , ترى الصهيد 7 داية ف عظام الرأس خرطوم١١١‏ 

وهذا البرك ل قصيدة 2 5 والم هيد : الاريق ٠‏ وقد جاء قُْ الوديث : 1 والقعحود 
على الصمدات» بر يل العارق ١‏ والارز 0 الأرضر الى لا تت شيئاً ؛ وجعها : نوراف ٠‏ ويقال : 
سئة جرز » وسئون أجراز » وهوالتى لا يكون فيامطر» وتكون مأ جدوية ويإس وشدة ٠‏ 
قال ذو الرمة يصف إبلا : 

طرى اندو والاجراز ماف بطونها ا بقيت إلا الضلوع الجراشع(") 


)0 الدبابة والارطوم : أخر . 0( الجراشع الماتفخة ٠‏ 


سد 758 اس 
وهذا البيت فى قصيدة له ٠‏ 


أهل ادعيف : قال ابن إسحاق : ثم ثم استقبل.قصة الأير فها سألوه عنه من شأن الفتية » 
تقال 00 أم حملت أن أصحاب الكرف والرقم كانوا من كيام عيا « أى قد كان من آبالى 
فيها وضعت عل العياد هن رحججى ا 


قال ابنهشام : والرقيم : الكتاب الذى رقم فيه بخبرم » وجمعه : رقم . قال المجاج : 


وهذا البيت فى أرجوزة له : 


قال ابن [سحاق : ثم قال تعالى : « إذ أوى الفتية إلى اللكرف فقالوا ربنا آ تنا من إدنك 
رحة وهىء لنا من أه را رشدآ . تمر نا على آذامىم 2 الكرف سنن عددأ م ثم بعاناهم لتعلم 
أى از هي أحمى اما لثوا أمدا ٠ه‏ ثم قال تعالى :د من ن نقص عاليلك بأم بالمق 1:٠‏ أى 
اهدق ادير عهم «دإنهم فتة أءنوا عم وزدنام ددى » ورهانا على قأوجم إذقاءوا نتالوا 
ونا اوت اخرات والآرض لن ندعو من دونه إذاء لتد قانا إذا شططا , : أى لم يامركوا 


200 كتم فى ما ليس لك به عل . 
قال ابن دام : والشداط : الغلو وماوزة الهق . قال أعثى تى قيس نن *عاية : 


لايتبون ولا ينبى ذوى شططا كلطعن يذهب فيه الزيت واانفال 
وهذ! اليبت فى قصيدة له ٠‏ 
ددؤلاء قومنا انوا من دونه 7ة لولا يأتون علييم سلطان بين » ٠‏ 

قال اءن إسحاق : أى محجة بالغة . 


د فن أظلم من اذترى* على الله كذباء ا يهبدون إلا الله فأووا إلى الكيف 
ينامر لك ربكم من رحمته » ويبىء لك من أعرك مرثقا ٠‏ وترى الشمس إذا طلعت ” رأورعن 
كبفيم ذات البين » ٠‏ وإذا غررت تقرذبم ذات الثمال» وه فى لجوة منه» . 


> شا 
قال ابن هشأم : تزأور : ميل » وهو من الزور ٠‏ وقال امرؤ القيس بن حجر : 
وإ زعم إن رجعت لكا بسثيرترى مه الفرانق أزورا 
وهذا البيت فى قصيدة له'. وقال أبو الزحف الكلى يصف بادآ : 
جأب الى عن هوانا أزور 2 بنضىال_طانا خمسه امسا ر(1) 


وهذان البيتان(؟) فى أرجوزة له ٠و ١‏ تقرضهم ذات الثمال » : يجاوزثم وناركبم ع 
شمالحا . قال ذو الرمة ؛ 


إلى *ظمن يقرض أقواز “مشرف7 شالاز وعن أهانهن الفوارس(» 
وهذا الءبت فى قصيدة . له والفجوة : السعة » وجمعبا : الف.جاء . قال الشاعر : 
ألبست قومك مخراة وهتقصة حتى أبحوا وخلوا لخجوة الدار 


« ذلك من آنات اللهع أى فى الحجة على من عرف ذلك من أمورم من أهل الكتاب من 
5 دؤلام مسألتك عم فَْ صدق نيوك تحقيق الخبر عنم ١:‏ من بد ألله فهر المبتد) ومن 
“بضال فان 'تحد له وليا مرثيدآ . وتسهم أيقاظاً وهم ررد » ونقاب ذات الون وذات الثمال 
وكلم باسط ذراعيه بالوصيد » . 
قال ابن هشام : الوصيد . الياب : قال العدسى » وأحمه عبيد ن وهب : 
بأرض فلاة لايسد وصيدها على ومعروق 5 عن مبكن 


وهذا البيت فى أبيات له . والوصيد (أيضاً ) الفناء » وجمعه : وصائد؛ وو'صدء ووصدان 


وأصدد 3 وأصدان . 


()الجأب الغليظل » ويضى مهزل » والعشنرر المتين الحاق 9 
0( اعتير الشطونين تين من مشطور الرجن . 


ساو ل 


,2 لو اطلعت علوم لوليت منهم فراراً ؛ ولليُت مهم رعباء . إلى قوله : ١‏ قال الذن 
غلبوا على أمرم » أهل السلطان واللك منهم : « لنتخذن عايهم مسجدا » سيقولون » يعنى أحبار 
موود الذين أمروم بالمسألة عنهم : « ملاثة رابعبم كلهم » ويقولون خمسة سادسهم كلهم » رجا 
٠‏ عم للم بهم . ٠‏ ولا تقولن اثىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ء واذ كر ريك إذا 
نسيت » وقل عسى أن يبدين ربى لأاقرب من هذا رشداً , : أى ولا تقولن لثىء سألوك عنه 
كاقلت فى هذاء: إتى برك غداً . واستثن مشيئة الله » واذكر ريك إذا نسيت » وقل عسى أن 
بهدين ربى لخير ما سألوق عنه رشداً فإنك لاتدرى ما أنا صانع فى ذلك . « ولبثوا فى كهفبم 
“لاث مئة سنين وازدادوا تسعا »: أى سيقولون ذلك . ٠‏ قل الله أعلم ما لبثوا» له غيب 
السموات والارض أبصر به وأسمع ما لحم من دونه من ولى » ولا يشرك فى حكنه أحداً » 
أى لم مخف عليه ثىء ما سألوك عنه . 


ذى القرنين : وقال فها سألوه عنه من أمر الرجل الطواف : « ويسئلوئك عن ذى القرئين 
قل سأتلو عليكم منه ذكرا . إنا مكنا له فى الأارض وآتيناه ون كل قاع ندا مسو انتوى إلى 


آخبر 5 قصة بره . 


وكان من خر ذى القرئين أنه أوى مالم بوت 55 غيره » قفدت له الاساب 20 انتهى 
من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاريها » لا رطأ أرضا إلا تلط على أهلبا » حتى التبى من 
المشرق وامغرب إلى ما ليس وراءه ثىء من اناق . 


قال ابن إسحاق : خدثنى من يسوق الاحاديث عن الاعاجم فما توارثوا من عليه : أن ذا 
القرنين كان رجلا من أهل مصر . امه مرن بان بن مراذبة اليونانى » من واد يوئان بن يافنه 


قال ابن إسحاق : وقد حدثتى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعى » وكان ربجلا 


ند أدرك : أن رسول الله صلى الله عليه وسل مسثل عن ذى القرنين فقال : ملك مسح لاضن 
ن تحتها بالاسباب . 


مش ص 


وقال خالد : سمع عير بن الخطاب رطى الله عنه رجلا يتقو لَ :اذا القرئين » ةقال عس : 
بم غفراً » وأما رضيتم أن تسموا بالأتبياء حتىتسميتم بالملائكه . 

57 ذلك كان» أقال ذلك رسرل الله صلى الله عليه وس » أم 
لا؟ فإن كن قاله» فالحق ما قال . 

أمر الروح : وقال تعالى فيا سألوه عنه من الروح : « ويسألونك عن الروح ؛ قل الروح 
من أمر ربى» وما أوتيتم من العم إلا قليلا » . 

ماأونيتم من العام إلا قليلا ؛ قآل ابن إسحاق : وحداثت عن أن عباس » أنه قال ؛ لما 
قدم رسول الله صل الله عليه وس امدينة » قالت أحبار هود . بناعدء أرايت قرلك 4 ونا 
وتم من العم إلا قليلا » إيانا تريد ؛ أم قرمك ؟ قال .كلا ؛ قالوا : فإنك تتاو فا جاءك : 
اناق أوينا الو رأة فا وان كل قد قال رم 0 : إنها فى علم الله 
قليل » وعندك فى ذلك ما يكفيم لو أقتموه ٠‏ قال : فأنرل الله تعالى عليه فيا ألوه عنه من ذلك 
دولو 0 أقلام » والبحرعده من بعده سبعة أحر “نانفدت كات الله 
إن الله عزيز حكم » أى أن التوراة فى هذا من عل الله قليل . 

تسيير الجبال دوبعث ألوثى : قال وأنزل الله تعالى عليه فا أله قومه لأنفسمم من سيم 
ا م م مضى من أنانمم من الو 2 : و ولو أن قرآنا , ميرت به 
الجبال » أو قاطعت به الارض» أ كلم يهامو » بالله الآمر جيعاً , ؛ أىلا أصنع من ذلك 
إلا ما شت . 

ول لنفمك : وأنزل عليه فى قرطهم : خذ لنفسك » ما سألوه أن يأخد لنفسه » أن عل له 
0 يصدقه ما يول » وبرد عنه : ٠‏ وقالوا مال هذا 
الرسول يأ كل الطعام ٠‏ وعثى فى الأسراق لولا أنرل إليه ملك فيكون ممه نذيراً » أو يلق 
إل كن أكون جه أ كل مها » وقال الظالمون إن تتبء, ون إلا رجلا سحورآ "0 
كيف ضربوا لك الآمثال فضلوا فلايستطيعون سيلاء تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً من 
ذك» أن أن عثى .ف الاسزاق وتاتمين المائن وساف هرمن حتها الانباز و فل 
لك قصوراً » ْ 

وأنزل عليه فى ذلك من قولهم «وما أرسلنا قبلك من المرساين إلا إنمم لبأكلون 
طعا ؛ وعشون فى الاسواق » وجعلنا بعضك لبعض فتنة » أتصصرون وكان: ريك بصيراً , 
أى جعلت بعضك لبءش يلالتصروا ولو ثدئت أن أجل الدنيا مع رسل فلا يفالفوا لذنات 


ل له 


الأثرآن برد على ابن أبى أعية : وأنول الله عليه فما قال عيد اله بن ألى أمية : « وقالوا 
لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينيوعا . أو تكون لك جنة من تيل وعنب فتفجر 
الآنهار خلالها تفجيرا . أو تستقط الدماءما زعمت علينا كسفاء أو تأتى بالله والملائكة قبيلا . 
أويكرن لك ببت منزخرف أو ترق فالساء ؛ بولن تؤمن لرقيك حتى تنزلعلينا كتابا نقرؤه » 
قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولاء . 


قال ابن هشام : الينبوع : ما فيع من الماء من الارض وغيرها » وجمعه يتابييع . قال ان 
هرمة » وأسمه إبراهم بن على الفبرى : 


وإذا هرقتب كل دار #صيرة “مرف الشئون ودممك الينيوع2" 


وهذا الييت فى قصيدة له . والكسف : القطع من العذاب » وواحدته : كسفة » مثل سدرة 
وسدر . ومى أيضاً : واحدة الكسف . والقبيل : يكون مقابلة ومعاينة ؛ وهو كقوله تعالى : 
«أو يأتهم العذاب ”قبلا» : أى عيانا . وأنشدن أبو عبيدة لأعثى بى قيس بن ثعلية : 


أصالحكم حتى تبرموا يللا كصرخة ”بل يسّيرتما قبلبا 

يعى القابلة » لآنها تقابلبا وتتقبل ولدها . وهذا الببت فى قصيدة له . ويقال : القبيل جمعه 
قيل» وى اجماعات 04 وى كتاب أبله تعالى :8 ودشرنا علوم كل ثىء قبلا 58 فقيل : مع قبيل 
مثل سبل : جمع سييل » وسرر : جمع سرير » وثقص : جمع قييص . والقبيل أيضأ : فى مثل من 
الامثال, وهر قوطهم : ما يعرف قبيلا من ديد : أى لايعرف ما أقبل ما أدير » قال الكميت 
أبن زيد. 

وهذا البيت ففقصيدة له» ويقال : 1ع أريد مهذا القبيل : السمّل » فا فثتل إلى الذراع فهو 
القيل » وما فتل إلى أطراف الأصايع فبو الدبير » وهو .من الإقبال والإدبار الذى ذكرت . 
ويقال : فتل الغزل . فإذا فتل المغزل إلى الركبة فهو الفبيل » وإذا فتل إلى الورك فهو 


(1) الشئون : مجارى الدمع ٠‏ 


مالاو ل 


الدير . والقبيل أيضاً :قوم الرجل ٠‏ والزخرف : الذهب . والمزخرف : المزين بالذهب . 
ل ا 


من طلل أمنى تال المصحفا رسومه والمذهب المزخرنا 
وهذان الإبتان فى أرجوزة لهء ويقال أيضاً لكل مزين : مزخرف . 


فى الرآن أن رجلا عن اليماعة بماعه : قال.ان إسحاق : وأنول عليه فى قرلهم : 1 
قد بلغتا أنك إعا يلك رجل بالوامة 2 يقال له ال حمن » وأن تمن به أبد] : وكذاك أرساتاك 
ف أمة قد نات من قيلبا أمم لنتلو علوم الذى أوعينا إليك دثم كفرون بالرحمن » قل هر رى 
لا إله إلا هو عليه توكلت ء وإليه متاب » . ْ 


ها نزل فى أبى جهل : وأنزل عليه فما قال أبو جبل بن هشام » وما مم”به «أرأيت الذى 
وى عبداً إذا صل » أن ات إذ كان على المدى أو 3 بالتمرى , أرايت إن كذب وتول » 
ألم بعلم بأن الله يرى » كلا لك لم يثته لنسفماً بالناصية » ناصية كاذية خاطثة » فليدع ناديه » 
لدع الزبانية » كلا لاتطعه وأسجد واقترب مه 


قال ابن هشام : لنسفعا : لاجذين ولأخذن . قال الشاعر : 
قوم إذا سمموا الصراخ رأيتهم 2 من بين هملجم مبره أو سافع 


والنادى : المجلس الذى >تمع فيه القوم و يقضون فيه أمورثم » وفى كتاب ألله تعالى 5 
وتأتون فى ناديم المنكر » وهو الندى”. قال عبيد بن الأبرص : 


اذهب إليك فإنى من بى أسد أهل الندى وأهل"الجرد والنادى 


وف كتابالله تعالى : « وأحسن ندرا » وجمعه : أندية . فليدع أهل نالديه .كا قال تعالى : 
« وأسثل القرية » يريد أهل القرية ٠‏ قال سلامة بن جندل» أحد بى سعد بن زيد مناة بن ممم : 


يومان ادم مقامات وأندية ويوم سير إلى الاعداء تأويب 00 


. التأويب : السيركل النبار‎ )١( 


) ١ السيرة النبوية »ب‎ - ١8( 


سس اخ لم 
وهذا الربت فى قصيدة له . وقال الكنيت بن زيد : 
لامباذير فى اندى مكاي ر ولا مصمتين بالإخام 

وهذا البيت فى قصيدة له . ويقال النادى : الجلساء . والزبانية : الفلاظ الشداد » وثم فه 
هذا الموضع خرنة اانار . والزبانية أيضاً فى الدنيا أعوان الرجل الذين مخدمونه ويعينونه 
والواحد : ز بنية . قال ابن الزعرى فى ذلك : 

مطاعم ف المقرى مطاعين فى الوغى زبانية ”غلب عظام حلومبا 

يقول : شداد . وص ذا البيت فى أيات له . وقال فر بن عبد الله الهذلى » وهو 

حفر الغى : 
ومن كبير نفرث زبانية 
وهذا البيت فى أبيات له . 


قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى عليه فيا عرضوا عايه من أموالهم : «قل ما سألدم 
من أجر فبو لك ؛ إن أجرى إلاعلى الله » وهو على كل ثىء شبيد » . 


استكبار ريش عن الايمان باأرهول (ص. ) ثلا جأءثم رسول الله صل الله عايه وس 
ها عرذوا عن المق ؛ وعرثوأ ددقه فيا حددث 3 وموقع نبوته فيا جاءهم به من عل الغيوب 
حين سألوه عنا سألوه عنه » حال الحسد متهم له بإنهم وبين اتباعه وتصديقه : فعتوأ على الله 
وتركوا أدره عياناء ولجوا فياثم عليه من الكفر » فقال قائلهم د لا تمع والهذا القرآن. 
وَالثوا! فيه لمكم تغابون » أى اجعاوه لغوا وباطلاء واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك . 
نإِنم إن ناظ رموه أو خاصتموه يوما غلبم . 

فقال أبو جبل يوءا يهزأ برسول الله صلٍالله عليه وسل وما جاء بهمنالمق : يا معثمرقريش. 
يزعم عمد أأما جنود الله الذين يعذبونم ف النار وحبسويم فيا تسعة عثس » وأتم أكش 
الناس عدداً » وكثرة » أفيعجز كل مئة رجل منكم عن وجل منهم ؟ تأنزل الله تعالى عليه فى 
ذلك ون قوإه : وما جعانا أصحاب الثار إلا ملالك ؛ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » 
إلى آخر القصة» ذلءا قال ذلك بعضبم لبعض » جعلوا إذا جبر رسول الله صل الله عليه وسلم 


سس ف /ا لا سس 


بالقرآن وهو تصلل » يتفرقون عنه » ويأبون أن إستمعوا له ؛ فكان الرجل منهم .إذا-أراد أن 
بحن اسن وعول عاض ان عاعروه/ عنما كاددن الآران دوعو يهل » انارق السمع 
دوتهم فرقا منهم » فإن رأى أنم قد عرذوا أنه يستمع منه ذهب خشية آذام فلم ؛ تمع ؛ وإن 
خفض رسول الله صل الله عايه وس صوته فظن الذى يتنتمع أمم لايستمعون شيا من قراءته 
وسمع هو شيئاً دونهم أصاخ خ له لستمع منه . 


قآل أبن إسحاق : حدثثى داود بن الحصين » مولى عمر بن علمان » أن عكرمة مولى ان 
عباس حدم أن عبد الله بن عباس رطى الله عنيما حدثهم : إأما أنزرلتهذه الآية : « ولا يجبر 
بصلاتك ولاتخافت مما وابد بتغ بين ذلك سبيلا» من أجل أولتك النفر يقول : لا تحور بدلاتكه 
5 0 مأ ذلا سمعبا هن حب أن سمعبا من سترق ذلك درمم لعله 
يرعوى إل بعض ما يسمع فيلتفع به . 


اول من جبر بالقرآن 


قال ابن إسداق : وحدثتى حى بن عروة بن الزبير ؛ عن أبيه» قال : كان أول من جسسر 
بالقرآن بعد رسول الله صل الله عليه وسلم بك عبد الله بن مسخود رضى الله عنه قال : اجتمع 
يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا ؛ والله ما سمعت' قريش هذا القرآن ”يحبر 
لحا به قط » فنرجل!سسمعبموه ؟فقالعبد اللهبن مسعود أ ناء قالوا:إنا تخشام عليك» [ما نريد 
رجلا له عشيرة منعونه هن القوم إن أرادوه ؛ قال دعوق ذإن الله سيمنعنى . قال : نغدا ابن, 
مسعود حت أتى المقام فى الضحى ؛ وقريش فى أيديتها » حى قإم عند المقأم ثم قرأ : :راسم أيه 
الرمن الرحم » رافعا'مما صوته ١‏ الرحن عل القرآن » قال : ثم استقبلما 8 . قال : تتأماوه. 
جعاوا يقولون : ماذا قال ان أم عبد ؟ قال : ثقالوا : إنهايتلو بعض ما جاء به عمد »نقاموا 
إليه » لجعاوا يضربون فى وجبه » وجعل يقرأ حتى بغْهما ماشاء الله أن يلغ . ثم انهسرف إله 
أصحابة وقدأئاروا فى وجبه» فقالو له : هذا الذىنشرناعليك ؛ذةأل : ماكان أعداء الله أدونه 
عل" منهمالآن » ولنْن شدم لاغاد ينهم ناما دا ؛تالرا لاء حسبك » قد أسمعتهم ما يكرهون - 


قصة اسماع قر ليس إلى قراءة النى صلى أللّه عليه وسم 


قال ابن إسحاق : وحدثنى حمد بن مس بن شباب الزهرى أنه ” حدكث : أن أبا سفيان. 


ل 5 


ا/نحرب » وأنبا جبل بن هشام »والاخنس بنثسيق بنعمرو بن وهب الثقنى » حليف بى زثمرة 
خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صل الله عليه وسلم » وهو يصلى من الليل فى ييته » فأخذ 
كل رجل مم مجلا يستمع فيه » وكل لا يعلم مكان صاجبه» فباتوا يستمعون له » حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوأ لجمعبم الطريق » فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فاوراً م 
بعض سفهائم لأوقعتم فى نفسه شيئاء ثم انصرفوا ٠‏ حتى إذا كانت الليلة الثانية» عادكل رجل 
منبم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر 0 » فقال 
بعضهم لبعض هثل ماقالوا أول مرة » ثم | نصرفو! . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذكل رجل 
عنهم مجلده » فاتوا يستمهون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقواء لجمعهم الطريق » ققال بعضيم 
لبعض : لا ننرح حتى تتعاهد ألا نعود على ذلك ثم تفرقوا . 


اللأخنس إستفيم عما شمعة : فلنا أصبح الأخذسى بن ششريق ند عصاه » ثم خرج حتى 
أتى أبا سفيان فى ربته » نقال : : أخبرق ا أبا حنظلة عن رأيك بك فما سمعت من حمد ؟ فقال : 
با أيا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ايراد ها 6 :وسيصعا أشياء نا رفع معناما 
ولاما يراد . م ؛ قال الاخفس : وأنا والذى حلفت به . 


قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جبل » فدخل عليه بيته» فقال : يا أيا الحمء مارأ.يك 
دما سمعت من حمد ؟ ذقال : ماذا سمعت”2) تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف 0 أطعيوا 
فأطعمنا » وحماوا لخملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا 'نحاذينا علىالركب» وكنا كفرسى رهان» 
قالوا : منا نى يأتيه الوحى من السماء ؛ فتى ندرك مثل هذه » والله لانؤمن به أدداً ولا نصدقه 
قال : فقام عنه الأخنس وتركه 


تعنت قرش عند سماءعيهم القر آأن وها أزل فيرهم :قالانإسحاق : وكان رسولالتهصل الله 
عايهوسم إذا تلاعلهم القرآ » ودعاهم إلى الله : قالوا .بزءون به : « قلوينا فى !أ كثنة ما تدعونا 
إلبه »لا نفقه ما تقول «١‏ وف آذاننا وقر» » لا نسمع ما تقول « ومن بيننا وبينك حجاب » قد 


0 


حال يثنا وبينك «فاعل » مما أنت عليه « إننا عاماون » ما نحن عليه ؛ إنا لا نفقه عنك ' شيئا » 
فأنول الله علا ار : ه وإذا قرأت القرآن جعلنا ينك ورين الذين لايؤمنون 
بالآخرة حجايا مستوراً » ٠٠ل‏ قوله «١‏ وإذا ذكرت ربك فى القرآن ونه زاكر مل 
أدبارهم نفورأل : 0 فبموا #وحيدك ربك إن كنت" جملت” على قلو.هم أكنة» وق 


د ا 


آذانهم وقرآء وينك وينم حجابا بزعحجم ؛ أى إن لم أفعل ذلك . « نحن أعلم ما يستمعون 
|ليك» وإذ مم نحوى» إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلارجلا مسحوراً » ؛ أى ذلك ماتواصوا 
4 من ترك مابعثتك به إليهم . « انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاء : 
أى أخطنوا الل الذى ضريرا لك» فلا يصيبون به هدى 2 ولا يعتدل لهم فيه قول «وثالوا 
إءذا كنا عظاما ورئاتا أثنا ابعوثرون خلقا جديدا » : أى قد جئت ضدرنا أنا ستبعث بعد موتنا 
إذا كنا عظاما ورذاتا » وذلك مالا يكون . « ةل كونوا حجارة أو حديدا » أو خلتا ما بكر 
ئ صدورك فسيقولون من يعيدنا » قل الذى نطرك أ و لمرة » : أى الذى خلقكهما تعرفرن » فليس 
خلقكم من تراب بأعر من ذلك عليه . 


قال ا نإسحاق : حدثى عبد الله بن أنى جيم » عن مجاهد » عن ان عباس رضى الله عنهما » 
قال 1 سألته عن قول الله تعالى 8 أو اتا ما بكر قُّ صدورك » ما الذى أراد به الله 4 
نقال : الموت . 


ذكر عذوان المشركين على المستضعفين من أسم بالأذى والفتنة 


قال ابن إسحاق : ثم [نهم عدوا على من أسل » واتبع رسول الله صل الله عابه وسلم من 
أصمابه » فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين » جعارا يسوم ويعذبوم بالضرب 
والجوع والعطش » وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر » من استضعفوا منهم يفتتونهم عن ديهم 
فم من يفن من شدة اليلاء الذى يصإيه ) وهم من إصلكُب م » ويحصمه ألله مهم 5 

مالةبه إلال وتخايص أبى ركر له : وكان بلال » مولى أفى بكر رضى الله عنبما ؛ لبعض 
بى جمح ) مولدا من موإديهم » وهو لال بن رباج ؛ وكان اسم أمه حمامة » وكان صادق 
الإسلام طاهر القاب 3 وكان أمية بن وهب بن حذافة بن هه ير جحه إذا ميث الطبيبرة 3 
فى بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : لاترال مكذا 
حتى موت » أو تنكفر محمد ء وتعيد اللات والعرى ؛ فيقول وهو فى ذلك الللاء : 
أأحد أسد . ْ 


قال أبن إسحاق : وحدثبى هشام بن عروة عن أيه ) قال :كان ورقه بن فوذل' مر به وهو 
يعذب بذلك » وهو يقول : أحد أسد ؛ فيقول : أحد أحد والله يابلال» ثم يغبل على أمية 
ان خلف » ومن يصنع ذلك به من بى جمح » فيقول أحلف الله لآن قتلتمره عل هذا 


سكن د 


وار دنه حنانا (1) » حزى مر له أبو بكز الصديق ان أى قحافة رطى الله عنه بوما ( وم 
يصنعون ذلك به وكالث وار أن بكر فى بى جمح » فقال لامية بن خف : ألاتتق الله فى هذا 
الممكين ؟ حتى مق ؟! قال : أنت الذى أفسدته فأنقذه ما ما ترى ؟ تقال أبو بكر : أفعل » عندى 
غلام أسود أجلد منه وأقوى » على دينك»؛ أعطيكه ه ؛ قال : قد قبلت فقال : مولك . تأعطاه 
أو بكر الصديق رضى الله عنه غلامه ذلك ء وأخذه فأعنقه . 


م لل أعتقيم أبو كر ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن مباجر إلى المديئة ست رقاب » 
يلال سا بعوم . عامر بن فبيرة » 06 انا » وقال بر م ال ممم ولة شهيداً ؛ وأم” عراس 
وز نيرة » وأصيب يصرها حين أعتقبا » فقالت:قريش اما أذهب نصرها إلا اللات والمرى ؛ 
غقالت : كبوا وبيت الله ما نضر اللاث والعرى وما تتفعان ؛ فرد الله صرها . 


واعتق النبدية ويتتها 0 وكانتا لامرأة من بتى عبد الدار » فر بسما وقد بعثتهما سيدتهما 
بطحين لماء وهى تقول : والله لا أعتقهما أبدآ » فقا لأ بو بكر رضى الله عنه : حل" 9" يا أم 
فلان ؛ فقالت : حل » أنت أفسدتهما فأعتقهما ؛ قال.: فيكم هما ؟ قالت بكذا وكذا ؛ قال : قد 
أخذتهما وهما حرتان » أرجعا إلا طحينها قالتا : أونفرغ منه يا أأبا بكر ثم نرده إليها ؟ قال : 
وذلك إن شكتا . 

وهر بجارية بثى مؤئل » حى من بنى كعب » وكانت مسلة » وعمر بن الخطاب يعذببا 
لتبرك الإسلام » وهو يومدّل مشرك وهو يضرباء حتى إذا مل قال : [نى أعتذر إليك » 
[نى لم أتركك إلا ملالة ؛ فتقول : كذلك فعل الله بك . فأبتاعها أبو كر » فأعتقها . 

أبو قحافه يلوم 3 كر : قال ابن إسحاق : وحدثنى هحمد بن عبد الله بن أبى عتيق » 
عن عأمر بن غيد الله بن الزير » عن بعض أهله » قال : 

قال أبو قحافة لآبى بكر : ,ابنى » إنى أراك تعتق رقابا ضعاها فلو أنك إذا ما فملت 
أعتقت رجالا ”جلدا منعونك ويقومون دونك ؟ : فقال أبو كر رضى الله عنه : ياأبت ؛ [نى 


. حنانا : أى إذا مات أجعل قبره متبركا به‎ )١( 
أى تحالى من رمينك‎ )( 


وا 


نما أريد ما أريذ لله عن وجل . قال : ف_تحدث أنه ما نول هؤلاء الآرات إلا فيه » وفما قال 
لأبوه : « فأما من أعطن واتقى وصداق بالحستى .. .. إلى قوله تعالى : « وما لأحد عنده 


من نعمة تحزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولوف يرضى » 


تعذيب 7لياسر ؛ قال أن إسحاق : وكانت شر مخزوم مخرجون يعمار بن بأسرء وليه 
وأمه 4 وكانوا أهلبيثت إسلام »إذا حميك الظبيرة » بيعل بومم برمضاء )0 9 ( قيدر 0 
رسول الله صل الله عليه وسم فيقول» فما بلغنى صبرآ آل باسر » موعد, الجنة . فأما أمه 
مقتلود! » وهى تأبى إلا الإسلام 1 


وكان أبو جبل الفاسق الذى يغرى بهم فى رجال من قريش » إذا سمع بالرجل قد أسلم 
له شرف ومنعة » أنبه وأخزاه وقال : تركت دين أبيك وهر خير منك » لنسفين حليك » 
.فد ان () رأيك» ولنضعن شرفك ؛ وإنكان تاجرا قال * والله للكسدن نجارتك » 
ولنبلكن مالك ؛ وإنكان ضعيفا ضريه وأغرى به . ١‏ 


ذنة اأسامير : قال ابن إسحاق : وحدثتى حكم بن جبير عن سعيد بن جبير » قال : 
قات لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من,أصحاب رسول ألله صل الله عليه وسلم 
من العذاب ما يعذرون به فى ترك دينهم ؟ قال : نعموالله؛ إن كائرا ليضربون أحدم و مبعوته 
ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوى جالسا من شدة الضى الذى نزل به » حتى يعتايهم ما سأاوه 
من الفتنة » حتّى ,قولوا له ؛ أللات والعزى إلحكمن دون الله ؟ فيقول نعم » حتى إن الجعل لير 
بهم » فيقولون له : أهذا الجعل[لحكمندونالته ؟ فيقول : نعم » افتداءمنبمما يفون منجبده . 


هشام يرفض ليم الوثيد الى قريش ؛ قال ابن إسماق : وحدثتى الزسر بن عكاشة 
ابن أنى أحمد أنه ”حدث أن رجالا من بثى مخزوم مشموا إلى هشام بن الوليد » حين أسلم أخره 
الوليد بن الوليد» وكانو قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا » منهم : سابة 
ان هشام ؛ وعياش بن أنى ربيعة . قال : فقالوا له وخشوا شرهم : إناقد أردنا أن عاتب 
دؤلاء الفئية عل هذا ألدين الذى أحدثوا 5 فإا تأمن بذإك فى غيرهم .قال ؛ هذا »)» فعليم 
> فعاتبوه وإياك ونفسه» وأنقأ يقول : 
ألا لا يقتان أخى يش فيبق بينا أساً تلاحى 


() الرمضاء : الرمال شديدة الحرارة ٠‏ (0) لنفيان : لتقبحن . 


ل ل سد 


احذروا عل نفسه» تأقسم بالله لئن قتلتدوه لآقنان أثمركم رجلا . قال : نقالوا : الله 
العنه » من ,يغرر هذا الخييث » ذوالله لو أصيب فى أددينا لقال أثشرننا رجلا . قال » فتركوه 
ونزعوا عنه . قال : وكان ذلك مما دفع الله به علهم . 


ذكر الحجرة الا“ولى إلى أرض الخحيشة 


قال أبن إسماق : نيا رأى رسول الله صلى الله عايه وسلم ما يصيب أصحابه هن البلاء؛ 
وما هو فيه دن العافية» مكانه هن الله ودن عمه أنى طالب » وأنه لا يقدر أن _منعرم مما ففيه 
من البلاء» قال هم : لو خرجتم إلى أرض الحيشة نإن بها ملكا لا رظلم عنده أحد » وهى 
أر ضصدق! » حتى يحدل الله لك. فرجا ما أنتم ؛ تأرجدند ذلك امساءون هن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وس إلى أرض الحرشة» منانة الفثنةءوذراراً إلى الله يهم » ذكانت أول هجرة 

كانت فى الإسلام . 


أوائل اكهاجرين إلى اظحةة : وكان أولهن خرج هن المسلينهن بى أءية 3 عيد ث#/س بن 
عبد مناف و قصى ن كلابين درن كعب بن اؤى بنذ الب بنفبر : عيان نعفان ن. أ العاص 
ان أمية » معةه ار درق و الله دراه غليهوسم 


ون بتى عبد #س بن عبد مناف : أبو حذيفةن عتبة بن ربيعة بن عبد شبس ممه اءرأته : 
عه بنت سهول بن عرو» أحد بنى عامربن لؤى » ولدت إل بأرض الحيش ةد بن أى حشيفة . 
ومن بى أسد بن عبد العرى بن قدى : الزود بن العوام بن خويلدين أسد ٠وءن‏ لا 
أن قمى مصعب بن عير بن هأثم بن عيد مناف 'ن عبد الدار ٠‏ دءن بى زهرة بن كلاب : 
عبد رحن بن عوف ,نعبد عوف أن دبدبن الحأرث بن زهرة . وءن نإى روم ان يقظة 
أبن مرة : أبو سلةءن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله ن حمر بن عزوم ؛ معه أمرأته 
. م سلة قت ألى أمية بن الغرة بن عبذ ادبن عرز بن عاروم + «وهن بى جمح بن ععرو ناصيص 
اكب : علثمانين «ظعون بن حباب بن وهب بن حذافة تزجح ٠‏ وءن إْى عدى بن كعب : 
عامر بن ربيعة » حليف 1ل الخطاب » هن عاز بن وائل ‏ معه امرأته ليلى بنت أنى حثمة 
ان حذافة بن غائم بن عامر بن عبد الله بن عوف إن عببد بن عويج بن عدى بن كدب ٠‏ وءن إبى 


]لاسب 


عامر بن لؤى : أبو سيرة بن أنى رهم بن عبد العرى بن أبى قيس بن عبد ود بن نمس بن مالك 
ان حسل بن حامر » ويقال : بل أ بو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ان فصر بن مالك 
ان حل بن عاهر وقال عو أرل علدنا ٠‏ وءن بنى الحارث بن فبر : سبيل بن بيضاء» 
وهو شيل ن وهب بن ربيعة بن دلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث. » نكان دؤلاء العشرة 


أول من خرج من المسلبين إلى أرض الحبشة ».فيا يلغى . 
قال ابن هشام : وكان عليهم عثمان بن مظعون » فيا ذكر لى بعض أدل العم : 


قال ان إعاق : ثم خرج جعفر بن ألى طالب رطى الله عنه وتتايع المسليون حى اجتمعوا 
بأرض الحيشة » فكانوا باء مثيم من خرج بأهله معه » وميم من شرج بئفسة لاأدل له معه . 


المهاجرون من بنى هاشم ؛ ومن بنى هاثم بن عبد متناف بن قعى بن كلابءنهرة 'ن 
كعب بن لؤى بن غالب بن فير : جعفر بن أبى طالب بن عبد [أطاب إن هاثم » معه أمرأته 
أسجاء نت عباس بن النعمان بن كعب. بن مالك : ن قحانة بن شثعم » ولدت له بأرض الحبشة 


فيد ألله بن جعفر » رجل . 


اأياجرون دن بثى أمية : وهن بثى أمية إن عبد “سس بن عيد مناف ؛ فيان إن عنان 
ابن أب ىالعاص ابن أهية 80 عبد كبس ) معه اءرأته رقية اإنةرسول ألله صلى الله عليه وس » 
وشجمرو بن سعيد إن العاص 57 امرأته فاطمة بت صذوآن بن أمية نْ 
ان شق بن رقبة بن عندج الكنانى » وأخوه شالدن سعيد بن العاص بن أمية » معه امرأ أميئة 
بنت شاف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سليع 'ن جعثمة بن سعد بن ملي بن خمرو © من 
خراعة . 

قال ان هشام : ورقال هميئة بنك خلف . 

قال ابن إتعاق : ولدث له بأرض الحرشة سعيد بن خالك» وأمة بنت خالد » فتذوج أمة 

الهاجرون من ذأبى أسد : ومن حافاممم » من بنى أسد بن خزعة : عبد الله بن جحش 
اق داناضايى بسع بن متكزة بن درة بن كيل بن غنم بوه اود رين أل أكون عبيد ألله 
ابن جحش » ممه أمرأته أم حيبة بنت أى سفيان بن حرب بن أمية ؛ وقيس بن عبد الله » 
رجل من بنى 0 معه أمر أته بركة بنت سار » مولاة أبى سفيان بن حرب بن 


عب )اند 


محيشب من دوس . 


المهادرون من بتى عبد شمس : قال انإحاق :ومن بنى عبد ثمس ينعبدمناف,أبو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة بن عبد مس ؛ وأبو موسى الاشعرى » واسمه عبد الله بن قيس » حايف 


آل عتبة بن ربيعة » رجلان . 


لمهاجرون من بنى نوفل : ومن بنى نوذل بن عبد مناف : عتبة إن غزوان بن جابر بن 
وهب ن نسيب ن مالك بن" الحارث بن مازن بن منصورين عكرمة نخصفة » بنقيس نن عيلان» 


حليف لم » رجل ا 


المهاجرون معن (آى أبنى : ومن بدى أسد بن عبد العرى _- قعى 0 الزيير َ العرام بن خو يلد 
ابن أسدء والاسود بن موذل بن خويلد بن أسد » ويزيد بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن 
أسد . وعس بن أمية بن الحارث بن أسد » أربعة نفر. 


الها حرون دن لإى عبد بن قصبى : ومن بثى عبد بنقمى : طليب بن جمير بن وهب بن 
أبى كبير بن عبد بن قصى » رجل . 


المها عجر ون من ببى عبد الدار بن قهى ؛ ومن بى عبد اإدأر بن قصى : مصعب بن تمير بن 
هاثم بن عبد مناف بن عبد الدار » وسويبط بنحرملة بن مالك بنعميلة بن السباق بن عبدالدار » 
وجبم بن قيس بن عبد #سرحبيل بن هاثم بن عبد مناف بن عبد الدار » معه امرأته أم حرملة 
بنت عبد الاسود بن جذعة بن أقيش بن عامر إن بياضة بن سبع بن جعثمة بن سعد بن 
مليحج بن عمرو » من زاعة ؛ وأبناه عرو بن جهم وخرزية بن جمم وأو الروم بن عمير بن 
شم بن عبد مناف بن عبد الدار ؛ وقراس بن النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن 
عيد مناف بن عبد الدار » خمسة نفر ء 


المهاجرؤن من لإى زهرة : ومن بى زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف 
(بن عبد بن الحارث بن زهرة ؛ وعامر بن أفى وقاص وأبو وقاص » مالك بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة ؛ والمطلب بن أزهر بن عيد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة » معه 
امرأت رملة.بنت أنى عورف بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سبم » ولدت له بأرض الحبشة 
عبد الله بن المطلب . 


- 


الهاجرون من بنى هذلل : : ومن حافابع من هذيل : عبد ألله بن مسعود بن الحارك بن 
شمن بن مخزوم بن صاهلة بن كامل بن الحارث بن : كم بن سعد بن هذيل ٠.‏ وأخو عتبة 
أبن مسعود . 


الهاجرونمن إرجراء ' ومن مراء : المقداد بن عبرو بن 'ثعلرة , : ن مالك ا رببعة ان 'امة 
ابن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن لؤى بن ثعلية بن مالك بن امريد , بن أى أهوز بن 
أنى فائش إن دديم إن اللقين بن أهرد © جراء إل مرو إن الحاف بن قضاعة . 


قال ابن هشام : ويقال هزل بن فأس بن ذر » ودهير بن ثور . 


قال ابن إسحاق : وكان يقال له المقداد بن الاسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد 
٠ناف‏ بن زهرة » وذلك أنه نيناه فى الجاهاية وحالفه » ستة نفر . 


الليه) جردت من بنى قيم ؛ ومن إى'يم بزمرة : الحار ثب نخالك بن حفر بن عأمرين عمرو بن 

: بن سعد بن م » معه امأ ته ربطة بنت الحارث بن جملة بن عامر بن كعب إن سعد بن 
تم » ولد له بأرض الحبشة موس بن الحارث وعائشة بنت الحارث» وزينب بنت الحارث 
وفاطمة بن الحارث » وعبرو بن ءمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن ثم » رجلان ٠‏ 

الها درون من إنى غذزروم' : ومن بى عنزوم إن إننظة إن مرة : أبو سلمة بن عبد الإسد 
ابن هلال بن عبد الله بن مر بنمخزوم » ومعه امأ له أم نثلية بنت أى أمية بن امغيرة بن 
عيد الله بن عض بن زوم » ولدت له ديرا رشن الخشة زينب بنك أنى سابة» وأسم أنى نكلية 


عبد الله» وأسم أم سلة: هئد : وشماس بن عمان بن الشريد بن سويد إن هرى بن مخزوم . 


خبر الثماس : قال ابن هشام : واسم شماس : علوان » وإنما سمى شاساء لآن شماسا من 
النمامسة » قدم مكه فى الجاداية » وكان جميلا فعجب الناس من جماله » ذقال عتبة بن ربيعة » 
وكان سخال شماس ؛ أنا نيم بثماس أحسن منه » خاء بان أخته عهان بن عمان » فسمى ثتاسا 
فما ذ كر ابن شباب وغيره , 


قال ان إسحاق : وهبار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال ن عبد الله بن مس بن زوم ؛ 
وأخوه عبد الله ن سفيان ؛ وهشام بن ألى حطديفة بن المخيرة بن عبد الله بن عخزوم ؛ وسلية ‏ ن 


سد م3 سم 


هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ؛ وعياش نن ألى ربيعة بن المغيرة بن عد الله ن 
حمر بن روم ٠‏ 


المياجرون من «دافاء بنى غذزوم ؛ ومن حافامم » معتب بن عوف ن عامر بن الفشل 
ان عفيف بن كليب بن حاشية بن سلول بن كعب بن عمرو ء من خزاعة.» وهو النى يشال له : 
افاي اله رن . 


قال ان دشام : ويقال 'حرشية بن ساول » وهو الذى يقال له معدب ن جراء . 


المياجردن من إنى جمح : ومن بنى جمح 'نعيرو ان هصيص :بن كعب » علّمان بن مظعون 
ان حييب بن وهب 'ن حذافة بن جمح ؛ وابته السائب بن عنمان ؛ وأخواه قدامة بن مظمون » 
وعبد الله بن مظءون ؛ وحاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذاقة بن جمح » 
معه امرأته فاطمة بنت المجلل بن عيد الله بن أنى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن" سل ان 
عام ؛ وانأه : تمد بن حاطب » والحارث بن حاطب » وهما لبنت الجلل ؛ وأخوه حطاب'ن 
الحارث » معه اص أنه فللكببة بنت إسار ؛ وسفيان بن معمر بن حويب بن وهب بن حذافة ن 
جم ؛ معه أبناه جاير بن سفيان » وجنادة بن سفيان: ومعه أمرأته حسئة » وهى أمبماء 
وأخوهما من أميما شرحبيل بن حسنة » أحد الفوث . 


قال ان هشام : ش رحبيل بن عبد الله أحد الغوث بن مس » أخى م بن مر . 
قال ابن إسحاق : وعلمان بن ربيعة بن أهيان.ن وهب بن حذافة بن جمح » أحد 
عثر رجلا ٠‏ 


المواجروث من إتى سوم ؛ وهن بى سيم إن عبرو بن هصيص إن كعب ء خنيس بن 
حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ؛ وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى ان سعد إن 
سبل ؛ ودشام بن العاص بن وائل بن سعد بن سهم . 


قال أن هشأم : العاص بن وائل بن هأثم بن سعد بن سهم . 
قال ابن إسحاق : وقيس بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد إن مسوم * ؛ وأبو قيس ن 


الحارث بن ةإس س إن عدى أن سعد إن سهم ؛ وعبد الله بن حذانة بن قيس بن عدى ان سعد إن 


سم ؛والحارث بن قيس بن عدى إن سعد بن سوم ؛ ومعمر ان الحارث بن قيس بن عدى 


6م سد 


أن سعد بن سوم ؛ ولثس إن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سوم » وأ له من أمه من 
بى ؟م » يقال له : سعيد إن عمرو ؛ وسعيد بن الحارث بن ووس إن عدى بن سعد بن سوم ؟ 
والسائب بن الحارث إن قيس بن عدى إن سعد بن سوم ؛ وعمير بن رئاب بن حذيفة بن 


مبثم بن سعد بن سبم . و نحشمية إن الجزاء » حليف لمم » من بى زبيد » أربعة عثر رجلا . 


اأداجر ون دن بنى على : وهن ى عدى بن كعب ؛ معمر إن عبد ألله بن نضلة بن 
عبد العردّى بن حرئان بن عرف إن عبيد بن عويج بن عدى ؛ وعروة بن عبد العرى بن ححرثان 
ابن عوف بن عبيد بن عوييم بن عدى ؛ وعدى بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عرف 
ابن عبيد بن عويح إن عدى ؛ وابنه التعمان بن عدى ؛ وعاص بن رببعة » حليف لآل المخطاب » 


من عان بن وائل » معه ام رأته ليل دلت ألى حثمة بن ذالم . خمسة نفر . 


الممهاجروت من بنى عاير ؛ وهن بن عادر إن لؤى : أبو سيرة إن أى رثم بن عبد العرى 
أبن أنى قيس بن عبد ود بن نصر إن مالك بن حسل إنعامى » معه أمرأته أم كاثوم بنت سبيل 
أبن عمرو بن عبد #س إن عبد ود بن نصر إن مالك بن حسل إن نيام ؛ وعبد الله بن مخرمة 
ابن عبد العزى بن ألى يس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسدل إن عامس » وعيد الله بن 
سبيل بن عمرو بن عبد #مس بن عبد ود بن مالك بن حسل بن عامس ؛ وسليط بن عمرو بن 
عبد مس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حدل بن حامر ؛ وأخوه السكران بن خجمرو ») معه 
أمرأته سودة بت زمعة بن قيس إن عبدشمس بن عيد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر؛ 
ومالك بن زمعة بن قيس إن عد شمس بن عبك ود بن تر بن مالك بن حسل بن عأمر » معه 
أمرأنه عمرة يلت السعدى بن وقدآن بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر ؛ وبحاطب بن عبرو بن عبدشمس بن عيد ود بن تصر إن مالأك بن حسل بن عامر ؛ وسعد 
ابن خولة» حليف لهم . مانية نفر . 


ا مهاجرون من إنى الحارث ؛ قال ابن اسماق : ومن نى الحارث بن فبر أبو عبيدة 
ابن الجراح » وهو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث بن فبر» وسهيل بن بيضاء » وهو سيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن 
عذبة بن الحارث » ولكن أمه غليت على لسيه » قبو يتسب إلبها » وشى وعد بت جحدم بن 
أية مبن ظرب بن اللمارث ن فبرء وكانت تدعى بيضاء ؛ وعمرو بن ألى سرح بن رإيعة بن 


سكع لد 


هلال بن أديب بن طبة إن الحارث ؛ وعياض إن زهير بن ألى شداد بن ربيعة بن هلال 
ابن أهيب بن مذبة بن الحارث » ويقال : : بل ربيعة بن هلال ١‏ ن مالك بن طبة ؛ وعمرو بن 
الحارث ابن زهير بن أنى شداد إن ربيعة بن مالك بن ذبة بن المارث » وعيان ان عبد غنم ن 
زهير بن أنى شداد بن ربيعة بن هلال ن مالك ن ذبة ن الحارث وسعد بن عبد قاس نن لقيط 
ان عامرين أمية بن ظرب بن الحارثه والمارث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية ن 
ظرب بن الحارث بن فهر . >انة نفر . 


عدث مهاجرى الطمشة : فكان رم دن 51 ارقن المشةء وهاجر اله ما من اسلمين ) 
سوى أبناتهم الذين خرجوا مهم معيم صفاراً وولدوا ما ء ثلاثة ثة وثثانين رجلا » إن كان عمار 


ابن ياس فيهم »وهو لشك فيه . 


شعر عبد الله بن الحارث فى «جرة الرشة : وكان كا قيل من ااشعر فى الحرشة أن عبد النه 
ان الحارث بن قيس بن عدى إن سعد إن سيم » حين د بأرض الدشة» وحمدوا جوار 
النجاثى وعبدوا لله لا مخافون على ذلك أحداً» وقد أحدن النجائى جوارم حين نزلوا 
به» قال : 


با راكبا لفن عى مغلئلة 
كل أمرىه من عباد الله مضطبد 
أنا وجدنا بلاد الله واسعة 
ذلا تقيموا على ذل الحاة وخر 
إنا تبعنا رسول الله واطرحوا 
فاجمل عذا يك فى القوم الذين يفوا 


وقال عبد الله بن الحارث أيضاً » 1 ر نق قراش إناهم من بلادهم » ويعاتب عض قومه 
فى ذلك : 


)١(‏ المغاغة : الرسالة 
69 عالوا : خانوا 1 


من كان يبرجو بلاغ ألله والدين١©)‏ 
يطن مل©* مقبور ومفتون 
تنجى من الذل والمازاة واللمّون 
ى فى! الممات وعيب غير هأمون 
قول التى وعالوا فى ااوازين”' 


وعائذ بك أن يغلوا (يطغوق 


لاملا لد 


أبت كبدىء لا أ كن بتك » قتالهم على وتأياه عع الاسلى 
وكيف قتالى معشراً أديومع على الحق أن لا تأشبره بباطل١٠)‏ 
نفتهم عباد الجن من حر أرضبم فأضحوا على أمر شديد البلابل'0© 
ذإن تنك كانت فى عدى أمانة عدى بن سعد عن ”تق أوتواصل 
فقد كنت أرجو أن ذلك فيكم محمد الذى لا"رطسى بالجعاتل١-)‏ 
وبدلت ثبلا شيل كل خبيثة بذى جراهأوى الضعاف الارامل١:)‏ 
وقال عبد الله بن الحارث أيضاً : 
وتلك قرش تححد الله حقه "ا جحدت عاد ومدين وال+حجثر 
فإن أنا لم أبرق فلا سعنتى من الارض بر ذو فضاء ولا بحر 
بأرض ما عبد الإله سحمد أبن ما فى النفس إذ بلغ النقرا» 
فسمى عبد الله بن الحارث ‏ يرحمه الله لبيته الذى قال : « المارق ٠.»‏ 
وقال عثان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف بن وهب بن -ذافة بن جمح » وهو ابن عمه. 
وكان يؤذيه فى إسلامه » وكان أمية شريفا فى قومه فى زمانه ذلك : 
أتيم بن عمرو للذى جاء بغضه2- ومن دونه الثسرمان والبر ك أ كنم 0 
أأخرجتتى من طن مك5 آمنا ‏ وأسكتتتى فى مرح بيضاء تقذ ع0 


. تأشبوه : تخاطوه‎ )١( 

(0) البلابل : وساورس الآحزان . 

(0) لابلى بالجمائن : لايستمال بالرشوة 

(4) الفجر : المطاء 

(ه) النقر: البحث . 

(5) الشرمان : #لنية شرم وهو لة البحر » والرك : الإبل الباركه . 
(0) صرح إيضاء : مدينة الحبشة . وتقذع : نكره . 


لجخم سس 
تريش فالا لا يواتيك ريشبا وى نالا ريشها لك أجمع 
ستعم إن ناتك يوما ملية وأسلك الأوباش ماكنت تصنئع(١)‏ 


وتم بن صمرو» الذى يدعو علتهان » جح" كان اسمه تيا . 


إرسال قريش إلى الحبشة فى طلب المواجرن إلا 


قال ان إسحاق : فلما رأت قررش أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قد أمنوآ 
واطمأنوا بأرض الحيقة » وأنهم قد أصابوا ما دارا وقرارا » ائتمروا ينهم أن يبعثوا فيهم 
منهم رجلين من قراش جلدين إلى الاجاثى » فيردم علهم » ليفتئرم فى ديهم » ومخرجرثم من 
دارم ؛ الثى اطمأنوا مها وأمنوا فيها ؛ فبعشوا عبد الله بن أنى ربيعة » وعمرو بن العاص بن 
9 واثل» وجمعوا لهما هدايا للتجائى ولبطارقته! » ثم بعثوهما إليه فيهم . 
شعر أبى طالب للاجاثى : فقال أبو طالب » حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه » 
أبانا للنجاثى طه عل سن جوارثم والدفع عنوم : 
ألا ليت شعرى كبف ف النأى جعفر وتمرو وأعداء العدو الاقارب () 
وهل نالت أفعال الجائى جعفراً وأصحابه أو عاق ذلك شاعب 
تعاكم » أبيثت اللعن » أنك ماجد كيم فلا شق لديك الجانب:4) 
تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب شير كبا بك لازب(ه) 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادى ننفعبا والاقارب 


)00 الأوياش : الضعفاء . 
0( قراده . 6( النأى : البعد 
639 أنجانب : الداخل فى المى . 0 لازب : للاصق 


وم7 ل 


حديث أم سلمة عن الرسولين اللذين أرسلتهما قروش للنجاثى : قال ان إسحاق : 
حدثى مد بن مسلم الزهرى عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخروى » 9 أم 
سلمة بنت ألى أمية بن المفيية زوج رسول الله صل الله عليه وس » قالت : لما نرلنا أرض 
الحشة) جاورنا مما خير جار النجاثى , أمنا عل ديا » وعيدنا الله تعالى لازوذى ولا لسمع 
شيا نكرهه» فلا بلغ ذلك قربشا » اكتمروا بهم أن يبعثرا إلى الاجاثى فينا رجان منوم 
جلدين . رأن يبدوا للاجاثى هدايا مما 'يستطرف من متاع مك » وكان من أعجب ما يأتيه منها 
الآدم''' » لجمعوا له أدما كثيراً , ول يتدكرا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية » ثم 
بعثوأ بذلك عبد الله بن أبى ربيعة » وعمرو بن العاص »| وأمروهما أمرم » وقالوا لا : ادفعا 
إلىكل طريق هديته قبل أن تكلا التجاثى فيهم » ثم قدثما إلى الاجاثى هدااه؛ ثم سلاه أن 
يسلموم القن قبل أن يكلمم قات : ترجا ى قدما عل الاجائى 2( ونفضن عنده ير دار » 
عند خير جار » فل ببق من ,طارقته بطريق إلا دفما إليه هديته قبل أن يكل| الاجاثى » وقالا 
الكل طريق منوم : إنه قد ضوى!2') إلى لد املك منا غاان سفباء» فارقرا دين قومرم » ولم 
يدخاوا فى ديتكم ؛ وجاءوا بدين مبتدع » لانعرفه نحن ولا أنتم وقد بمثنا إلى الالك فيهم أشراف 
ترم لييدهم [لبهم ٠‏ فإذا كينا الك فوم 0 فأشيروا ءايه بأن إسلموم [اينا ولا يكلمرم » فإن 
قرمبم أعلى مهم عيناة'' ء وأعل ما عابرا عليوم ؛ فقالوا لها : نسم . ثم [نهما قدما دداياعما إلى 
النجاثى فقبلبا منهما » ثم كلاه فقالا له : أيها املك » إنه قد ضرى إلى بلدك منا غلان سفباء » 
فارقرا دين قرممم ) و يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدن ا,تدعره» لا لعرفه من ولا أنت » 
وقد بعثنا [ليك فيهم أشراف قرهرم من آبائمم وأعياموم وعثمائرم لترده [لهم » فم أعل بهم 
عبناء وأعم ما عابرا علهم وعاتبرم فيه . قالت : ول يكن ثىء أبغش إل عبد الله بن أبى 
ربيعة وعمرو ان الماص من أن السمع كلامم الاجائى . قالك : تالت بطارقته <رله : صدما 
أبها الك قرمم أعلى بهم عينا وأعلم .ما عابوا عايهم فأساموم إللهما فليردام إلى بلادثم وقومهم 
قالت : فغشب الاجاثى » ثم قال : لاما الله » إذن لا أسلهم إلهما » ولا يكاد قرم جاوروق » 
ونزلوا بلادى » واختاروق على من سواى » حتى أدعرمم فأسأهم عا وقول هذان فى أمرمم 0 


)0( الآدم : الجاود . 
)0( ضوى : لأ . 


م) أى أبصر بهم من غيرهم . 
0 5 1 ( 15 - السيرة النبوية » ب )"١‏ 


سسا #8 الم 


فإنكانوا كا يقولان أسلتهم [امعا / ورددمم إلى قومرم »؛ وإنكانوا على غير ذلك منعتهم 
منهما » وجاك جوارم ما جاورول . 


الخوار الذى دار بين الهاجرين والنجاشى : قالت : ثم أرسل إلى أصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دعام » ذلا جاءهم رسوله اجتمعوا » ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولرن 
الر جل إذا جمتموه ؟ قلوا : نقول والله ما علنا » وما أمرنا ه نينا صل الله عليه وسلم كائنا 
فى ذلك ما دو كائن . ذلأ جادوا » وقد دعا التجاثى أساقفته » نثثيروا مصاحفيم حوله سألهم 
فقال لحم : ما هذا الدين الذى قد فارةتم فيه قوهك » ولم تدخلوا فى دينى » ولافى دين أخد من 
هذه لال ؟ قالت : ذكان الذى كله جعفر بن أنى طالب» فقال له : أيها املك » كنا قوما أهل 
جادلية » نعيد |الأصنام » وال اليتة» ونا الفواحش » و نقطع الارحام ؛ ونسىء الجوار 
ويأكل القوى دنا الضعيف » ذكنا على ذلك ؛ حى بلعث الله إلنا رسولا مئا »؛ تعرف أسيه 
وصدقه وأماتته وعفائه,» ندعانا إلى الله لتوحده وتعيده» ونخلع ماكنا نعيد تحن وآباؤنا من 
الحجارة والآونان وأءرنا إصدق الحديث » وأداء الآمانة» وصلة الر<م » وحسن الجوار > 
والسئف عن لحارم والدماء؛ ونبانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتبم وقذف 
الحصنات » وأءرنا أن نعبد الله وحدهء لاناسرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام ‏ 
قالت : تعدد عليه أمور الإسلام ‏ تصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا 
الله وحده » ذل لامرك ,ه شونا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحانا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا » 
فعذبونا » وفتنونا عن ديأنا ؛ إيردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل من 
الخبانك » ذلا قبرونا وظلبونا وطيةوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديتنا» خرجنا إلى بلادك 2 
واخور ناك على هن سواك ؛ ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا”نظلم عندك أيها املك . قالت : 
فقال له التباثى : دلى همك ما جاء به عن الله من ثىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ؛ فقال له 
التجائى : ناقرأه على ؟ قالت : فقرأ عليه صدراً هن : « كبيعصء . قالت : فيك والله الاجاثى, 
حى أخضلكت لحيته » وكات أساقفته حتى أخضلوا مصاحفيم » حين سمعوا ما تلا عايهم ؛ ثم قال. 
التجاثى : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا » فلا والله لا أساميم 
إليكاء ولا يكادون : 

رأى الهاجران فى عيسى أدام التجاثى : قالت : ذلا خرجا من عنده » قال عبرو بنه 
العاص : والله لأترنه خدآ عنهم :] أستأدل به خضراءم . قالت : فقال له عبد الله بن ألى رببعة. 
ركان أتق الرجاين فينا لا نفعل ذإن هم أرحاما » وإنكانوا قد خالفونا ؛ قال : والله لاخيرنه 


ووم ب 


أنهم يعون أن عيسى بن درجم عبد . قالت : ثم غددا عليه من الثد قال : أمها الك [نم 
يقولون فى عيسى بن مريم قولا عظما » نأرسل إامهم نسلبم عا يقولون فيه . قالت : فأرسل 
إلهم ليسأطم عنه . قالت : ولم ينذل بنا مثابا قط . فاجتمع القوم » ثم قال بعضهم لبعض : ماذا 
تقولون فى عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا : تقول والله ما قال الله» وما جاءنا به نينا 
كاننا فى ذلك ما هو كائن ٠‏ قالت : ذلا وشلوأ عايه» قال هم : ماذا تآولون فى عيس أبن هرجم ؟ 
قالت ّ فقال حار نْ أنى طالب : نول فيه الذى داءنا 4 نينأ صلى أله عأيه وسلم : موعيك الله 
ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى هرح العذراء البتول قالت : تضرب النجاثى بده إلى الارض 
فأخذ منها عوداً » ثم قال : والله ما عدأ عاسى إن عريم ماقات هذا العود . قالت ؛ فتناخرشه 
بطارقته حوله حين قال ما قال ؛ فقال : وإن مخرثم واللهء اذهيوا فأتم شيوم بأرطى ‏ 
والشيوم2١!‏ : الامنون ‏ من سبكم غرم » ثم قال : هن سبكم غرم » ثم قال : من سبكم غرم ٠‏ 
ما أحب أن لى ديراً من ذهب » وأ آذيت رجلا من سد قال أبن هشام : ويقال دبرى من 
ذهب » ويثال: فأنتم سيوم والدير . بلسان الحبشة : الجبل ‏ ردوا عليهما هداياهها > 
فلا حاجة لى با » ذوالله ما أخذد ألله هنى الردوة حين رد على" ملكىء تاخد الرفوة فيه 4 
وما أطاع الناس فى" فأطيعبم فيه . قالت : عفرجا من عنده مقبوحين مردوداً عايهما ما جاء! به» 
وأقنا عنده تخير دار » مع خير جار . 


الهاجرون يفر<ون بالتصار الاجاثئى 'قالت ذو الل [نا لعلى ذلك » إذ نزل به رجل هنه 
الحرشة ينارعه فى ١لك‏ . قالت : ذوالله ما علشنا سزةتا سونا تطكان أشدعاينا منجزنحرنام 
عند ذلك » ونا أن يظبر ذلك الرجل على الاجاثى » فأ رجل لابدعرف من -ةنا ماكان. 
النجاثى يعرف منه . قالت : وسار إليه النجاثى » وبينبها عرض الدلى » قالت : ثقال أصابه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : هن رجل مخرج حتى يحذاسر وقيعة القوم ثم يأنينا 
بالخير ؟ قالت . نقال الزبير بن الدوام . أنا قالوا : ذأنت . وكان هن أحدث الآوم سنآ . قالبته 


تنفخوأ له قربة لخجعابا ف صدره 34 ثم واه علمها حدى شرج الى نأحية أفيل الى بأ لاق الوم 4 :2 


مم انالق حق حضرثم ٠‏ قاأت : ندعوأنا الله تعالى لنجاثى بالظرور ذلى عدوه » والتركين له فى 


(1) يقول السبلى فى الروص الانف : عل أن تكون لفظة حرشية غير مشنقة أو تكون 
مشتقة من ثبعت اليف إذا أغيدته ؛ لان الأمن محمد عنه الديف ج ؟ ص لاهو . 


كوو 


بلاده . قالت : فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هوكائن ء [ِذْ طلع الزسر وهو يسعى ٠‏ فلبع 
شه وهو يقول : ألا أبشرواء فقد ظفر الاجاثثى » وأهلك الله عدوه» ومكن له فى بلاده . 
قالت : ذوالته ما عليتنا فرحنا فرحة قط مثلبا قالت : ورجع الاجاثى » وقد أمُلك الله عدوه 5 
ومكن له فى بلاده » واستوثق عليه أمر الحبشة فكنا عنده فى خير منزل » حتى قدمنا على رسول 
الله صلل الله عليه وس وهو 4 . 


قصة تملك النجاثى على الحبشة 


قى أى النجاثي وتملكعمه : قال ابن إسحاق : قال الزهرى : لححدثت عروة ن الزير 
حديث أنى بكر بن عبد الرحمن » عن أم سلمة زوج النى صلى الله عليه وسلم » فقال : دل تدرى 
ماقوله : ما أخذ الله منى الر”شرة حين رد على ملكى » فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس 
ف" فأطيع الناس فيه ؟ قال : قلت : لاء قال : فإن عائشة أم المؤمئين حدثثتنى أن أباه كان ملك 
قومه » ولم يكن له ولد إلا النجاثى » وكان للنجاثى عم » له من صابه اثنا عشر رجلا » وكانوأ 
أدل بيت ملكة الحشةء فقالت الحيهة نبا : لو أنا قتلنا أبا النجاثى ومآكنا أحاه فإنه لا ولد 
له غير هذا الغلام » وإن للاخيه من صلبه اثنى عشر رجلا » فتوارثوا ملك من بعده » بقيت 
الحبشة بعده دهراً » فغدوا على ألى النجاثى فتتلوه » ومانكوا أخاه » فكثوا على ذلك حينا . 


الحرشة تربع النجاشى : ونشأ النجاثى مع عمهء وكان لبزبا حازما من الرجال » فغلب على 
أمر عمه ء ونزل منه بكل مئزلة » ذلا رأت الحبشة مكانه منه قالت بإنبا : والله لقد غلب هذا 
الى على أمر عمه » وإنا لنتتخوف أن ملك علينا » وإن ملك علينا ليقتلنا أجمعين » لقد عرف 
أنا نحن قتانا أياه . فشوا إلى عه فقالوا : إما أن تقتل هذا الفتى » وإما أن 'تخرجه من بين 
أظبرنا » ذإنا قد تفناه على أ نفسنا ؛ قال : ويلك ١‏ قتلت أباه بالأمس » وأقتله اليوم ! بل 
أخرجه من بلاد؟ . قالت : نفرجوا به إلى السوق » فباعوه من رجل من التجار ببست مئة 
درم ؛ فةذنه فى سفينة فانطاق به » حتى إذا كان العثى من ذلك اليوم » هاجت سحابة من 
سحائب الخريف نفرج عمه يستمطر تحتها » فأصاته صاعقة فقتلته . قالت : ففرعت الحيشة إلى 
ولده» ذإذا هو تمق » ليس فى وإده خير» فرج على الحبشة أمره37١)‏ . 

توثية النجاشى املك : فليا ضاق علييم ماهم فيه من ذلك » قال بعضهم لبعض : تعلموا 

. مرج الآمر : اختاط‎ )١( 
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والله أن ملكم الذى لايقيم أمى كك غيره للذى عتم غدوة » ذإنكان لسك بأمس الحشة حاجة 
فأدر كوه الآن قالتك : تفرجوا فى طلبهء وطتاب الرجل الذى باعره منه حتى أدركوه » 
فأخذوه منه ؛ ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج » وأقعدوه على سريرا ملك فلكره . 

حديث التاجر الذى اشتراه : طاءم التاجر الذى كانوا باعوه منه» فقال:إما أن تعطوق 
مالى » وإما أن أ كله فى ذلك ؟ قالوا : لانعطيك شيئاء قال : إذن والله أ كله ؛ قالوا : فدونك 
وإياه . قالت : خاءه خلس بين يديه » فقال : أيها الك ؛ ابتعت غلاما من قوم بالسوق بست 
مئة درم » فأسلبو ١‏ إلى غلاى وأخذوا دراهى » حّ إذا سرت يغلاى أدركونى » فأخذرا 
غلاى » ومئعوى دراهى . قالت : فقال لهم النجاثى : لتعطنه دراهمه ؛ أو ليضعن غلامه يده 
فى يده » فليذهن به حيث شاء ؛ قالوا : بل نعطيه دراهمه . قالت : فلذلك بقول : ما أخذ الله 
منى رشوة حين ود على ملكى » فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس فى" فأطيع الناس فيه . 
قالت : وكان ذلك أول ماخير من صلابته فى دينه » وعدله فى حكمه . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن رومان عن عروة ن الزيير » عن حائشة» الت : لما 
مات النجاثى » كان يتحدث أنه لايرال #رى عل قيره يد 


إسلام النجاشى والصلاة عليه وض وج الحرشة عله 


قال ان إسحاق : وحد”نى جعفر بن همد » عن أيه » قال : اجتمعت الحرشة فقالوا للنتجاثى: 
إنك قد فارقت ديا » وخرجوا عليه . فأرسل إلى جعفر وأصحابه » فبيأ لهم سفناء وقال : 
اركبوا ذبها وكونوا ما نتم » ذإن شزمتفاءضوا حتى تلحةوا بحيث شأتم »وإنظفرت فاثبتوا. 
ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه ؛ هو اشمد أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله » ويشبد 
أن عيسى أن مريم عبده ورسوله وروحه » وكاته ألقاها إلى هريم : ثم جعله فى قبائه عند 
لمكب الأامن»؛ وخرج.إل الحشة» وصفوا لهء ذقال . با معشر الحيشة » ألست أحق الناس 
5 ؟ قالوا . بلى ؛ قال ٠‏ فكريف رايم يرق فيك ؟ قالوأ ٠‏ خير سيرة ؛ قال: فالس ؟ 
قالوا : ذارقت ديثنا » وزعمت أن عيسى عبد ؛ قال : فا تقولون أتم فى عيدى ؟ قالوا : تقول 
هو أن الله ؛ فقال الجاثى » ووضع بده على صدره على قبائه ؛ هو يشبد أن عيسى بن مرجم » 
لم يزد على هذا شيا ؛ و[ما يعى ما كتب 2 فرضوا وانصرةوا"" 5 ذبغ ذلك النى صل الله 


(1) وفيه من الفقه أنه لاينبغى للءؤمن أن يكذب كذبا صراحا ء» ولا أن يعطى باسانه 
الكفر وإن أكرهء ما أمكتته الحيلة » وفى المعاريض مندوحة عن الكذب .. 


5 


حليه وسلملَ ؛ فلبا مات الاجاثى صل عليه » واستغفمر له () . 


إسلام عير بن الخطاب ركذى أنه عنه 


قال أبن إسحاق : وما قدمجمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة علىقرلش » ولم يدركوا 
مناطليوا من أصحاب رسول الله صلل الله عليه وس ظ وردسا الاجاثى بما يكرهون» وأسل 
عمر بن الخطاب » وكان رجلا ذا شكيمة لايرام ما وراء ظبره » امتنع به أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس وتحمزة حتى عازوا'" قرشا » وكان عبد الله بن مسعود يقرل : ماكنا 
ققدر على أن نصل عند الكعبة » حتى أسلم ععر » فليا أسل قاتل قريشا حتى صل عند الكعبة . 
وصلينا معه » وكان إسلام مر بعد نخروج من سخرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
إلى الحبشة . 


قال البكائى » قال : حدثى مسعر بن كدام » عن سعد بن [براهم » قال : قال عبد الله بن 
مسعود : إن إسلام عم ركان فتحا » وإن هجرته كانت نصراً » وإن إمارته كانت رحمة » وليب 
كنا مانصيل عند الكعبة حت أسلم سمر ء فلءا أس ل قاتل قريشا حتى صل عند الكعبة » 
وصلينا معه . 


حديث أم عبت الله بذت أبى حثمة عن إسلام عمر : قال ابن إسحاق : حدثى عبدالرحمن 
أبن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أنى ربيعة » عن عبد العزيز بن عبد الله ن عامر بن رببعة » 


عن أمه أم عبد الله بنت ألى حثمة» قال : 


والله نا لنترحل إلى أرض الحبمة » وقد ذهب عامر فى بعض حاجاتنا » إذا أقبل عر بن 
الخطاب حتى وقف على" وهو على شركة ‏ الت : وكنا ناقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا ‏ 
قالت : فقال : إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قالت : فقات : نعم والته» لنخرجن فى أرض الله» 


(1) وكان موت الاجائى فى رجب من سئة تسع ؛ ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الناس ف اليوم الذى مات فيه» وصل عليه بالبقبع » رفع إليه سريره بأرض الحيشة حق 
بوآه وهو بالمدينة » فصل عليه 5 


0) عازوا : غليوا . 


سد ه98 لد 


آذيتهونا وقب رمونا » حتى مجعل الله مخرجا . قالت : فقال : صحيكم الله ؛ ورأيت له رقة لم 
أكن أراها» ثم انصرف وقد أحزنه - فها أرى ب خروجنا . قالت : لجاء عامر محاجته تلك » 
ختات له ١]‏ مداه لز رايت غير انثا روف وفنا وقال أللمسف ل الحو 
قالت : قلت : نعم ؛ قال : فلا “يلم الذى رأيت حتى يسم حار الخطاب ؛ قالت : يأسا منه» 
لماكان 'يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام ٠‏ 


سبب!-لام عمر : قال ان إسحاق ل 0 
وكانت عند سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل كانت قد املك وأسل بعلبا سعيد بن زيد » 
وها مستخفيان بإسلامبما من عمر » وكان نعم بن عبد الله التحام من مك » رجل من قومه » 
من بى عدى بن كعب قد أسلم » وكان أيضا بستخق بإسلامه فرقا من قومه » وكان خياب بن 
الآرت(١)يختلفإلىفاطمة‏ بنت الخطاب يقرئها القرآن» نفرج عمر يوما متوشحا سسيفه بريد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند 
ألصفا » ومم قريب من أربعين ما بين رجال وثساء » ومع رسول الله صل الله عليه وس عمه 
حمزة بن عبد المطلب 2 وأبو بكر بن أنى قحافة الصديق » وعلى ن أنى طالب » فى رجال من 
السلبين رض الله عنهم ( من كان أقام من رسول الله صل الله عليه وس >5 ول ميج 

ل 0 : أن تريد يا عمر:؟ فقال 0 
مدا هذا الصاىء » الذى فرق أمر قريش » وسفه أحلاميا 5 وعاب ديا 5 وحت! لياه 
تأقتله ؛ ؛ فقال له نعم : : والته لقد غرتك نفسك من نفسك با عبر » أترى بنى عبد مناف تاركيك 
"عثى على الارض وقد قتلت ممداً ! أفلا ترجع إلى أدل بيتك فتة م أمرم ؟ قال : وأى أهل 
بدى ؟ قال : ختتنك وابن عمك سعيد ن وى عرى» وأختك نال لك المخلاب» ققدوانه 
أسللاء وتابعا عمدآ على دينه » فعليك مهما ؛ قال : فرجع عير عامداً إلى أخته وشنتنه » وعندثما 
خياب نن الآرت معه صحيفة ؛ فيها : د طه » يقرتهما إناها » فليا سمعوا حس عير » تغيب خياب 


)ع0( وكان خاب يما بالنسب »م كان شجراعيا بالولاء لآم أمار بنت سباع الخراعى » 
وكان قد وقع عليه سياء » فاشترته وأعتقته » فولاؤه لها . وكان أبرها حايفا لعرف بن 
عبدعوف بن عبدالحارث بن زفرة ؛ فبو زهرى بالحاف . وهو أبن الأآرت بن جندلة بن سعد 
أن خز بمة بن كعب بن زيل منأة بن كم 2 كان قينا يعمل السوف ف الجاهابة .انطر الروض 
الاقف بتحقيقنا جب ص إره 


و 


فى عندع لهم » أو فى عض البيت » وأخذت فاطمةٍ بنت الاطاب الصحيفة +عاتها تحت نخذها » 
وقد سمع عمر حين دنا إلى الت قراءة خباب علمما » نلا دشل قال : ما هذه الحيئمة!" الى 
سمعث ؟ قالا له : ماسمعت شيا ؛ قال : لى والله لد أخبرت أنك تابعتما #دا على دينه ه 
ورطش انه سعيد بن زيد ؛ نقاهت إليه أخته ناطمة بنت الأطاب لتسكفه عن زوجبا » فضرما 
فشجبا ؛ نما نعل ذلك قالت له أخته وشتنه : نعم قد أسنا وآمنا بالله ورسوله > فاصئع مايدآ 
لك . نلا رأى عير ما بأخته من الدم ندم على ماصنع » فارعوى » وقال لاخته : أعطيى هذه 
الصحيفة الى سمعتك تقرءون آنفا أنظر ماهذا الذى جاء به عند » وكان عير كاتبا ؛ فليا قاله 
ذلك » قالت له أخته : إنا تخهاك عليها ؛ قال : لاتخافىء وحاف لما بآ طته ليردنما إذا قرأها 
إلمها ؛ ليا قال ذلك » طمعت فى إسلامه » ثقالت له : يا أخى » نك نجس » على ششركك » و[نه 
لاعسبا إلا الطاهرر؟) » نقام عر فائتدل ؛ فأدطته الصحيفة » وأمرا : « طهع . نقرأها ؛ فليا 
قرأ منها صدراً » قال : ما أحدن هذا الكلام وأكرمه ! ذليا سمع ذلك خباب شرج ['يه » فقال 
له : با عمر» والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خص_لك برعوة نيه » فإلى سبعته أمس وهو 
يقول : اللبم أيد الإسلام بأنى الححكم بن دشام » أو بعمر بن الطاب » ذالله الله يا عمر . فقاله 
له عند ذلك عمر : ندانى يا خباب على مد حتى آتيه تأسلم ؛ ثقال له خباب : هو فى بيت عند 
الصفا » معه فيه نفر من أصحايه ؛ نَأَسْدْ عمر سيفه فو شحه » “معمدلمرسول الله صلل الله عليه 
وسلم وأصحابه ؛ تضرب عليهم الباب ذلا سمعوا صوته » قام رجل من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس » ذنظر من خالل اأباب فرآه متوشحا السيف » فرجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسم وهو فزع » ذقال : ا رسول الله » هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف ؛ فقال حمرة 
ان عبد الطاب : نأذن له » ذإن كان جاء يريد غيراً بذلناه له » وان كان يريد ثمرآ 
قنلناه بسيفه ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وس :' اْذن لهء فأذن له الرجل » ونهض إليه 


)0 الهينية ؛ صوت الكلام الذى لايفيم ١‏ 

0( قال السبيلى عند الكلام على تطرير عمر لهس القرآن وقول أخته له ؛ ١‏ لامسه إلا 
اللطبرون» : وامتابرون فى هذه الآبة هم الملائكة » وهو قول مالك ف اللوطأ » واحتج بالآية 
الأخرى القى فى سورة عبس ولكنهم وان كانوا اللا » فى وصفهم بالطبارة مقرونا بذ كر 
امس ما يقتضى ألا “سه إلا طاهرء اقتداء بالملائئكة المطبرين » فقد تعلق الحم بصفة التطبير » 
ولكنه حك متدوب إابه » وليس مولا على الفرض وإن كان الفرض فيه أبين لأآنه جاء بلفظ: 
النهى عن مسه عب غير طبارة - راجع الروض ج؟ ص 44-98 


ل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقمه فى ااحجرة ؛ فأخذ حجزته1" » أو مجمع ردائه» ثم 
جبذه به جبذة شديدة ؛ وقال : ما جاء بك يان الخطاب ؟ ذوالله ما أرى أن تتتهى حتى يأذل 
الله بك قارعة » تقال عمر : با رسول الله » جئتك للاومن بالله و.رسوله» وما جاء من عندالله؛ 
قال : فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أدل البيت من أصحاب رسول الله. 
صلى الله عليه وس أن عمر قد أسل ٠‏ 

فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم من مكانهم » وقد عزوا فى أنفسبم حين أسم 
عير مع إسلام حمزة» وعرؤوا أنبما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم » وينتصفون بهما 
من عدوم . فبذا حديث الرواة من أدل الدرئة عن إسلام عمر بن الطاب حين أسل . 


مار واه تطاء وتجاهددن إسلام عدر : قالابن [سعاق : وحدثنى عبد الله بن أنى يح المى 
عن أصابه : عطاء » ومجاهد » أو عمن روى ذلك : أن إسلام عمر فا تحدثوا به عنه » أنه كان 
يقول : كنت للإسلام «باعدآ » وكنت صاحب خمر فى الجاهلية » أحها وأس بها » وكان لنا 
بجلس يمجتمع فيه رجال من قرش بالح”وّرة » عند دور آل عمر بن عبد بن عمران الخزوى * 
قال : تفرجت ليلة أريد جلساتى أولئك فى بجاسوم ذلك» قال : لخجنتهم ذلم أجد فيه منهم أحدآ 
فقات : لو أنى جئت ذلانا الخار» وكان »2 يبيع اللخ لعلى أجد عنده شمراً فأشرب منبا : 
قال : لشرجت لثته ذلم أجده . قال : فقلت ؛ ذلو ألى جثت الكعبة فطفت برا سبعا أو سبعين 
قال : لخبت امسجد أريد أن أطوف بالكعبة » (إذا رسول الله صلى الله عليه وسم قاأم يصلى » 
وكان إذا صلى استةبل الشام » وجعل الكعبة بإنه وبين الشام » وكان مصلاه بين الركنين : 
الركن اللاسود » والركن العانى . قال : ثقات ين رأيته » والله لو أتى استمعت لمحمد الليلة 
حتى أسمع ما يقول فقات : لئن دنوت منه أستمع منه لاروعته ؛ مؤت من قبل.الحجر؛ تدخلت 
تحت ثياما» عات أمثى رويداً » ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى يقرأ القرآن » 
حى قت فى قبلنه مستقباده » ما بينى وبإنه إلا عياب الكعية . قال : ذلبا سمحت القرآن رق له قلى 
فبكيت ودخلنى الإسلام » ذل أزل قائها فى مكانى ذلك» حتى قضى رسول الله صل الله عليه وس 
صلاته » ثم انهمرف» وكان إذا انهمرف خرج على دار ابن أنى حدين » وكانت طريقه » حتي 
ع0 المسعى » ثم سلك بين دار عباس بن المطلب » وبين دار ابن أزهر بن عبد عو ف 


. موضع شد الإزار‎ )١( 
. جرع : يقطع‎ )0( 


سدموم ب 


'الزهرى ء ثم على دار الأخنس بن شريق » حتى يدخل بيته . وكان مسكنه صلى الله عليه وشم 
فى الدار الرقطاء2' » الى كانت ببدى معاوية بن ألى سفيان . قال عير رضى الله عنه : فتبعته 
حتى إذا دخل بين دار عباس» ودار ابن أزهر» أدركته ؛ فلا سمع رسول الله صل الله عليه 
وسلم حسى عرثنى » نظن رسول الله صلى الله عليه وس أفى ما تبعته لاوذيه ذنهمنى(؟) ثم قال 
ماجاء بك باءن الخطاب هذه الداعة ؟ قال : قلت : لأومن بالله وبرسوله » وما جاء من عند الله 
قال : مد الله رسول الله صلى الته عليه وسلء ثم قال ؛ قد هداك الله ياعبر » ثم مسم صدرى» 
ودعالى بالثيات ؛ ثم انصرفت عن رسول الله صل الله عليه وسلم » ودخل رسول الله صلى الله 
عليه وس يانه . 


قال ابن إسحاق » والله أعلم أى ذلك كان . 


ثبات عمر ىق إلاءه : قال ابن أسحاق : وحدثى نافع «ولى عبد اله بن عمر » عن ابن عمر 
قال : لما أسلٍ.أنى عر قال : أى قريش أنقل للحديث ؟ فقيل له : جميل بن معمر 7 المحى 
قال : نغدا عايه . قال عيد الله بن عس : : فخدوت أتبسع ار »دو انار ما رقفل مانا غلم 
أعت ل كل ما وبحم عاذ الال : أعلت بال ألى قد أسلت ودخلت ف دين همد ؟ 
قال : فوالته ما راجعه حتى قام بحر رداءه واتبعه مر » واتبعت أنى» حتى إذا قام على باب 
المسجد صرخ خ بأعلى صوته : يامعئس قريش » وهم فى أنديتهم حول الكعبة » ألا إن عبر بن 
الخطاب قد نا ٠.‏ قال : يقول عير من سخلفه كلب ؛ وللكل ند اناه »ركاف انلا زه 
إلا اللهء وأن جمدآً عبده ورسوله . وثاروا إله» فا برح يقاتلبم ويقاتاونه حتى قامت الشمس 


(1) الرقطاء : الملوئة . 

(0) ممتى : زجرق . 

(م) جميل هذا هو الذى كان يقال له : ذو القلبين » وفيه نولت فى أحد الاقرال ذ ماجعل 
الله لرجل من قلبين فى جوفه » وفيه قيل : 

وكيف ثواى بالمدينة بعد ما قضى وطراً منها جميل بن معمر 

وهو الييت الذى تنتى به عبد الرحمن نن عوف فى مازله » واستأذن عمر فسمعه وهو يتغنى 
وينشد بالركبانية وهو غناء يحدى به الركاب » فليا دخل عمر قال له عبد الرحمن : إنا إذا خاونا 
قانا ما تقول الناس فى يبوتهم : وقلب الممرد هذا الحديث » وجعل المنشد عمر » والمستأذن 
عبد الرحمن » ورواه الزبيركما تقدم » انظر الروض + ب ص ا٠٠له»‏ 


وو ل 


على رءوسبم . قال : وطاح”" » فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا ما بدالكم » 
خأحاف الله أن لو قد كنا ثلاث مئة رجل لقد تركناها لكم» أوتركتموها لنا ؛ قال : فيينها ثم 
على ذلك » إذ أقبل شييخ من قريش » عليه <لة حبرة 20 » وقيص موثى » حتى وقف عليوم » 
فقال : ما شأنك ؟ قالوا : صبا عمر ؛ فقال :فنه» رجسل اختار لفسه أمراً فاذا تريدون ؟ 
أترون بنى عدى بن كعب يسلءون لكم صاحهم هكذا ! خلوا عن الرجل . قال : فوالته لكأم 
كانوا ثثوبا كشمط عنه . قال : فقلت لآنى بعد أن هاجر إلى المديئة : يا أي » من الرجل ؛ الذى 
ذرجر القوم عنك مك يوم أسامت » وهم يقاتلونك ؟ فقال : ذاك » أى بنى » العاص بن وائل 
العو 


قال ابن هشام : وحدثى بعض أهل العم » أنه قال : با أبت » من الرجل الذى زجر القوم 
عنك ؟كة يوم أسلمت » ومم يقاتاونك جزاه اتمخيرا قال يابنى ذلك» العاص بن وائل » 
لاجزاه الله خيراً . 


قال ابن إسحاق : وحدثتى عبد الرحمن بن الحارث عن بءعض آل عير » أو بعض أهله 0 
قال : قال عمر : لما أسلمت تلك الليلة» مذكرت أى أهل مك أشد لرسول الله صل اله عليه 
وس عداوة حتى آنيه فأخبره أنى قد أسامت ؛ قال ؛ قلت : أبو جبل - وكان عر لمنتمة بنت 
هشام بن المغيرة ‏ قال : فأقبات حين أصبحت حتى ضربت عله باب . قال : فخرج إلى 
أبو جبل » فقال : محرأو أهلا بان أختى » ما جاءيك ؟ قات : جثت لاخيرك أنى قد آمنت بالله 
ووش لدع ضير قت ما جاء به ؛ قال ؛ فضرب الباب فى وجهى وقال : قبحك الله » وقبم 


ما جحت به . 


بعو نالل وحسن وتوفيقه ‏ التهى الجزء الأول من سيرة أبن هشام ويليه إن شاء الله الجرء 
«الثاتى وأوله خير الصحيفة ‏ أعان الله على "امه . 


)0 طلح ؛ تعب وأعيا . [49 الحرة : نوع من برود الهن : 


اسم #٠‏ سم 


فهر ست الجزء الأول هن سيرة أن هشام 


سس يه 


ص ا ملوضوع 

(<) إهداء 

(د)ه«قدمة 

(ح) برجمة ابن [سحاق 

(ل ) ترججة ان هشام 

(م ) برجمة السبيل 

© مراجع المقدمات 

© ذكر سرد النسب الذى 

. منبيج أبن هشام فى عرض السيرة 

و“ سياقة النسب من ولد إسماعيل 
أولاد إسماعيل 
عير [سماعيل وموطن أمه ووفاته 
حديث الوصاة بأهل مصر 

م أصل العرب 

٠‏ ذكر لسب الانصار 
قنص بن معد ولسب النمان 

١١‏ لخم بن عدى 

١‏ أمرحرو بنعامر وقصة سدمأرب 

سحديث ربيعة بن نصر 

14 نسب بجيلة 

1 أستلاء ألى بكر تبان على ملك 

اين وغزوه إلى يثرب 

تبان. يغضب على أهل المدينة 
عبرو بن طلة ولسبه 

8 قصة مقائلة تبان لآدل المدينة 


ص ا موضوع 
٠‏ تع يذهب إلى مكة ويطوف. 
الكمبة 
أصل اليهود بالهن 
6 هدم آلبيت المسمى رثام 
4 ملك حسان بن تيان وقتله على, 
يل أخبيه عبرو 
© هلاك عرو وتفرق حمير 
خبر لختيعة وذى نواس 
فسوق -1نيعة 
1 ملك ذى نواس 
سبب وجود النصرانية بنجران. 
حديث فيميون 
8 بر عبد الله بن الثامر 
عبد الله بن الأمر والاسمالا 3 
9 عبد الله بن الثامر يدعو إلى. 
الوحيد 
٠‏ ذو تواس يدعو إلى الهودية 
تفدير الاخدود 
مابة عبد الله بن الثامر 
»١‏ فرار دوس ذى ثعايان من ذكم 
نواس واستنجاده بقيصر 
النجاثى ينصر دوسا 
نهاية ذى واس 


ال تا 


ص الموضوع 

#م قول ذى جدن الميرى فى 

هذه القصة 

+ قول ربعة بن الذئبة فى هذه 
القصة 

نوم قول عبرو بن معدى كرب فى 
هذه القصة 
سب زبيد ومراد 
لاذا قال عبرو.هذا الشعر 

+" تصدرق قول شق وسطيح 
النذاععلى الهنبين أبرهة وأرياط 
غضب النجاثى على أبرهة 

يض ( القليس ) أو كنيسة أبرهة 
النسأة 

+" أول من ابتدع النسبىء 

٠‏ الكنانى يحدث ف القليس 
خروج أبرهة لدم الكعبة 
أشراف الين يد فمون عن الريت 

4١‏ شثعم تجاهد أبرهة 

4 “قيف تهادن أبرهة 
اللات 
أبو رغال ورجم قبره 

م؛ الأسود بن مقصود باجم مك 
رسول أبرهة إلى مكة 
أئيس يشفع لعبد المطلب 

4 الإبل لى والبيت له رب يميه 


ص ا موضوع 

4 الوئد المرافق لعيد ااطلب 
قريش تستنصر الله على أبرهة 

عكرمة بن عامر يدعو عل ىالأسود 

5 أبرهة يباجم الكبة 

3 عتاب الله لابرهة وجاده 


48 الله جل جلاله يذكر حادثةالفيل 


وان عل قرش 
تفسير مفردات سورقى الفيل 
وقرلش 


٠ه‏ مصير قائد الفيل وسائسه 
ماقيل فى قصة الفيل من الشعر 
شعر عبد الله بن الزبعرى 
١ه‏ شعر أبن الاساك 
بك شعر طالب بن أنى طالب 
مه شعر ألى الصلت الثقق 
شعر الفرزدق 
4 شعر أبن قيس الرقيات 
ولدا أبرهة 
ه٠0‏ خروج سيف بن ذى يرن وملك٠‏ 
وهرز على المن 


٠ 0‏ لش 


باه شعر سيف فى هذه القصة 
همه شعر. أنى الصلت 


سنس و## سم 


ص ا موضوع 
٠٠‏ شعر عدى بن زيل 
ذكر ما اتهى إليه أمر الفرس 
بالين 
مدة مكث البفة يالعن 
أمراء الفرس بالهن 
الرسول صل الله عليه وسل يتبأ 
مرت كسرى 
37 إسلام باذات 
4 كتاب الحجر الذى بالين 
الاءثى يذكر نبوءة شق وسطايح 
قصة ملك الحضر 
سأيور إستولى على الحضر 
5 قول أعثى قيس فى قصة الحضر 
1 قول عدى بن زيد 
4" ذكر ولد بزار بن معد 
أولاد أثار 
٠ب‏ ولدا مضر 
أولاد الياس 
1 حديث عرو بن لحى وذ كر 
أصنام العرب 
عمرو بحر قصيه فى النار 
؟ أصل عبادة الآصنام فى أرض 
العرب 
سلب عبادة الاصنام 
7 أصنام قوم نوح 
4 القبانل العربية وأصنامبا 


2 


0 ص 


الموضوع 
4 عيادة يغرث 
عباد يعوق 
07 عباد سس 
عباد عبيانس 
5 غياد سعد 
دوس وصدموم 
لاا عاد دبل 
إساف وثائلة 
حديث وائشة عنما 
تمل العرب مع أصناميم 
الطواغيث 
العرى وسدنتها وحجاما 
ون اللات وسدتها 
مناة وسدلتها 
هدم منأة 
ذو الخالصة وعباده وهدمه 
مان :وغ :4 رذاانة 
رثام 5 رضاء وعباده 
المحم المستوغر ' 
ذوالكعبات وعباده 
؟م البديرةوالسائبة والوصيلة والحالى 
رأى ابن إسحاق مهأ 
م ابن مشام يخالف ابن إسحاق 
4م البحيرة والوصللة والماعى لنة 
عود إلى النسب 


نسب نخراعة 


ص ا موضوع 
46م 0 لاد مدركة وخزيعة 
أولاد كنانة وأمباتهم 
م من يطلب عايه لقب قرثى 
م أولاد النضر وأمراتهم 
خم أولاد مالك وفبظ وأمباتهم 
أولاد غالب وأمراتهم 
ىم أرلاد لؤى وأمباتهم 
.و أمر سامة بن لوّى 
هروبه من أخيه ومونه 
١و‏ أمر عوف بن لؤى ولقاته 
ةا اه إلى عطفان 
مكانة مرة 
و 
+و أشراف مرة , 
55 أمر البسل 
تعريف البسل 
هو نسب زهير بن أبى سللى 
را 
أولاد مرة وأمباتهم 
45 نسب بأرق 
وإدا كلاب وأمهما 
نسب جعثمة 
/اة نعم بنت كلاب وأهبا وولداها 
أولانا من أمبم 
أولاد بى عبد مناف وأمباتهم 
مو أولاد هاثم وأمباتهم 


و أولادعيد الطاب بن هاثم وأمباتهم ١‏ 


اعم 


ص الموضوع 
00 أم رسول الله صلى الله عليه 
دروام 
٠‏ حديث مود رسول الله صلى 
الله عليه وسم 
احتفار زمزم 
أمر جرم ودفن زمزم 
ولاة الببت من ولد [ساعيل 
٠‏ بغى جرم وتاطوراء 
4 اأنتشار ولد إسماعيل 
بغى جرهم ولفهم عن مك 
بذو بكر وغبشان يطردون جرهما 
٠6‏ معنى بكة 
م٠‏ استبداد قوم من خراعة بولاية 
اليت 
9 بزوج قصى بن كلاب حى بلت 
حايل 
أولاد قمى 
مساعدة رزاحلةمىفى تول البيت 
٠إهاكان‏ ييه الغرث 'ن مر من , 
الإجازة للناس بالحج ٠‏ 
(١‏ صوفة ورى اجمارة 
| نسب ضفوان بن جناب 
صفوان وبنوه وإجازتمم للناس 
ا 
ماكاك عليه عدوان :من إناقة 
المردلفة 36 
ذو الاصبع 0 هذه الإناضة 


سسشعمءوم مه 


ص الموضوع 
١١‏ أو سيارة يفيض بالناس 
أمر عامر نَ ظرب 
ابن الظرب حا ؟ العرب 
5 غلب قصى على أمر مكة وجمعه 
أمر قربش 
قصى يتغاب على صوفة 
قصى يقاتل خزاعة وبى بكر 
قصى يتولى أمر مك ' 
111 شعر رزاح بن ربيعة ىهذهالقصة 
شعر ثعابة القضاعى 
شس قعمى 
3مى يفضل ولده عبد الدار 
٠‏ الرفادة 
اختلاف قراش بعد قعى وحلف 
المطبين 
الاذاع بين بىعبدالداروبى أعماموم 
؟؟( حافاء بنى عبد الدار وحلفاء 
بى أعمامهم 
سدم القبائل ف هذه الحرب 
؟ تصالح التبالى 
خف التضول 
5( حديث رسول الله صل الله عليه 
وس فيه 
6 الحسين يهدد الوليد الدعوة 
إلى إحماء الحاف 
خروج بى عبد شمس ونوفل 
77 


ص ا موضوع 
6 هاشم يتولى الرفادة والسقاية 
أفضال هاثم على قرمه 
1 الطاب يل الرفادة والسقاية 
زواج هاثم بن عبد مناف 
١110‏ سيب لسمية عبد المطلب باسمه 
وفاة المطاب 
مطرود يبكى الاطلب 
8 أممعبدمنافور #يبأولاده موتا 
“شعر آخر لمطرود 
١‏ عبد المطلب إلى السقاية والرفادة 
حفر زمزم وماجرىمن الخلف فيها 
سبب حفر زمزم 
16 قريش تنازع عبد الطابفى زهزم 
التحا م فى بد زمزم 
ه؟ عبد الطلب حفر زمزم 
5م ذكر بثار قبائل قرش 
عبد مس فر الطوى 
هائم حفر بذر 
ا سماة والاختلاف فيمن حفرها 
أمية بن عبد ثمس حفر الحفر 
بذو أسد نحفر سقية 
بنو عبد الدار تحفر أم أحراد 
إنو جمم تحفر الستيلة 
ينو سهم احفر الغمر 
أصحاب رم وخخم والخفرة 
88( فضل زمزم على سائر المياه 


معام و ااه 


ص ا موضوع ص 
4ل بو عبد مناف يفتخرون بزهزم | ٠5١‏ 
4 ذ كر ذر عبد الطلب ذيم ولده | ؟١١‏ 
قداح هبل السبعة 
|1 عبد المطلب يحتكم إلى القداح 
خروج التداح على عبد الله 57 
ومنع قريش له 6 
4٠‏ هاأشارت به عرافة الحجان 
تنفيك وصية العرافة ونحاة عبدالله 
©4| ذكرى المرأةالمتعرضة لشكاحعبدالله 
عبد الله يرفضبا 
44 عبد الله يتذوج آمنة 5 
أمبات آمنة 
زهد المرأة المتعرضة لعبد الله فيه 
ه4١‏ قصة حمل آمئة 
مافيل لأمئة عند حملبا 
رثيا آمئة 
وفأة عيد الله 95 
ولادة الرسول صل التهطيه وسلم | 188 
ان ماق بحدد الميلاد 6 
١4!‏ إعلام جده بولادته وما فعله الحلا 
4 مرطعته حليمة 
أسب مرطعثه 
4 زوج حليمة ونسبه 6 
أولاد حنايمة 514 
,| حديث حليمة 


حيلم ١١‏ ممه 


اموشوع 
الخير الذى أصاب حليية 
رجوع حليمة إلى مكة أول مرة 
حديث الملكين اللذين شقا بطنه 
حليمة ترده ظله السلام 
اارسول سأل عن تقسه 
وإجاته 
رعيه للغام وافتخاره بقرشيته 
افتقاد حليمة له 
سبب آخر الرجوع حليمة به 
وفاة آمنة 
عيره حين ولاة أنه 
إجلال عبد الطلب له 
وناة عبد المطاب 
عبد الطاب يطلب من ,ناته أن 
بر لينه 
رثا مغية لأبيا 
رئاء برة 
رثاء عانكة وأم كم 
رثاء' أميمة وأروى 
يجاب عيد اللطلب بالرثاء 
نسب المبيب ن حزن 
رثثاء حفر يفة بن غاتم 
رثاة مطرود الخراعى 
كفالة أنى طالب له عليه السلام 
اللبى العائف 
3١ (‏ - اليرا الجيؤة ع )١‏ 


ص الموضوع ص اوضرع 
6 قصة يرى 4 صداق خديجمة 
خروجهعلية السلاممع عبهإلى الشام أولاده صل انعليه وسلممن جد بمة 
حيرى حت بتجار قرش ترتيب ولادتهم 
5 بحيرى يتثبث منه عليه الصلاة إبراهم وأمه 
والسلام ورقة يتبأله( ص ) بالنبوة 
519 محيرى يوصى ألا طالب شعر لورقة 
بعض من أهل الكتاب يريدون | ١08‏ حديث بليان الكعبة وحكم 
الثشر به عليه السلام رسو [اللهصل الله عليه وسل بين 
عمد عليه السلام يشب عل مكارم قرش فى وضع الحجر الأسود 
الاخلاق سبب هذا المثبان 
مدعل السلام يحدشعنحفظاته4 | 04 أبو وهب وماج دث عند 
4 حرب الفجار إشاء الكعبة 
4 سيبا شعر ف ىأنى وهب 
قتال هوازن لقريش الوليد بن المغيرة يبدأ هدم الكعبة 
الرسول عليه السلام شبد القتال | إلم١‏ امتناع قريش عن هدم الاساس 
سنه فى هذه الخرب الكتاب الذى وجد. فى الركن 
سيب فسميتها تحرب الفجار الكنتاب الذى وجد فى المقام 
قائد قريش وكنانة 8 حجر الكعبة . المكتوب عليه 
١‏ حلديث الزويج الرسول طيه 0" العظة 
السلام ضديحة رضى الله عنها الاختلاف بينقريشر ووضعا لجر 
خروجه مع نحارة شد يمة لمقة | 
اا حديثه مع الراهب أبو أمية يمد سلا 
خديحة ترغب فى الزواج منه ارسرل (ص) يضع الجر 
م/م نسب خديحة رضي الله عنما | م8١‏ شعر الزبير فى الحية الى كالنع. 
4 زواجه عليه السلام بد ملعم قريش من بنيان الكعية 


استئشارة أعمامه 4م( حديث الحس 


ص 


5م 
هم 


اح 


كلما 


/الما 
/8 


ع 


حل 


5١ 


يدل 
13 


51 


46 


5وةا 


نت فيان 17# الخد 


ا ملوضوع 
قريش 'نيتدع الس 
القبائل الى آمنت باجمس 
يوم جبلة 
دم ذى حب 
مازادته قراش فى المس 
اللو[ عند الهس 
الإسلام يطل عاداث الس 
الرسول عليه البلام يالف 
الهس قيل الرسالة 
إخبار الكبان من العرب 
والاحبار من ب#رد والرهبان 
من النصارى #بعثه 
قذف الجن بالشذبب 
'ثقيف أول من فرعت برى 
الجن 
الرسولسأل الآ بسارعنرجم الجن 
الغبطلة وصاحيها 
نسب الفيطلة 
كأهن جتب يذ كرخيره عليه السلام 
سواد بن قارب عدث عيبر عن 
صاحيه من الجن 
إنذار مود برسول الله. صل 
ألله عليه وغل 
اليبود يعرفوته ويكفرون به 
سلمة يذ كر خلا يك الببودىالنى 


لذن بالرستوب 1 


ص الم وضورع 

ا ابن المييان البيردى تشلب ف 
إسلام بعض الصحابة 

4 حديث إسلام سلبان 
سلمان يتشوف إلى النصرانية 
سلدان جرب إلى الشام 

ووم سلبان مع الاسقف السىء 
سلمان مع الاسقف الصاح 
سلمان يلق ,أسقف الموصل 

"٠6‏ سلبان يلحق بأستف تصييين 
سلبان ياحق بصاحب عموريه 
سلمان يذهب إلى وأدى القرى 
سلمان يذهب إلى المديئة 

سلءان يسمع ببجرته عليه السلام 
سلبان يستوثق من رسالتهعلي هالسلام 

6 سلبان يفتك نفسه من الرق 

سوم حدايث سليان فع الرجل الذى 
بعمورية 

ع.*؟ ذكر ورقه بن نوثل وعبيد الله 
ابن جحش وعثان بن الخويرث 
وزيد بن عمرو بن نفيل 


تشككبم فى الوثنة 


م.م 'تنصر ورقة وابن جحشس 


إن جحش يعرى مباجرى المبشة 


هل الغصي 


"١ 
"1 


11 


"14 


"١ 


خديىة نخير ورقة ين نفل | 


بخ ب 


المووضوع 

رسول الله ضاف على زوجة 
أبن جحش بعد وفانه 
تمسر أبن الحويرث وتدومه على 
فصر 
زيد يتوقف عن جميم الآاديان 
شعر زيد فى فراق الوئلية 
نسب الحضرى 
زيد يعاتب زوجته لمنعبا له عن 

البحث فى المنيفية 
قول زيد حين يستقبل الكعبة 
الطاب يؤذى زيدا وتحاصره 
زيد يرسل إلى الشام وموته 
ورقة يرق زيدا 
صفته صلى ألله عليه وسلم 
من الإجيل 
بحاس الحوارى يبت بعثته من 
الإنجيل 
ميعث النى صلالله عايه وعلى آ له 
وسل تسليا 


جد الميثاق على الرسول بالإيعان به 


الرؤيا الصادقة أول ما بدىء به 
سلام الحجر والشجر عليه 

نزول جعريل عليه 

التحنث والتحنف 

الرسول مخير خديحة نزول 
-جير يل عليه ٠‏ 


ص ا موضوع 

عنام تثبت شديجة من الوحى 

:ام اتداء تزيل الترآن 
متى نزل القرآن 
تاريخ وقعة بدر 
إسلام خد بجة 
وقوفها بجانبه 

ل اتإشي خديجة. بإيت من قصب 
جر يل. يبشرىه حخدوجة السلام 
دن رما 
فثرة الوحى ونزول سورة الشحى 
تقد علدا تاسورة السحى 

ذف فرضن الصلاة وأوقانها 
افترضت|إعلاة' ركعتين ثم زيدت 
جبر يل يعلالرسولالوضوءوالصلاة 
الرسول يعلم خخد يجة أالوضوءوالصلاة 

8 جبريل سين للرسؤل أوقات 
الصلاة 
عل* أول ذكر أسل 
نعمةالتهعليه بنش أتهفى كنف الرسول 
سيب هذه النشأة 

79 خروج الرسول وعلى إل الصلاة 
فى شعب مكة 

٠م‏ إسلام زيد بن حارئة 
لسبسة 
شعر حارثة عيدما فقد أبنه. 

أير يكن : نسيه وأتعه وإسلامه 


| 


ص ا موضوع 
م إيلاف قرش له 
من أسل بدعو ته 
عنهان-الزيير ‏ عبد ا رحمن بن عرف 
سعد بن أى وقاص - طلحة 
سان إسلام أى عبيدة - وألى سلمة ل 
والآرقم ‏ وعايان بن مظعون ‏ 
وعييدة بن الحارث وسعيد بن 
زيد وامرأته 
ذثيفق إسلام عائشة وأسماء وخياب 
ا نالارت وعمير وابن مسعود 
وابن القارى وسايط وأخيه ب 
وعياش وام أته وخ يس وعامر 
هم إسلام أبن جحش - وجعفر 
وامرأته - وحاطب وإخوته 
ونساتيم ‏ والسائب 
لنب انمي 
إسلام صاص ن فقبيرة 
لسبه 
إسلام خالد بن سعيد ولسبه 
وإسلام امأته 
إسلام واقد وثىء من خيره 
إسلام بثى البسكير-وصبيب ولسبه 
70 مباداة الرسول قومه 
معدى ١‏ أصدع 3 توص » 
وم خروج الرسؤل بأصحابه لله 


ص الموضوع 

0+؟ عداوة فومه ومسائد:ةأنى طالب 

و70 وفد قريش يعاتب أبا طالب 
الرسول تمر فى دعوته 

رججروم الوفد إل أبى طالب 
مرة ثانية 
مادار بينه وبين الرسول 
قربش تعرض عمارة بن الوليد 
علىأبى طالب 

|4؟ شعل أبى طالب ف المطعم 
ومن نخذله 

قريش تظبر عداوتما للرسرل 
شع رأ بى طالب فى مد قومهلاصر” 

م04 الوليد وموقفه .من القرآن 

46 شعر أبى طالب فى معاداة 
خصومه 

«وه؟ الرسول يسقسق لآهل المدينة 
ذكر الاساء التى وردت فى 
قصيدة أبى طالب 

موب انتشارذ كر الرسولخارج مك2 
نسب ابن الاسلت 
شعره فى الدفاع عن الرسول 

.وم حرب داحش والغيراء 

باه حرب حاطب 

مهم شعر حكم بن أمية في نبى قوهه 
عن معاداة الرسول, 
ذكر مالق الرسول من قوهه 


00-3 


00 المرضوع 
مهب سغباء قريش بأذونه 
وه؟ أثز ما أوذى نه الرسول 
لفن إسلام حمزة وسليه 
"+١‏ عتبية يفاوض الرسول 
رأى عتبة 
قريش تفان المسلبين 
زعباء قريش تفاوض الرسول 
4 أبو جبل يتوعد الرسول 
4 النضر بن الحارث ينصح قريشأ 
أذى النضر للرسول 
قرش تسألأحبار مودعنشأنه 
55 قريش تسأل الرسول 
الرد على قريش فما سأأوه 
هدم أدل الكيف 
3٠‏ ذو القرئين 
قف 5 الروح 
ما أوتيتم من العل إلا قليلا 
ع حال وزسة ارق 
حذ لفك , 
09 القرآن يرد على ابن ألى أمية 
0” القرآن يق أن رجلا من 
الهامة يعليه 
مائول فى ألى جبل 
4م استكبار قريش عن الإعان 
دلاما أىإغ من صن بالقرآن 


ص الموضوم 

هب استاع قرش إلى القرآن 

دام الاخنس إستفيم عنا سمه 
تعنت قريش عند سماعهم القرآن 

باب عدوأ نالمشركينعلٍ المستضعفين 
مالقيه بلال 

0 من أعيقم أو بكر 
أبو قحافة يلوم أبنه 

ولام تعذيب آل ياسر 
فتنة المسليين 
هشأم يرفض الوليد إلى قربش 

٠م‏ الجر ةالآول إلى أرض الحبشة 
أوائل المباجرين 

8 المباجرون من بى هاثم - من 
بى أعية ‏ من يفى أسد 

م الماجرون من بى عبد مس 
من بنى أوفل ‏ من بى أسد - 
من بتى عبد بن قصى - من بثى 
عبد الدأر بثىقصى - من بشى 
زهرة 

عومم المباجرون من بشى هذيل ‏ من 
بهرأء - من بنى تم - من إشى 
مخزوم 
خير الشماس 

6 المباجرونمنخلفاء بتى عخروجه 
من رننى جح د من ينين طتهم 


ص 
نلن 


كن 


24 


حننا 


0 


#١‏ اسل 


الموشوم 
المياجرون من تى عدى ‏ من 
بى عامر ‏ من بنى الحارث 
عدد مباجرى الحاشة 
شعر عبد الله بن الحارث فى 
هجرة الحبشة 


.إرسال قريش إلى الحبشة فى 


طلب المباجر ين 

شعر أنى طالب للاجاثى 

حد مث أم سلمة عن الرسولين 
اللذين أرساتهما قريش للنجاثى 
الحوار الذى دار بيب المباجرين 
والنجاثى 


رأى المباجرين فى عيسى أمام 
النجائى 


الموضوع 


(ة؟ المباجروث يفرحون بانتصار 


النجاثى 


؟وم قصة ملك الاجاثى على الحرشة 


قتل أفى الاجاثى ملك عمه 
الحبشة تبيع الاجاثى 


موم؟ حديث التاجر الذى اشتراه 


إسلام الاجاثى والصلاة عليه 
وخروج الحيشة عليه 


414 إسلام عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه 
حديث أم عبد الله بنت ألى 


حثمة عن إسلام عمر 


6م سيب إسلام عمر 
إباية ؟ مارواه عطاء وجامد عي 


إسلام عبر 


0 


يدر 
53 


